لز 
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المجلد (45) 
المثقفون والارهاب 


الجزء الثانى 


اعداد مركز المحروسةللمعلومات 
كش ١ب‏ المعادى ت ".هلالا 


المحجروقة فج يداون 


المجلد : 65 -المثقفون والا رهاب(ج؟) 


#همل فى مصر "عنصران"للامة؟ 


يدن تيد الا هرام لل/ 2 
*شخصية مصر 
صبحى شكرى وطنئى لوجم 
*فى غغحيبة فعالية مؤسسات المجتمع المدئى 

المجتمع المدنى لكوم 
*"سلبية الا قباط"محاولة للتفسير 
يونان لبيب رزق الا هرام ةم 
*هموم صغيرة..كبيرة 
جمال الغيطانى الا خيار ما 
*الضمير المصرى فى مواجهة الفتنة الطائفية 
السيد يسن الا هرام الم 
*يواصل منئاقشة...الا صولية والعنف ..رؤية غغير تقليدية..وماهو 
محفوظ الا نصارى” الجمهورية 1/4 2010/011**ظ 
*اجماع الجماهير رفع شوقى وحافظ ومطران الى القمة 

الا هرام /1 231/1 
*سماحة الا سلام مع غير المسلمين 
محمد سيد طنطاوى الا هرام ك2 
*النص الا دبى والتطرف الديثى.. 0 
اسامة سلامة الكفاح العربى حبرت كوم 
*الجذور الا جتماعية للتطرف 
سمير د انعيم احمد الا هرام 2 
“*الجذور الا جتماعية للتطرف [؟] 
سمير نعيم احمد الا هرام لوخم 
*حين يغفوالزمان الحضارى 
حامد عمار الا هرام اها 
*اختراق العقل العرببى 
الا نبا يوحئا قلته الا هرام لا 
*مصر مبارك ..الديمقراطية والتثئمية والا ستقرار..هى الهدف 
محمد رشاد الا هرام اه 
*الهروب من الذاكرة 
غمالى شكرى الا هرام الوم 
*العقل الطائشفي من الغيبوبة الى التفكك الا جتما 
غالى شكرى 0 صوت الكويت #2 
*الا سلام يرفض لغة التطرف 

الا هرام المسائى مورت تدم 


نذا 


مور 


نا 
ا 
5م 
لين 
رقنا 
ان 
اران 
ازذرانا 
انا 
انا 


لاا 


اننا 


المهروسة فقفهبفيارس صفحة رقم 


المجلد : ”؛ -المشقفون والا رهاب(ج؟) 


المجتمع المدنى فى مصر شحذ الذاكرة 


يونان لبيب رذق المصور ككا/د مركو 5م”_ 
*اشكالية الشباب الا سلامى بين الفكر والحركة 

سهير لطفى الا هرام زان يننا 
*فى مواجهة العنف..لم يعد الصمت جائزا 

عبد المئعم المشاط الجمهورية الأت ركو دهم 
*“علاج مشكلات الشباب يقضى على التطرف 

زذكى شنودة الجمهورية 0ن مكنا 
*اين خطة التنئوير والتئمية الحضارية؟ 

عاطف العراقى الا هرام لان لضا 


#تهارك ابيض 
على سالم : العالم اليوم ا يلض 


“همل هى فتنة طائفية؟ 


الا هرام ادن 7ض نضا 
*لة التطرف والا رهاب بين "تكنولوجيا العداء"والمبدا الديمقراطى" 
حسن وجية حسن آلا هرام ام لضا 
*الشباب وازمة التطرف 
حسين احمد امين الا هرام م اننا 
*ايتان كريمتان ترسمان علاقة المسلمين بغيرهم 
محمد سيد طنطاوى الا هرام لتم فضا 
*الا محلبية الصامتة 
وليم سليمان قلادة الا هرام ركم فضا 
“*العئف مظهر ضعف ودليل عجز 
عبد الغفار عودة الجمهورية 0 ها 
*التطرف ونظرة موضوعية للجذور[١]‏ 
محمد ابراهيم الفيومى الجمهورية لط ها 
*انفجارات الريف ومسثولية الحكومة 
عبدالعظيم ائيس الا هرام م لضا 
*التطرف ونظرة موضوعية للجذور[؟] 
محمد ابراهيم الفيومى الجمهورية نا 
*التركيز على وحدة الاامة وادانة الا رهاب بكل صوره 
محمود عارف الا خبار ل ردن يننا 
*جنازة المليون؟ 
عبدالستار الطويلة الا هرام 00 ام ردنا 


*الا حياء الا سلامى المعاصر وضرورة المراجعة 
جمال الدين محمود آلا هرام ان 


المهطروسة فياارس 


المجلد : "5 -المثقفون والا رهاب(ج؟) 


*الا رهاب ليس معارضة سياسية 
غالى شكرى صوت الكويت 


*الفهم الخاطىء للشريعة والمشكلة الا قتصادية..وراء 
الا هرام المسائى 


*اسثلة الى الا رهابيين والمتطرفين.. 


محمد شعصلان الا هرام 

*<<الا سلام السياسى>>شورة مضادة للاسلام 

غالى شكرى الوطن العرنبى 
*نهارك ابيض 

على سالم العالم اليوم 
*انتاج الصور السلبية وغياب الا خر 

نبيل عبد الفتاح الا هرام 
*التطرف..وسبل مواجهته دروس عامة من تجربة مصر 
احمد حمروش العالم اليوم 
*دولة اسلامية فى وسط اوروبى 

احمد عتمان الا هرام المساشى 
“الا قباط بين الا صوليين والوصوليين 

لمعى المطيعى الا هرام 

*ائا رشيس حرب الجماهير العربية ولا اخاف التهديد 
كرم جبر الكناح العرني 
*محافظ اسيوط الذى اشعل الفتنة 

على سالم روزاليوسف 

*الا سلام واهل الكتاب 

على سالم العالم اليوم 
*لماذا اهتزت القيم؟ 

محمد رجب الا هرام 

*سباق بين التغيير والعنف 

فتحى غائم العالم اليوم 
*تهارك ابيض 1 

على سالم العالم اليوم 
*نهارك ابيض 

على سالم العالم اليوم 
*تيير المنكر باليد وظيفة من؟ 

محمد سيد طنطاوى الا هرام 


*علم الا جتماع..الدور الغائب فى دراسة العئف 
الهادى الجوهرى الجمهورية 


ا 
التطرف الدينى 
ل 
١‏ /آ/ 231 
2١‏ 
لحراء/ كور 
له 
لحرلا م 
ارام 
لاوم 
لاوم 
ا 
231/0 
م82 
حضرلاء لوم 
خل/لا وعم 
ننه 
دارا /كوخ# 


مارال وم 


مم 


0 


برا 


نضا 


5 


/اء4» 


114 


لضن 


225 


يضف 


لوكين 


1 


المخفروسة وص ساو صفحة رقم 
المجلد : 55 -المثقفون والا رهاب(ج؟) 
*نهارك ابيض 
على سالم العالم اليوم 000 نظف 
*قضية الا رهاب والعنف الديثى بين حوار الفكر والرصاص 
محمد عبدالواحد الا هرام المسائى 00 لم رف 
*تهارك ابيض 
0 العالم اليوم 00 ان انرق 
توظيف الحربية لترسيخ الوطئية 
0 فهمى حنا الا هرام للخ راض طن 
*من يوقظ ضمير الدولة؟ 
على سالم روزاليوسف لض اننا 
*الذئب الوديع 
على سام روزاليوسف اللي ا لسن 
*العئف الطاشفى واهمية الهدف القومى 
علياء رافع الا هرام لاض امنا 
*الفن ليس حراما ولن اخاف التهديد 
كرم جير فن اا 11484 
*الا رهاب والتطرف..وجوهر الكل الا سلامى 
محمد شوقى الفئجرى الا هرام الارلاء/ لاوج 5ه 
*لا داعى لا ستخدام"شماعة"التطرف والفتنة الطائفية 
حسام عمرو الا همرام الربامركوةم وه 
*الا رهاب :وجهة نظر اخرى 
حمدى السيد الا هرام اارا/ 5 الع 
*حجين خسرنا منجزات الا سلام الكبرى 
غالى شكرى صوت الكويت ارا 56 
*من يملك سلطة الفصل بن الصحيح والباطل؟ 
حسين احمد امين آلا هرام لل لض تنننا 
*تهارك ابيض 
على سالم العالم اليوم لض مف 
*الحوار هو الكل 
عبد المعطى شعراوى الا همرام اد لفف 
*نجوم الشباك فى صناعة التطرف 
على سالم روزاليوسف 1ن رفف 
*المتطرف ياقائل يامقتول 
محمد شعلان روزاليوسف ان يفا 
*انقاذ ما يمكن انقاذه / 
احمد صبحى م؛صور الا حرار اه ينك 


المهقروسة متي تعارس صفحة رقم : اه 


المجلد : ”4 -المثقفون والا رهاب(ج؟) 


*مصريون قبل الا ديان..ومصريون الى اخر الزمان 

نعمات احمد فؤاد الا هرام ]/اء/ثو# كلع 
*ظواهر الا ئنحراف بين الشباب 

رشاد باشا محجوب الا هرام 0006 


نهاية الفهرس 


احستايهم 


: السلم وال 
الاجتماعية ‏ والوطنية 


حمانة للحاضر والمستقبل 


لللا 0ك 


التقفين (05) | 
» للامسة ؟ | 


قضايا التطرف والأرهاب فى فكر 
فسل فس وصسمر « تتصسسران 


علاج اى مرض لن ينجح ان لم نعترف صراحة بوجودم ٠.‏ 

وهناك احداث معينة تقع فى مصر وتقلق اهلها جميعا .. أو البهم .. ولن 
يجدى ان نردد انها ليست فتئة طائفية .. أو انها امور عادية بين ابناء البيت 
الواحد ., او ان نقارن بينها وبين احداث سياسية عرقية مدمرة تقع ال بلاد 
اخرى . 

وسواء كان 
مشكلة او انها فتئة ولكن ليست طائفية .. فكل هذا لن ينفى ان هناك مجموعة 
من المتطرفين دينيا , الارهابين مسلكا , ينتمون اسما الى الدين الاسلامى وان 
كانوا قد خرجوا على مبادئه وتعاليمه - وان هؤلاء كونوا مراكز قوة داخل 
المجتمع وبداوا يهددون امنه وسلامته .. وانهم لل هذه المرحلة بالذات 
لا يخصون بالهجوم والتدمير املاك المسيحيين وحدهم وارواحهم .. وانهم 
نشروا سحابة من الارهاب الفكرى والذعر اصبحت تؤثر على السلوك والتصرف 
والعادات والتقاليد , وان الخوف من اثارتهم او استثارتهم اصبح يؤثر على 
العديد من القرارات التى تؤخذ ‏ او التى لا تؤخذ . هذا هو المرض الذى علينا 
الاعتراف به كنقطة اولى على طريق الشفاء . والاعتراف بوجود مرض خبيث امر 
عسير على الكثيرين ؛ ولكنه ‏ مع مراراته وايلامه ‏ الطريق الوحيد لتحديد ما 
بناسبه من دواء . والمصارحة الصادقة بحقائق المرض الاجتماعى لا تعنى 
الاثارة انما هى تستهدف العلاج وتسعى لايجاد علاقة / بين ما نتخذه 
نتائج اذا سلمنا بهذا ب 
. او يجد له من المبررات ما بحلو وفرق بين 
محاولة للرد على اسئلة ثلاثة : 


من اجراءات وما نريد ان نحققه من 
نشاء , ويطلق عليه كل فرد ما 
المبررات والاسباب . وليكن حدا 


اسم ما يحدث هو فتنة طائفية , واكدنا انها ليست فتنة بل 


ما هى 


وبدون الدخول فى الاصول التاريخية 
أو التحليلات الفقهية فكلنا يعرف انه فى 


وتضخمت بعض من اخلاياها لتصبح 
ليس تديئا حميدا مستحبا ؛ انما تطرف 


قوية اى قائدة, ادلت بدلوها ومالها | 


لاشعال الفرقة باسم الدين وان الحالة 


الوقائع ؟ وما هى الحقائق ؟ وماذا يمكن ان نفعل ؟ 
مم 


الانتصادية ومشاكلها جغلت البعض 
يضعف ‏ جشعا أو احتياجا - امام 
اغراء المال والمزايا المادية والنفسية التى 
تستعملها الجماعات المتطرفة لاغراء 
الشباب تحت مسميات واساليب 
نوعة . 

والذى حدث ايضا ان هذه الاتجاهات 
كان يتعاطف معها اعلام غير ذكى ؛ لم 
يكن هدفه احداث الفرقة أو ايقاع فتنة » 
ألا ان وسائله دابت فثرة تبث برامج 
٠‏ دبنية ٠»‏ تحمل ات 


الاهداف المتطرفين . 


د . ليلى تكلا | 


' ثم جاءت سلسلة من الاعتداءات على 
املاك ومنازل ومحال الاقباط وهناك 
العراقيل التى توضع ‏ وعادة من ممفار 

مولين ‏ امام طلبات بناء بعض دور 


وهناك وسائل الثقافة بما لها من تأثير 
آقرى على عقول الافراد ٠‏ والتى يجب ان 
تكون تعبيرا واقعيا عن حقيقة المجتمع , 
ووسيلة للارتقاء به ٠‏ الا انها ظلت امدا 
طويلا تتجاهل ان ابناء مصر ينتمين 

يان مختلفة وائهم عاشوا وماتوا معا , 
وكافحوا وحاربوا معا.. وعندما 
استجاب مخرج ‏ مسلم شجاع لهذه ! 
الدعره الوطنية لى قصة له. اصبح 
مهددا 

ومناك قيل كل هذا التعليم ومنامجة 
الذى أهمل التقارب خلال نظرة ضيقة 


لاناس غير متخصصين ل تربية النشء 
باسلوب وطنى قومى ٠‏ 
بعد سرد الوقائع يحتاج الامر التأكيد 
على حقائق معينة لابد من استيعابها فكرا 
/ وسلوكا .. منها : 
اولا: ان الفتنة الطائفية ليست 
موضوعا موسميا , يبلغ الاهتمام به 
مداه عند وقوع احداث معينة فتكتب 
| الاقلام ٠‏ وتطرح الاراء . ثم تهدا 


01 
انث 


الامور ويفتر الحماس . م 


موضوع مصيرى سبق ان اكدنا ان 
من الاجدى ان يعالج إل فترات الهدوء 
وليس لل فترات الفليان ‏ لان ما 
يحدث فل مصر هو مقدمة لكتاب قبيح 
يسعى ان تضم صفحاته فئات الشعب 
كلها . وبتعبير اكثر وضوحا فإن ما | 
يحدث ‏ هو ليس نزاعا طرفاه | 
المسيحيون لل جانب والمسلمون إل 
اجائب آاخر . انما اطراقه المتطرفون لل 
جائبٍ وق مواجهتهم غالبية الشعب 
المصرى مسلمين ومسيحيين والنظام | 
الاجتماعى والحكومة والسلطة. | 
والمتطرفون بستهدفون السلطة عن 
طريق الهجوم على مجموعات الشعب 
تباعا واكثر هؤلاء ٠‏ اولى بالرعاية ٠‏ 
هم اقباط مصر . كدفعة اولى ؛ يليها 
اخرون ثم اخرون ٠‏ 

ثانيا : الحقيقة الاخري الاساسية 
هى ان مصير ليس بها عنصران ائما | 
عنصر واحد ؛ ينتمى افراده لديانات 
تعددة فالكل مصريون بعضهم 
اعتنق المسيحية عندما جامت مصر 
منذ حوالى الفى عام وبعضهم اعتنق 
الاسلام عندما جاء مصر منذ الفتح 
الاسلامى . فالمسيحيون فى مصر هم 
قلة عددية, وليست ٠‏ اقلية 
عنصرية ٠‏ هذه حقيقة تاريخية 
انثروبولوجية ثابتة لابد أن يدركها 
ويعترف بها كل مصرى ايا كانت 


والخدمات الصحفية والمعلومات 


ديائته . ومن السذاجة المقارنة بما 
يحدث إل دول اخرى تكونت من 
عناصر مختلفة كان التجميع بينها 
بالقوة والضغط او نتاجا لعوامل 
تاريخية او جغرافية ٠‏ 

نالثا : ان هذه الاحداث لا يجوز ان 
تستخدم إل الساحة الدولية للاقلال 
من وحدة الشعب الحصرى . فهذا 
بعض ما يستهدفه المتطرفون . بل لابد 
أن يكون الاقتداء بقول قداسة البابا 
شنودة عندما سئل فل هذا الصدد 
ف إن هذه مشكلة داخلية لابد 
ان يكون حلها داخليا ٠‏ والحقيقة 
التى اؤمن بها وارددها هى ان 
. الحكومة إل مصر ليست اداة 
التطرف ولكنها هى الهدف الاسابى 
لهجمات المتطرفين ٠‏ وبذلك يختلف 
الام عنه ( غدرها من الدول . وهذا 
يعنى أن مسئولية الحكومة فل مواجهة 
هذه الاحداث ليست فقط حماية اقباط 
مصر لكن حماية مصر كلها . ولاتها 
احداث تستهدف مصر وامنها 
وسلامتها واستقرارها فان الغضب 
الذى اثارته هذه الاحداث لم يكن 
غضبا مسيحيا انما كان غضبا مصريا 


كاملا . 
رابعا: ان القصور الثقال 


العامل* الاقتصادى هام واسساسى 


والاعلامى والتخلف الفكرى اشد فتكا 
ناى مجتمع من الففر الملدى والتخلف 


الاقتصادى . والشموخ والاخاء يوجد 
لدى فقراء كما يوجد التدنى 
والتعصب بين اغنياء . حقيقة ان 


وحيوى ولكن الازمات الاقتصادية 
ليس من الضرورى ان تعبر عن نفسها 
تعبيرا طائفيا . فالكل يسمع عن ازمة 
الثلاثينيات الطاحنة . ولكن احدا لم 
ٍِ انها عبرت عن نا 
باعتداءات طائفية . واحداث 4 . ٠١‏ 
بونيو واحداث الامن المركزى كانت 
لضغوط اقتصادية ولكنها لم تاخذ | 
بعدا طائفيا . والتشخيص يضلله 
التعميم ؛ فنحن هنا ننافش مرضنا | 
اجتماعيا بذاته يحتاج لعلاج محدد؛ | 
تسهم بعض التفاعلات الاخرى لل 
تشديد أحدته , ولكنه ينفرد ايضا 
بخصوصية معينة لابد من حصر 
جرائيمها تحديدا وضوحا للقضاء 
عليها , 

خامسا : انه ان كان المتعحصب 
لايعرف دين غيره. فان المتطرف 
لا يعرف حتى دينه هو . والتعميب 
هو أولى خطوات التطرف , والتطرف وسبلته 
الارهاب والتدمير ؛ وبدايته الجهل 
بالاديان جميعا . وهذا ما نعانى منه 
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منابع المرض ؛ وبعضها يمكن تطبيقه 
فورا وغيرها يحتاج لوقت وخطة 
بتكاملة ونركز على بعض منها فنقول . 
1١‏ اذا كلن التعصب والتطرف 
اساسه الجهل بالادبان فهناك حلجة 
الى برامج فعالة تزيل بعض المفاهيم 
الخاطته عن اديلن مصير, مثل 
الاعتفاد الخاطىء بان الاسلام دين, 


القسوة والانتقام بلا سماحة . أو ان" ؟ 


المسيحية لا نؤمن بالتوحيد مع ان 
العبارة المسيحية ٠‏ الاب والابن 
والروح القدس ٠‏ لابد ان يكملها ٠‏ اله 


القوا 


صلاة الجمعة تذا 


دروس فل الوطنية والآخاء والدعوة 
الفدالة للتقارب والمحبة . او اذاعة 
صلاة الاحد فمن مظاهر الحضارة والرقى 


واحترام حرية العقيدة ل سويسرا ان 
2 


خمسين تعدبلا 


وبرامج 


واحد ٠‏ ومثل ذلك من الايضاحات 
البسيطة والالمام المبدئى بالاديان لابد 
ان 
وضمنا ٠‏ وتقديم 


الشرح الصحيح 


للايات لل الخطب والمواعظ ومن المفيد 
ان يفسح المجال إل احدى القنوات 
الثقافية للتليفزيون ٠‏ وهو اكثر 
الوسائل تأثيرا على العقول . لاذاعة 
خطب ومحاضرات دينية خصوصا 
بعد ما اجمع كافة المسئولين على انها 


ن هدف بعض البرامج صراحة ١‏ 


| 


اعادة النظر فق المناهج الدراسية 
والكتب المدرسية واسلوب اعداد 
المدرسين واختيارهم ومتابعة 
ادائهم , واعداد دورات تدريب 
وتاهيل لمدرسى الدين بصلة خاصة . 
4 والردع الرادع» والا بترك 
التطرف يستشرئ والمتطرفون 
يرتعون باسم ,الحرية. او 
باستخدام ‏ خاطىء لبدا حقوق 
الانسان . وان يكف المتزايدون الذين 
يسيئون استعمال هذه المبادىء عن 
اثاره الجماهير بعبارات تستعمل ل 


غير ما قصد منها . ودعم قوى الامن أ 


٠‏ المكافحة ٠‏ بكل ما تحتاجه من توعية 
ومؤازرة ومعدات وامكانات لمع 
الاعتداءات قبل وقوعها والتصصدى لها 
بافوة وعدل , ليرتفع مبدأ سيارة الامن 
جنبا الى جنب مع مبدا , سيادة 
القانون ٠‏ . 


 »‏ الوضوء الفكرى وهو يستوجي 
اعادة النظر فل البرامج الثقافية 
الشباب . والتخطيط ثقافيا 
واعلاميا لبرامج ذكية عن واقع مصر 
وتاريخها وعظمة مصر ووحداتها 
وحضارتها . ليس تفاخرا بالماضى 
ولكن لاحياء النخوة والكرامة والعزة 
والاحساس بان من قدموا للعالم اول 
حضارة لا يمكن الا ان يكون سلوكهم 
حضاريا انسانيا ؛ وان المشاكل التى 
واجهت مصر كانت دائما دافعا 
للتاخى والتازر . 


ام-0 
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هذا مع الاهتمام بالطفولة لوقايته' 
من امراض التطرف وتعزيز وتحميم 


برامج الرعاية المتكاملة إل التعليم ., 


وتكذيف وتدعيم انشاء المكتبات التى 
تضىء عقل مستقبل مصر وتضم كتبا 
عن أديان مصر . وقصصا عن بطولات 
ابنائها ووحدتها الوطنية حتى يشب 
جيل من المصريين وقد تحرر من برائن 
الجهل والتعصب ونزعة التطرف 
والارهاب ٠‏ جيل يحب ملده . امين 
عليه . يدرك وحدة عنصره فيرى ال 


كل مصرى مصريته بدلا من ان يبحث 


عن ديائته . 


واخيرا فان هذه ليست مجرد امال 
او امنيات ولكنها اهداف ممكن ان 
نتحقق ؛ ولا بديل سوى الاصرار على 
تحقيقها والبدء ل ذلك .. الآن 3 


0 


© © فى الرباعية التى تناولفيها العالم الجغرافى دكتور جمال 
هيدان : شخصرة مصر » يقول.. « من المسلم به أن مصر التى 
لم تعرف كراهية الاجانب قط بحكمموقمها وسط الدنيا وبين تبارات 
البشر ... لم تمرف المنصرية أوالتعصب الجنسى © ولا رفضت 
الاختلاط الصحى بالغير »ولاقام تحاجزا ثونيا فى تأريخها . لقد 
امتزجت المناسر كلها فى مصركيماوبا » دون أن تتحجر » وذلك 

بفضل قوة امتصاص تادرا 
وفى الوقت الحالى فان الخصرىلا يكاد يعانى من مركب نقص تجاه 
الاوروببين مثلا من جانب >ولابمرف مركب استملاء تجاه « الملونين » 
ب الاخر » واننيا هموينعامل بتلقائية وحربة على قدم 

المساواة مع الجانبين ٠‏ 
والحقيقة العلمية المؤكدة انهلا طبقبة لونية ؛ ولا طبقبة عرقبة 
على اساس عتصرى ؛ ولا ترتيب للمجتيع على أنسسسسانن 
اللسون . بل على العكس نية مروئة اجنماعية نادرة » 
وتصميد اجتماعى خر بحيث يتنوع الاسمر والاببيض كلاهيا نى جميع 
شرائح وطبقات السكم الاجتماعى والمهنى بلا استئناء وبعدالة »ودون 

اتمييز أو نسب خاصة ., 
هكذا بؤكد د. جمال حبدان صغة ممبزة من الصفات النى تنميز 

. بها شخصية مصر .. انه لا تفرقة بسبب اللون أو العرق . 

© ثم يتناول صلنة اخرى #ى الندين والنسامح الدينى»والتسايح 
الدرنى دين ثان بعد التدبن نفسه. هاما التدبن فلمله من اقدوخصائص 
اللصرى القديم حيث كانت الحباةالمرعونية بكل طقوسها المركبة 
تدور الى حد بعيد نيما ببدي هول الحياة الاخرى من موت وبعث 


ولقد كانت هذه النزعةالدبنبة الميبقة والاصيلة هى النى جعلت 
ممر تقبسل الديانات التوحيديةزلزلاث » وتقبل عذها نباعا ودون | 
انغلاق او تحجر , تقد وجدت قيها جيبعا ابعكاسا بدرجات متفاونة 9 


للمسيحية الرهينة والى م ينننا التصوف ٠‏ 

وعلى ذكر النعصب © فان منالمدقق أن مسر © فى غحيرة هذا 
كله » لم تعرف التعصب الدبنى منذ ازبراية والى النهاية' » ولا غرفت 
الغروب الدبنية الدموية أو المأأبح اللائمبة ... وحتى على لنخيبر 
المستوى الطائقى » وبالتحديد *لى المستوى العرقى او القبلى ٠‏ 

أبضا غاتد كانالاضطواد الدينى والتضيع © على ندرتهما النسسبية 
يأتيانها دائما من الخارج فقط “وسرمان ما كانا بلنشان الى 
القارج .. والاشارة هنا الى غثرةالبى_طهاد الدينى أمام المسيحية : 
الاولى » ففانها كانت من فعلالوثةبة إزرومانية © ثم جمود وطائفية 
يزنطة . والاشارة نانيا هى أأىوزرة الشيعية النى ادخانهاالناطيية 
يك 3 انها قاز كمب الاحبار «١‏ بلدة معافاة 
امن الفنن ٠.»‏ 


دل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


© ونيفى فى قراءة الملدمة ,ررباءية التى كتبها د. جمال 
حمدان ب والمجال لا يسمح حذب ري _رد الإثارة الى عناوين 
موضوعانها .. تمفى فى القراءة رزي_ده ملتزما بمنهبج علمى 
موضوعى لا بقفز على الحقاان ييزم فى فى اصدار الاحكام ,٠.‏ 
انه يمرض الراى والراى الاخر. . وكااقاضى المادل المستثير يصدر 
حكيه منصفا لا ييفى سوىالحة# رارىق وحدهيا من منطلق التجرد 
والمدق ولو كان مرا فى بعفب |بويان ! 

. وبعد ... اننى على مقانإن 4 بية مصر المتمبزة النى 
طاولت الزمن ومركت افجسالاب زر خسية ممر البى احتوت تبارات 
البشر وامتزجت فى كيانها كلاإر,زامر ,نظل هكذا دائما بفه 
قوة الامتصاص النادرة لم تعر رمزمرية ولن تمرفها .. وستظل. .| 
مصر دائها نحمى المبادىه (القبمإ_إمبة النى دعت البها الاديان 
السماوبة . 

ستظل مصر بخيسر .. يمال ابزاوها على راب الصمدع .. 
ونماسك البنبان: .. واذا كانت سن ا الترون تفرضي 
شخصبتها النريدة المميزة ٠٠.‏ غانهين المستحيل أن تتخلى ب تحت 
اى ظرف ‏ هن مبرائها الحضارك ررى وضعت أسانسه مذ آلاف 


السنين ٠.‏ 
صبحى شكرى 


مق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مرو قمر وك رصم مر ١‏ أرقعر ومم جور 


التاريخ 
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الف باء المجتمع المدني , الذي يستند الي مؤسسات ديمقراطية؛ ان ينور 
الحوار فيه. بالكلمة الهادئة ؛ والعبارة المهذبة وليس بالعنف , بالرصاص والكلمات 
55 ا 


غير ان هذا ,هو الذي حدث ٠‏ طوال الشهر الماضي, فقد بدأ في 
"صنب" باسيوط؛ وامبابة؛ ويني سريف , حيث دار الموار بين الشسرطة من 
جانب؛ والجمامات المتطرفة من جائب خرء بالرصاس. / 

ففي ؛ مايى ؛ تجددت الاشتباكات المسلحة؛ في قرية “صنبو" التي تبعد 
مسافة ه كيلو مترات عن مرك ديروط ؛ بمحافظلة اسيوط؛ واسلرت الاشتباكات 
عن مصدرع ١17‏ شخصاء واصابة ه اشخاص, بسبب الخلاف علي قطعة ارش 

وقبل ذلك بأيام حدثت مناوشات بين الشرطة؛ ويعض افراد الجماعات 
المتطرفة, سقط فيها احدافراد الجماعات ؛ قتيلاء 

ثم تكرر الامر مرة الحرى؛ في بني سويف, وان كان لم يسقط هناك 
قتلى. 

وفي كل الحالات ؛ كان العنف , والدم هى لفة الحوار. ا 

وتنك اشارة واضحة ٠‏ الي ان مؤسسات الحوار , لم تستوعب الشباب بعده ‏ 
ولا استطاع المجتمع المدني المصري؛ أن يعبر عن الفكارهم. 

رانتقل المرار الي مرحلة اخريء صسميح انه كان حوارا بين المثتفين , 
وكان لابد ان تختلف "لبيعة" اللفة, واكن العنف ظل سمة ثابتة؛ وليس من 
الضروري ان يكون العنف دما فقط ٠‏ 

فالدكتور مصطفي هدارة, استاذ الادب بجامعة الاسكندرية , بعث برسالة 
الي رئيس الجمهورية - بالبريد- يستنكر فيها وضع مجموعة من الثتفين 
اليساريين- علي حد تعبيره هو- فرق رأس لناب الثقانية. 

واوضح في الرسالة؛ التي حواتها الرئاسة الي وزير الثقافة فنشرها في 
مجلة "ابداع' اوضح انه يقد ثلاثة اسماء بعينها : احمد عبد المعطي حجازي 
في مجلة "ابداع' رد جاير مصشور في فصول" ود 0 


“القاهرة"» 
ويعد نشر الرسالة - وهو ما لم يكن يتوقعه الدكتور هدارة فيما يبدور- ! 
اشتبك المثقفون في حوار " عنيف" جدا. 1 
مثلا ثروت اباظة. رئيس اتحاد الكتاب. قال في حوار نشرته “الوفد" أنه 
يزيد الدكتور هدارة فيما فعل, لان اليساريين 'يخربون" في البكد- علي ح 
قرله- راذا كانت الشيوعية قد انهارت في كل بلاد العالم ٠‏ فهي لم تتهار 1, 


مصيرء 


, 59 


المصدن : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:... 


وابدى جلال كشك, ايضاء تابيده لما جاء في رسالة الدكتور هدارة٠‏ 

وكتب د٠‏ غالي شكري في لارام يوم 1135/1/1٠‏ فقا بعد عرخ م 
الرسالة رتحويل الرئاسة لها الي وزير الثقافة- .٠‏ نحن اذن امام ممارسستين 
واضحتين ل تقبلان التأريل ؛ الاولي هي ان احد المحسويين علي الثقافة والمثقفين 
لم ير وسيلة اخرى للتعبير عن "الاختلاف” في وجهات النظر, الا هذه الوسيلة 
السرية بالطلب الي الدولة ان تتدخل٠‏ واما الممارسة الثانية فهي ان الدولة .مي 
مقامها الارفع؛ اعادت الموضوع برمته الي اهل الاختصاص واسحاب الشان» ! 
فكرست بذلك تقليدا ديمرقراطيا حميدا ٠‏ 

ريدات المعركة بين المثقفين. ولا تزال قائمة, آخرها ما قاله الدكتور هدارة 
نفسه؛ في الرقد(١؟/09)‏ من ان رسالته الي رئيس الجمهورية ليس سوطا أى 
ارهابا لاحد. انها صصرخة احتجاج» وهي ترفع صوناء وليس سوطا لتنبه الي ما 
يكرسه اللثقفون اليساريون في مصسر ٠.‏ هذا ما قاله الدكتور هدارة٠‏ 

وارسل المثقفون واساتذة الجامعة في المنيار» احتجاجا شديد اللهجة, 
وموقما منهم , فيه ادائة عنيقة لمسلك د ١‏ هدارة. وكان ذلك في بيان نشرت "الاخبان” 
وابداع'٠‏ ركان عنف الكلمة ؛سمة واضشحة ٠‏ في الحوار الذي دار ولا يزال» 

ثم دارت معركة أخرى , وكانت حول فيلم " الزواج علي الطريقة المصرية” 
الذي عرض ضمن افلام مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية لهذا العام ٠‏ 

الفيلم اعدت مادته طالبة ا باحثة بالجاممة الامريكية؛ اسمها ريم سعد » 
رديه تصور وقائع حياة امراة هجرها زرجها, وتعيش في أحد الاحياء الشعبية 
بالقاهرة, 

ولفرط واقعيته, راي فيه البعض صصدقا في التصوير » وراي البعض الاخر 
انه يسئ لمعبر* 

واعاد الفيلم بذلك 0 الي الاذمان , اصداء الممركة التي دارت حول فيلم 5 
الذامرة منورة بأهلها' ليرسف شاهين ؛ قبل عام تقريبا ٠‏ 

كتب د ٠‏ عبد العظليم رمشان في الوقد بتاريخ إثره/1151: في هذا الفيلم 
المقبر للفاية ؛ الذي راه العالم كله, لا ثري من مشاهد القاهرة , سوى الحارة 
الضيقة الني بعيش فيه الكلاب مع الثاس ٠‏ 

ركتبت الناقدة ماجده خيرالله. في الوفد بتاريخ //ره/1155/ تنتقد 
القول بان الفيلم يسئْ ممسر؛ وتقول أن الردح , وليس الزواج علي اللمريقة . 
المصرية, هر الذي يسئالمصيرء ا 

وفي نقابة الصسحفيين, اقيمت ندرة بتاريخ 8/ه/؟5, اشتيك فيها المزيدون 
والراافضمرن للفيلم. في حوار عنيف, حتي قالت احدي الناقدات' انها ستستخدم | 


[ 


المصدر : . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ :..... 


الحذاء في الرد علي المؤيدين للفيلم. 

ركتب محمد عردة في “الاهالي" بتاريخ ٠"/ره/؟؟‏ , فقال ان "ريم" لم 
تخترع الحارة؛ ولم تقم ديكورا؛ و تكتب سيناريى يقدمه ممثلون , ولكنها صدوررت 
واقعا حيا تعيشه وتعانيه الاخلبية ٠٠‏ سكان الحارات والازقة. 

ولغة الحوار ٠‏ كما نرى , لا تشير الا الي شئ واحد: العنف 

ودارت معركة ثالثة ؛ اى رابعة , طابعها العنف ايضاء 

كنبت امينة النقاش.. في “الاهالي" بتاريخ 8ه , تقول : في سبتمبر 
الماضسي؛ انعقد في روما ارل اجتماع للمؤسسين لمشروع " امبادرة من اجل السلام 
والتعارن في الشرق الاوسط' وهو احد المشروعات التابعة لمؤسسة امريكية غير 
حكومية تسمى " البحث عن ارض مشتركة ومشروع المبادرة يشارك فيه مجمرمة 
من القيادات العسكرية السابقة ٠‏ والقيادات الفكرية والسياسية والبرلمانية والمهنية 
التي تتميز بعلاقاتها بصناع القرار في البلدان التي تتتمي اليها ‏ 

واضافت: وقد وزعت لجنة الدفاع عن الثقافة القومية- التابعة لعزب 
التجمع - بيانا ابدت فيه انزعاجها من مشروع المبادرة؛ وصقت مشاركة مثقفين 
لي نشاطه ٠‏ بأئه تطبيع شعبي يسبق حتي التطبيع الرسمي ٠‏ 

وقالت : واجنة الدفاع عن الثقافة القرمية؛ علي حق؛ فخطررة مشاركة 
المثقفين العرب في "المبادرة' انه تطبيع شعبي مجاني للعلاقات مع اسرائيل , 
يحقق الشروط الاسرائيلية المتعنته في المفاوضات: ويفقد العرب ورقة اساسية 
اللضغط. دون اي مقابل. 

وكتب احد المحررين , في صحيفة * مصر الفتاة" يقول : فضيحة عادية 
جداء مثقفون عرب يشاركون اسرائيليين في بحث علمي ٠‏ تطبيم علي بععا| 


المصدر : .... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ :..... 


التطبيع السياسي, كانت "المردة" هي البموث المشتركة مع الامريكيين »والان 
جاء الدور علي الاسرائيليينء كالعادة ابانا الذي في واشنطن يرعي مفاوضات 
استسلام ساسة العرب للاسرائيلين, ومركز بحثي امريكي اسمه " جماعة البمث 
عن ارض مشتركة يرعي مفاوضات استسلام مثقفين عرب ٠‏ للاسرائيلين» علي 
الطريقة العالمية, 

وكما لعبت مصر دور ' المطوع” السياسي للعرب , يلعب مركز بحثي مصري 
الدور ذاته ‏ علميا ٠‏ المركز اسمه " ابن خلدون ويديره د. سعد الدين ابراهيم. 

واللغة ؛ كما هر ظاهر ؛ ليست لغة حوار بالمرة ٠‏ 

وقد رد الدكترر سعد الدين ابراهيم؛ فقال: ان مؤسسة البحث عن ارض 
مشتركة لم تقم اصلا من اجل تطبيع الملاقات العربية - الاسرائيلية وانما 
بقسد تسوية الخلافات والمنازعات الدولية والوطنية والنقابية والعرقية: باسلوب 
العوار, بدلا من اسلوب المواجهة اى العنف المسلح؛ وقد يدأت نشاطها منذ ١6‏ 
عاما؛ في مناطق اخرى من العالم قبل اندلاع المرب , وكانت من الهيئات التي 
عملت علي تحاشي الحرب» من خلال نشاطها الاعلامي والفكري؛ واستمرت في 
نشاطها بعد الحرب , علي امل تفادي حروب جديدة في الشرق الارسطاء 

ناذا كانت المواجهة ٠‏ والعنف المسلع هما طابع هذا الحرار, علي كاقة 
المستويات. من شباب اسيوط؛ حتي المثقفين على اختلاف انتماءاتهم٠.‏ فمتى 
يصبح الحوار, والحوار الهادئ المثمر فقطء هر لفة الحوار. 

لابد ان ذلك مرتبط بنضج المجتمع المدنيء وتنامي دور مؤسساته, التي في 
غيبتها يحدث ما نرى! 8 


متدرا لخوار واسع بقول فيه 
كل المثقفين كلمتهم من موقع ٠‏ 
. بالسثولية 
الإجتماعية : وابوطنية , 
لا قضايا التطرف والارهاب 


فى فكرالمثقفين (1) 


1 


« بلبية الاقباط » ؛ محاؤلة للتفسير ! 


القول بسلبية الأقباط قول ترد كثيرا فل السنوات الآخيرة ٠‏ الآمر الذى يتطلب 
تفسيرا , أو محاولة للتفسير ! 
ونرى لن الذين باخلون بهذه المقولة يقصدون ما شهدته العقود الآخيرة من 
عزوف الاقياط من الاشتفال بالعمل العام . والجائب السياس منه على وجه 
الخصوص . والمقولة انطلاقا من هذه الرؤية صحيحة . 

يدال على ذلك اننا لا نكاد نجد ل زعامات الاحزاب السياسية القائمة شخضيات 


فبعلية بارزة , الا باستثناءات ضيقة جدا ٠‏ ل قيادة الوفد والاسباب ثاريخية »ول | 


افبادة التجمع لاسباب عليدية . 

يدلل عليه ابيضا انه عندما يثم اختبار شخصية أو اكثر لتولى المناصب الوزارية 
لدى تشكيل الوزارات المصرية فانه كثيرا ما يفاجا المصريون بأسماء يسمعون عنها 
لاول مرة ٠‏ وبكون اختبارها ٠‏ فيما حدث ل وزارة الدكتور صدقى الأخيرة ٠‏ إما 
لاسباب لمخصية جدا ٠‏ وإما لاسباب تكنوقراطية جدا ! 

بدلل عليه ثالثا لن الاختياراث لتوفبر شكل من التمثيل القبطى فل المجالس النيابية 
٠‏ الشعب لو الشوري ٠‏ فانها تتم من خلال انتقاء بعض الشخصيات القبطية التي 
اعتلت مناصبب ادارية مرموفة ٠‏ وأن كان ذلك لا يعنى انها بالضرورة شخصيات عامة 
٠‏ فانها تضمع ل اعتبارها بعض الاختيارات السياسية من الاحزاب المعارضة الآمر 
الذى حدث مرتين على الائل , مرة هندما وقع الاختبار على احد اقطاب حزب التجمع 
مما ملق لونا من القطيمة ببنه وبين .حزبه , ومرة آخرى من عضموة فى اللجنة العليا 


للوفد مما لدي لنفس النتيجة ! , ول هذه المجالس التمثيلية لانكاد نمثر على قبطي '. 


منتهب الا بصعربة شديدة ١‏ 

لذن فالمفولة إل ظاهرها صحيحة وان كانت تتطلب قبل محاولة التفسير 
تسجيل بعضض الملاحظات .. 

١ (‏ ) لن السلبية تجاه العمل السياسى بشكله الراهن لا تقتصر على هذا القطاع 
الديني من المصربين ٠‏ الاقباط وانما تمتد لقطاعات متعددة أخرى مما يحدث أحيانا 
لاسباب اجتماعيا ٠‏ ومما يحدث احيانا أخرى لاسباب متعلقة بالجنس ٠‏ 
(؟ ) ان سلبية أى من قطاعات الشعب المصرى ليست قدرا مكتوبا عليه أو صفة 
مولودا بها وانماهي تصبيه نتيجة لمتهيرات قد يكون له أحيانا بد فيها ٠‏ وان كانث 
تحدث غالبا لائب لم يرتكبه ١‏ 
( ؟ ) ان الاحساس بسلبية الاقباط نلثيء عن المقارنة بين هذا الدرر قبل عام 1591 
وبينه بعد ذلك ٠‏ فقد تاكل بشكل ملحوظط خلال المقود الاريعة الاخيرة ٠‏ وان كنا 


نلاحظ ان هذا الناكل قد حدث بشكل تدريجى حتى اصيب بهزال كاسع خلال ! 


السنوات الاخيرة ١‏ 
ناسبسا على الملاحظة الاخيرة يمكن تلمس الابواب الرئيسية التى دخل منها 
الاثباط الي العمل السياسى فيما قبل عام ١181‏ .. 
كانث ٠‏ للحركة الوطنية » آرل تلك الابراب . فقد ادرآك المصريون وقتذاك أن 
الوحدة الوطنية تجسد سلاحا من آهم اسلمنها , ومن ثم فقد حرصوا عليها جميعا 
حنى انهم وصدفرها خلال ثورة والسنوات التالية لها ب » الوحدة المقدسة ٠»‏ 
ولم يكن مسموحا لاية قرة لل ميدان العمل السيامى بالعبث بها ١‏ 


٠ 


رأ" 


اميد وريه اود د سدس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريغ:. .191 


٠‏ والمجتمع المدنى » كان الباب الثانى » ذلك انه كلما كانت تمر الستون كانت 
نتساقط الاردية الدينية للمجتمع المصرى لبتزيى بآردية مدنية انعكست على الحياة 
السياسية . 7 

والمسحة الديتية التى بقيت لدى الحزب الويلنى فل فترة ما قبل الحرب العالمية 
الأدل سقطت تماما لدى حزب الوفد ٠‏ ثم ان جماعة الاخوان باعتيارها احدى 
الجمامات الداعية لقاومة المجتمع المدنى لم يتصاعد دورها الا ل اوآخر الاربعينات 
واوائل الفمسينبات . 

وقد انعكست غلبة المجتمع المدنى على الاقباط , الامر الذى بدا فيما شهده الربع 
الاغير من القرن التاسع عشر وأرائل القرن التالى بعد انشاء المجلس الى ( 1814 ) 
من صراع بين رجال الدين والعلمانيين انتهى بفوز الاخيرين بالسيطرة على ممتلكاث 

قدمت ٠‏ الاوضاع الاجتماعية » الباب الثالث فلما كان كباز ملاك الاراضى الزراعيه 
والمثقمين ( الافندية ) قد شكلوا العمود الفقرى للعمل السياسى قبل عام ؟ 119 وما 
كان الاقباط قد شكلوا نسبة ملحوفلة من هذه القرى الاجتماعية فقد كان من المنمطقى 
أن ينعاظم دورهم لل اطار منظومة هذا العمل غير ان ما حدث ل الخمسيتات أغلق هذه 
الابواب بالضبة والمفتاح ليس امام الاقباط فقط وانما أمام كل من كان يدخل منها 1 
هالحركة الوطنية بمفهومها القديم قد انتهت بعد الخروج البريطانى من ارضى الكنائة 
عام 51 ؛ وطبقة كبار الملاك تم ضربها لل صميم والافندية تم تأميمهم ٠‏ ولم يبق 
من كل مفردات ما قبل 1181 الا المجتمع المدنى وان كان لنا عليه ملاحظة . 

فالجتمع المدنى قبل عام 1161 جاء نتيجة لتطورات تاريخية طويلة اما 
المجتمع المدنى بعده فقد استمر بقوة الدولة الآمر الذى بدا ل المصادرات الامنية 
المتوالية لدعاة المجتمع الدين 

وننتئل الى اواخر السبعينات وما شهدته من عودة التعددية السياسية التي تاكدت 
خلال الثمانينات ٠‏ وكان مترقعا مع هذا ان تشارك مختلف فئات الشعب المصرى قل 
العمل العام بمن فيهم الاقباط بالطبع ولكن بالنسبة لهرّلاء الاخيرين على الاقل جاعث 
الاستجابة ضعيفة للفاية ! وتتوزع المسئولية عن هذا الضعف بين جهات عديدة ... 

حزب الاغلبية ( أى الحزب الوطنى الديمقراطى ) أول المسئولين , ففضلا عن 
انه لم يشبع ال حسيانه » على مسترى البرنامج أو الممارسات قضية الوحدة الوطئية 
٠‏ فئد انقاد لمجموعة المنضمين اليه ولم يقدهم ٠‏ وما كانت الغالبية للعظمى من هؤلاء 
من أمحاب المصالح والراغبين ال الاستفادة من السلطة ٠‏ فقد امتلات صفرفه» 
برجال الادارة المتطلعين الى المناصمب ٠‏ والانفتاحيين الساعين الى حماية 
٠‏ بل ودهمل الامر الى تجار المغدرات ٠‏ ولم يكن للاقباط مكان يذكر بين هؤلاء ؟ 

احزاب المعارضة ؛ الوفد خيب أمل عديدين من الاقباط بعد أن تخلى عن تقاليده 
القديمة باعتباره حارسا للوحدة الوطنية وتحالف مع الاخوان السلمين فل انتخليات 
عام ٠ 1١186‏ والعمل بعد' انحيازه المعلن للتبار الدينى لم بعد همكنا ان يكين قبلة 
للاقباط ( ١‏ ) التجمع هي الذى استمر يحتفظ بوجود بعضن الاقباط .غير ان هذا 
الوجود كان محكوما باعتبارين : ما اصصاب الحزب نفسه من تحجيم ٠‏ خاصة بعد ما 
أصاب الاشتراكية من انتكاسات مذ النصف الثانى من الثمائبنات » فضلا عن انه 
ليس كل الاقباط اشتراكيين 1 
المستوى الاجتماعى فمع ما شهده التكوين الاجتماعى اللأصرى مثا 
منتصل الس ين المبعينان وحان يون يا الال اجات .. الى مل 
المصالح نتيجة لسياسة الانفتاح الاقتصادى ٠‏ الا انه يلاحظ أن:هذم الطبقة 
و لاسباب عديدة .. بعضها يتصل بالطريقة المريبة التى كون جائب كبير منها 
من خلالها ثرواته , والبعض الاخر يتصل بمصادر هذه الثروات التى جامت إلى 
الغالب من الدول المحافظلة , يلاحط انها قد التحفت بالدين لسبب او لاخر اكثر 
مما التحفت بالوطن ٠‏ وقد استتبع ذلك لن قامت مؤسسات على الجائب الآخر ٠‏ 
الاقبامطا ؛ لثنهج نفس النهج , ولم يكن متوقعا ان يلثقى الجناحان ليقودا 
العبل السياسس فيما حدث قبل 1161 من جائب طبقة كبار ملاك الاراضي إل 
الزراعية , مسلمين واقباطا . 


المصدر : 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلوسات التاريخ:. 


ترتب عما اصاب التركيبة الاجتماعية لجماعة اصحاب المصالح مما كان سببا 
ال تشجيع ٠‏ المجتمع الدينى » وتعاظمه خلال تلك الفترة ان تخلى « المجتمع 
اللدني للدنى » للاقباطة عن دوره السيامى للقيادة الدينية التى تعائئم دورها لل الحياة 


0 حزبية مقصورة ٠‏ وتطورات اجتماعية معاكسة الات 
الاقباط المدنيين بدورهم التاريخى للقيادة الديئية كان من الطبيعى ان تطفو 
الظاهرة اهرة سلبية الاقباط ١‏ 

ول راينا لن لفو الظاهرة لا يخيف بقدر استمرارها , ونغلن ان محاولة 
التشخيص تقدم اولى الخطوات لمنع هذا الاستمرار , ليس من اجل الاقباط انما 
من لجل فصر . 


اسن 


** « وف ردودى على استفساراتها البسيطة , العميقنة .كنت حريصا 
الا اهزصورةالاستاذنامامهاءفهوف النهايةقدوة» بيغم 1 


و 7 


مشغول دائما ٠‏ اوراق » كتب كثيرة ٠‏ 
احيانا تراه محملقا الى الفرأ 


مند تجايزها العاشرة عل مطليت ان 


عن ضيقها بجلوسه 
الطريل الى الكت ٠‏ انه يعمل كثيرا ٠‏ + 


ويبدو مرمقا فى معظم الاحيان ٠‏ بل 
أنها تفرح جدا عندما تدخل اليه حاملة 
صينية فوقها كوب شاى ٠‏ أو كوب 
'ماء . تماما كما تفعل امها . اما هذه 
الدقائق التى تقتنصها قبل نومها 
وتتحدث خلالها اليه فكانت من عوامل 
سعادتها التى مرحة ؛ منطلقة 
حتى اليوم الناا 

تلك الليلة كانت مشفولة ٠‏ مهمومة 
بامر لاتدرى كيف تعبر عنه ؛ ولأنها 
اعتادت التعبير عن ادق افكارها م 
والدها الذى كان يبدى تجاهها صدرأ 
رحبا ٠‏ وترحييا ' » حتى أن امها كانت 


0 انه نها صاحبتى 
حتدخل ١‏ ,2.3 

٠ 0‏ متاهبا 
الخفرض مناقشة دقيقة كتلك التى 
اعتادها خلال السنة الاخيرة ؛ قالت 
ماج ان المدرس ٠‏ قال لهم فى الفصل 
ان الجنة لن يدخلها الآ المسلمون 

المسيحيين كفرة 
وسيدخلون النار ٠‏ قالت انها حزينة 
جدا ؛ انها تحب نها جداء فى 
صسديقتها الاول ؛ وال رمضمان الماغى 
لم تكن تشرب او تاكل فى الفصل ٠»‏ 


أاو امامها بل انها رسمت بيذها'| 
فانوس رمضان على ورق مقوى وقدمته . 


المسلمسون 

ع0 والسيحيين واليهود مؤمئون ٠‏ ودى 
الاديان السماوية الثلاثة ٠‏ 

'' لكن الاستاذ بيقول انهم كفرة‎ ٠ 

أنت بتقري. القران الكريم .. مش - 


٠‏ شفت القرآن الكريم بيتكلم عن 
اهل الكتاب ازاى .. اهل الكتاب يعنى 
المسيحبين واليهود .. بيتكلم عنهم 
باحترام عميق ٠‏ مش قرانا مع بعض 
سورة مريم ٠‏ وحكيت لك عن سيدنا 
موسى والرسل »م 

صبحيح . .. لكن الاستاد قال انه 
التانيين كفره ل 

كان الاب ل الآن بكامل 
حواسه ٠‏ انه حريص عل أن يبدو 
, مقتعا بد ينال من الاستان , 
.يعرف أن 
“طلابه الصغارء انه القسدوة 


وما يقول يعد لل نظرهم من * 


س5 لايريد ان يقول لابنته 
الصغيرة ان هذا الاستاذ 
يطرح القضية بهذا الشكل الذى يفتقر 
الى امعرفة 'حقيقية بالدين ٠‏ وموقف 
الدين الاسلامى من الاديان السماوية 
الاخرى , وانه لم يحدث أن اعتبر 
المسلمون غيرهم من اهل الكتاب 
كارا . 

حكى لماجى عن زواج الرسول 
الكريم بمارية القبطية ٠‏ وهي التى 
انجبت له ابنه الرجيد اهنم اندء الذى 
توق صغيرا ٠‏ وإقد احتفظت 
مارية المصرية الاصل م من 
'احدى قرى المنيا , مارية القبطية لم 
تغير دينها . 


1 


' تجاه الاديأ 


مخطىء لأنه ‏ * 


٠و‏ »9 رة 
حكى لها عن سيدنا عدر ٠‏ الخليفة 


العظيم ٠‏ الذى قرأ عنه كثيرا » كيف | 
ل اداء الصلاة ل الكنيسة 


' بالقدس بعد فتحها.حتى لايحولها 


المسلمون الى مسجد ٠‏ وظل هذا مبدا 
هاما نظرة المسلمين وسلوكهم 
السماوية الاخرى . 

» يعنى نها حتدخل معانا الجنة‎ ٠ 
الجنة يا بنتى ندخلها بالعسل‎ 
الصالح ..بطاعة الله والعمل الصالح‎ 
.. يعنى تعامل الانسان مع الآخرين‎ 
. فيه مسلمون حيدخلوا الجنة‎ 
ومسلمون حيدخلوا الثار. ونقس‎ 
الهم‎ ٠ . اعمس بلنسية لكل اليفي‎ 
7 العمل‎ 


٠‏ يعنى الاستاذ لر قال الكلام ده. 
تانى ما امسدقورش ؟ ٠»‏ 


لو يشا ان يرد بالايجاب . كان / 


يشعر بذلك التناقض الذى تعيشه 
ابنته . لم يكن يريد أن يعمقه 
الدرس بشر ء والبشر 


تطلعت ١‏ 
إقالت 


فين 

بيلعبوا فى الحوش 

لاول مرة تلحظ ماجى حيرة والدها ٠‏ 
انها لاتريد ان تثقل عليه » فهى تعرف 
! أرهاقه الذى يبدو عليه عند استيقاظه 
فل الصبا. الباكر بعد سهره الى ساعة 
متآخرة : 
: ساعتين او ثلاثا قبل استيقا: 


اى + 
سهره الذى يستمر الى مابعد نومها | 
بوقت طويل , استدارت حول المكتب | 
وربتث كتفه بحنان ٠»‏ كان يقول لها. 
دما انها ليست ابثته فقط ولكنها امه 


' الصفيرة بعد رحيل أمه التى أثت يه 


الى الدنيا ٠‏ قالت هاجي . 
جعت لك دماغك ٠‏ 


ات والمعلومات 
بالضبط ؟ 
0 الب الثال نت ماج حزية ! 


مالحا 2 الا يحترم الآديان 0 
السماوية وان صيدنا أعمر صلى بعيد !ا | 
عن الكنيسة حتى لايصير ذلك 
فيسرى فيما بعد . قالت أن الاستاذ أ 

, سالها عبن قال لها ذلك الكلام قالت 

“ببراءة . 

٠» بايا‎ ٠ 

قال بحدة 

٠‏ ابوكى ده ما بيفهمش حاجة , م 

ربث الوالد ظهر ابنته الثى اتفجرت 
١‏ باكية ٠»‏ ازدادت حيرته . الى من ٠‏ 
يتوجه ١‏ 


نجيبٍ محفوظ 


أ 
أديبنا !١‏ خسمائر / 
عسوا الانسائى عله ونين وس 
المسرى فحسب ٠‏ اعتدنا اللقاء به كل 
اثلاثاء ٠‏ لقاء محدود ؛ يغبم مسديقين 
اخرين ٠‏ الاول هو .المضرج والفنان' 
توديق صالح ٠‏ وعلاقته بنجيب محفرظ 
فريدة » عميقة ذات ولي انسانية 
متعددة , وتلك علاقة عمرء اما 
المسديق الآخر فهر الروائى يوسبف 
التعيد فل هذه الجلسة الخاصة جدا 
لا اسعى ابدا الى استخندام أى. 
حوار» أن موقف يود لعمل الصحلى » | 
ان كنت اسمع من الرجل اراء غاية ل | 
المسداد ٠‏ والهكة ب اراء اعتسرفا 
الخلاصة ل كثير من القضايا والمشاكل 
التى مر بها ٠‏ او ال الادب والحياة » 
عندما ارجع الى البيث أدون بعضا مما 
سمعته منه. ذكريات ندرة ؛ 
ملاحظات فنية او ادبية , لعلى ا'شرها 
أيوما , ولعلى, لا افعل . 
٠‏ لكن خلال الاسابيع الآخيية كان 
الرجل يصفى متالما الى تفاصيل الفتنة 
الطائفية فى ديروط ؛ فى المبعيد ٠‏ عاش ' 
' نجيب محفوظ القرن العشرين فى مصير 
بكل ما حفل به من متفيرات ٠‏ واحداث 
كبرى وتفاصيل صغيرة ٠‏ وانتاجه 
. الادبى الشامسغ انمكاس .قبق 
لتفاصيل ١‏ المصرى ,“قال بأسى 
انه لايذكر أبدأ خلال شبابه حتى 
عنفوان رجولته ٠‏ لايذكر ان مسلا حط 
هن قدر مسبيحى على أساس اين ٠‏ 
أو مسيجيا تهجم على مسلمع كان 


الاحتيام الحميق هو اللابع المسائد | 
للعلاقات. بين المصريين على اختلاف 
ادياتهم : ١‏ لعن خلال السنوات الاخيرة 
بدات ظواهر خطيرة تعمق الفرقة : 
والانقسام وللاسف 'امتدت هبذه ؛ 
الظلواهر الى مجالاتِ اساسية ٠‏ منِها 


التاريخ : 


التعليم ؛ وبعض اجهزة الاعلام . ؟ : | 
لابد من احاظة كاملة ٠‏ مدروسة 
بالظروف المؤدية الى تعميق الهرة بين ! 
المسلمين والاقباط . بدءا من اعادة 
النظر لل مناهج التعليم ووسائله , ' 
. وامور القائمين عليه ؛ ألى الخطاب 
الاعلامى خاصة من خلال جهاز خطير 
التاثير مثل 2 ' للاقباط ل 


الواح يتجاور السلم 
سي العمارة ٠‏ فل القرية , 
لذلك اميل" كثيرا الى ما يقوله فؤاد 


سراج الدين عن ان هص تحوى : 
عنصرا واحدا وليس عن رين اثنين 
كما هو شائع ويقال . هذا العنصر 
الواحد هو ١‏ 
ان الطائفية هى الثارة الوحيدة 
.سان 


وسائل مختلفة تبدا من 3 بق شثون 
القاذ ل الحياة 


الاغراءات المصاحبة لذلك من ترجمة 
وبؤتمرات ٠‏ ورحلات ٠‏ واوهام الجوائز! 


لايمكن ان نقبل التعصب وضيق 

الإفق من الاغلبية . وكذلك الأمنٍ 

بالنسية للاقلية . الطائفية مكروهة من 
كلا الطرفين وهى الخطر الحقيقى 
الذى يهدد وحدة هذا الشعب العظيم . 

ونعود الى اديبنا الكبير نجيب 

م ٠‏ هذا الموضوع اشد ما يقلقه 


ويشغل تكية أخلال” الفترة 


«اذكن أنه ل تفي اد غلهرأ 
قماش الشارتسكين الهفهاف .. الخ« 
وكان الممناع يذيبون النعال الكريبا 
القديمة فل البنزين ويطلقون على 
الناتجع «سالسيون» ويلمصقون ب" 


. اه سم القماش «شاركسكين. 
+أى: بجلد_القرش ٠‏ وايضا سرسيرن 
| “للد "سالسيون'. أ 


المصدر: 


5000-2 التاريخ : 
قضايا التطرف والارهاب 
قن قكرالمتقفين [(5) 


الفسهير المتعرى فى مواههة الفننة الطائفية. 


/ ان للضمير المصرى ‏ بكل ميراثه النقال الثرى , وبكل القيم الايجابية التى 
يزخر بها ان يواجه الفتنة الطائفية مواجهة صصريحة وحاسمة وشاملة . 

مواجهة صدريحة بمعنى عدم الاخنفا المريب وراء عبارات مجهلة , تحلول ' 
احالة احداث الفتنة المذكررة ‏ والتى تحولت الى ظاهرة ‏ الى عوامل خارجبة مثل 
التامر على الوحدة الوطنية . او الى اسباب داخلية تتسم بالعمومية كشيوع 
الفقر والبطالة . 

الصراحة تستدعى منا شجاعة ادبية في الاعتراف بالاخطاء سواء ل مجالات !أ 
التنشئة الاجتماعية الخاطئة لاطفالنا » او فى ميدان قصور البرامج التعليمية , 
عن معالجة قضية الوحدة الوطنية , ليس من خلال رفع الشعارات ٠‏ ولكن ان 
يكون ذلك إل صلب المناهج الدراسية ذاتها , ولاينبغى ان نتحاثى نقد الممارسات 
الاعلامية التى تذكى الفتنة , سواء بشكل مباشر أو غير مباشي ويكلى انزنقي 
بتحليل مضمون ما تنشره الصسحف , وخصوصا الصصحف الدينية ١اسلامية'‏ ' 
عانت او قبطبة بالاضافة الى البرامج التليفزيونية والاذاعية . للدرك عمق | 
سلبيات هذه الممارسات . ونصل اخيرا وقد يكون اولا الى ضرورة مواجي 
شكلوى الاقباط والتى تتمثل ‏ كما عبر عن ذلك د . ميلاد حنا فل مقال اخير له | 
بجريدة الاهالى ‏ لل التمييز ضدهم ل نولفى الوظائف العامة . ويضرب ميلاد حنا 
على ذلك امثلة من قوائم رؤساء مجالس ادارات شركات القطاع العام , ورؤساء 
المدن , والمحافظين وغيرهم , 

وحين نتحدث عن ضرورة المواجهة الحاسمة , فنحن نعنى عدم القناعة 
بانصاف الحلول . او بالترضيات الوقنية , التى تختفى في العادة وراء عبارات 
المجاملة الثقافية , والحديث المكرر عن وحدة عنصرى الامة عبر التاريخ . نحن 
نريد اعادة صياغة كاملة لسياساتنا العامة المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية 
والثقافية . بحيث يؤدى ذلك فل النهاية ؛ الى ذشر مناخ من الامن بحس فيه 
المواطن انه آمن على نفسه واسرته واصدقائه وجيرانه وزملائه . وآلى سيادة 
تيار من التسامح ازاء الآحر المختلف دينيا , يقوم على نظرة حضارية رحبة ٠‏ 
تؤمن بالتعددية , والتى لاتنفى اطلاقا الدور الاجتماعى والثقال والسياسي 
الفريق من المصريين . سبق لهم أن انصهرو! إل اتون الحركة الوطنبة المطالبة 
بالاسنقلال ؛ وكان منهم زعماء بارزون ٠‏ اسهموا إل قيادة الآمة إل كل الميادين . 

ونريد اخبرا مواجهة شاملة , لاتركز على بعد واحد , فنحن امام مشكلة 
متعددة الابعاد . ومن الظلم البين لجهات الأمن التى تحاول القيام بدورها ان 
هذا الخضم من التفاعلات المعقدة السباسية والاقتصادية والثقافية ؛ ان نتركها 
بمفردها فل معركة المواجهة , نحن نحتاج الى مواجهة شاملة تشسل الابعاد 
الامئية والثقافية والسياسية والاقتصادية. 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


سياسة نقافية. جديدة 


ويبدو السؤال الاساسى معلقا : ماذا تقعل ؟ لقد نشرت فى الفترة الماضية 
اجتهادات متعددة ن قبل فريق من الكتاب والمفكرين المصريين الحريصين على 
: بهم السبل كالعادة ‏ فالبعض ركز على اهمية العوامل 
5 اثالت البطال المتفشية وآثارها السلبية الاهتمام الاكبر . والبعض 
ركز على اهمية توسيع اطار المشاركة السياسية . وآخرون تحدثوا عن سلبيات 
الاعلام ٠‏ الى آخر هذه الاجتهادات ٠‏ وكلها تلمسن فل الواقع جانبا او آخر من جوانب 
الحلول التى نرجرها . 
غير اننا نطمح الى صياغة مفهوم اشعل يوحد بين مختلف الحلول المقترحة ٠‏ 
ويجمع بينها ال نسق كلى ٠‏ تتفاعل فيه الجوانب المختلفة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية . ولانجد فل هذا المجال افضل من مغهوم السياسة الثقافية . وبذلك نؤكد 
اننا فى حاجة الى سياسة ثقافية جديدة للمجتمع المصرى ؛ لا تصاغ اساسا لمواجهة 
احداث الفتنة » ولكن سياسة غرضها الأساسى اعادة صياغة العلاقة بين السلطة 
والمواطنين على ا».س ومبادىء متحررة من أثار الشمولية والسلطوية ٠‏ والتى طبعت 
علاقات الدولة العربية فى مختلف الاقطار بالمواطنين فى نصف القرن الآخير ٠‏ ذلك انه 
تحت تأثير شعارات التعبئة السياسية ٠‏ والتنمية الاقتصادية الشاملة » بل وحتى. 
التنمية الثقافية ٠‏ اعطت الدولة لنفسها دور المتسلط على اقدار البشر من المواطنين . 
منذ لحظة الميلاد حتى لحظة الوفاة . ويبدو ذلك فل صياغة سياسات عامة قتسم 
بالجمود الشديد والتخلف الحضارى ,كما يظهرل نظم التعليم التى تسوق الفرد 
سوقا , وبغير ارادة حرة الى مساقات محددة سلفا , لاتتيح الفرصة لحرية 
الاختيار . كما هو الحال إل الانظمة التعليمية الاخرى . بحيث اذا تعثر او توقف ! 
فترة ٠‏ فانه يجد نفسه مطرودا من جنة التعليم , ويفقد بالتالى مستقبله . وكما ١.‏ 
يبدو إل السياسات الاقتصادية , التى.اعتقلت المواطنين عقودا طلويلة إل اطار 1 
سياسات التشغيل الكامل ؛ مما عطل ملكة الابتكار والابداع . ودفعت ضرورة | 
تحقيق الاسنقرار السيدى إلى تشديد قبضة الامن على المواطنين . وظهرت ! 
حالات شتى من سوء استخدام السلطة , وظهور نمط فاسد من انماط التعامل 
مين السلطة والمواطن .. لايقوم على احترام المواطن , بل ينهض اساسا على 
اعتباره رعية من الرعايا ٠‏ يحق للسلطة التعامل معه. باعتباره شيثا من الاشياء ٠‏ 
لاكرامة له ؛ ولاخقوق ال مواجهة السلطة . ويكفى ان نقرا ق الصسحف القومية فى باب 
بريد القراء استغاثات علنية فى صيفة اعلانات مدفرعة الاجرء موجهة لرئيس .! 
الوزراء ٠‏ أى لوزير معين ٠‏ لرفع الغظلم عن الاف من المواطنين لى قطاع معين ٠‏ 
للترسل لارجاء صدور قرار محدد من شأنه ان يؤثر على حياة الاف البشر . 
توقف مملية الاتصال ل المجتمع بين للسنويات العليا والمستويات 
نحن اذن فى حاجة لتفكير جرىء وابداعى وديمقراطى . 
موضعها الصحيح ٠‏ وهى انها تنوب عن المجتمع المدنى 
المجتمع , وفق مسوابط دستورية وفانوئية . هناك حاجة الى انهاض المج 


'خوان داخل المجتمع المدنى 

غير ان اعادة صياغة العلاقة بين السنطة والمجتمع المدنى ككل , لاتفئى عن قيام 
حوار' ديموقراطى واسع المدى بين فصائل المجتمع المدنى ذاته . ونحن نشهد ل 
مصر- ل عهد التعددية السياسية - انطلاى كالة القوى السياسية والفكرية والثقافية 
للتعبير عن نفسها . 
ول غمار الانطلاق ل مجال التعبير عن التميز والاختلاف - وان كان هذا حقا / 
مشروعا ‏ تحدث تجاوزات شتى ٠‏ سواء فى ممارسة العنف ضد الدولة من قبل 
بعض الفصائل الاسلامية المحتجة , مما يدعو الدولة الى مواجهة العنفق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بالعنف ٠‏ او لل همارسة الارهاب ضد بعض الفئات الاجتماعية من قبل فئات 
اخرى ٠‏ وهنا قد يدخل الاقباط داخل هذه الدائرة الارهابية , بالرغم من انهم 
مجرد هدف واحد من عدة اهداف . 

فقد استهدفت بعض الجماعات الاسلامية المحتجة اهدافا غير قبطية بالمرة ٠,‏ 
مثل خصومهم السياسيين , او رجال الدولة ٠‏ او رجال الامن . ومعنى ذلك ان 
ظاهرة الارهاب تتجاوز بكثير استهداف الاقباط لكونهم اقباطا ..ومع ذلك نحن 
نهتع اهتماما خاصا بالنزوع ‏ ل مجال الارهاب ‏ تجاه الفتنة الطائفية بالذات ٠»‏ 
لادراكنا لخطورتها الجسيمة على التماسك الاجتماعى , والاستقرار السياسى , 
والتنمية المستمرة , والوحدة الوطنية . بعبارة موجزة , نحن نحتاج الى سياسة 
الفافية جديدة ‏ تقوم على اساس توسيع دائرة حرية المواطن فل الحركة , سياسيا 
من خلال رفع القيود امام الممارسة السياسية الحرة , وتعليميا بتنويع وسائل 
ونظم التعليم واكسابها المرونة اللازمة , ولهل الجامعة المفتوحة , تعد مثالا 
مارزا على 'هذه الفلسفة الجديدة ٠‏ واقتصاديا باتاحة فرص الحياة امام 
المواطنين , مهما تباينت خلفياتهم التعليمية . وثقافيا باتاحة الفرصة للتعبير 
عن الاختلاف , ولكن إل اطار مناخ ثقاى تعددى يقوم على التسامح وليس على ! 
التعصب ١ ,  .‏ 

اذا كانت هذه مقترحات عامة » من شان صياغة مناغ ثقاق جديد لل الجتمع 
المصرى ٠‏ فهناك مقترحات خاصة تتعلق بالفتنة الطائفية . 

ولانبالغ لو اكدنا ضرورة البداية بكتابة التاريخ المصرى كتابة صحيحة , 
مدلا من اسقاط حلقات اساسية منه . ونعنى على وجه الخصوص انه لابد من 
نشر المعرفة عن الحقبة القبطية المجيدة إن التاريخ المصرى ٠‏ والتركيز على الدور 
الوطنى للكئيسة القبطية . هذه معلومات اساسية لابد لكل مواطن مصرى ان , 
يلم بها , من خلال برامج التعليم من الحضانة حتى الجامعة , 

ويرتبط بذلك ضرورة اعطاء الثقافة الفبطية مساحة ارسع فى الصحف وق الاذاعة 
ول التليفزيون ول المحاضرات العامة . ولابد ‏ لى اطار نشر قيم ومبادىء وثقافة 
التسامح .. ان نراقب مراقبة فكرية وثقافية وليس مراقبة امنية ‏ الخطاب الدينى 
الاسلامى والمسيحى ٠‏ لكى ننقيه من شوائب الجهالة والتعصب ٠‏ وذلك بممارسة 
النقد الاجتماعى والثقال المسئول . 

أن المثقفين المسريين مدعوون لتجميع جهردهم , فى هذه اللحظة الحاسمة التى أ 
يمر بها المجتمع المصمرى ؛ والتى تتسم يتلاحم معارك متعددة : المعركة من اجل | 
توسيح رقعة المشاركة السياسية من خلال تدعيم القيم الديمقراطية . والمعركة من 
اجل التصحيع الاقتصادى تمهيدا لنهضة تنموية فل كل المجالات ٠‏ والمعركة الاخطر 
من اجل صياغة خطاب مصرى عصرى كجزء من خطاب عربى يفرض فيه قدرة على 
التعامل مع حقائق العالم المعامير. بكل التغيرات العميقة التى لحقت يه . 

وال هذا الاطار ؛ لابد من متابعة جهود نخبة المثقفين المصريين المسلمين والاقباط 
الذين اجتمعوا ذات يوم اجتماعا حاشذا من اجل الوحدة الوطنية ٠‏ لتكرين جمعية 
تحمل هذا الاسم » وتدافع عن حق الشعب المصرى فل ان موحدا . متآلفا , لى 
ظل قيم التسامع والاخاء . لماذا لانحاول مرة اخرى ٠‏ أن ننتزع حريتنا لل الدفاع , 
مجرد الدفاع عن حق الشعب المصرى ف مواصلة مسيرته الحضارية . والتى اعطت 
البشرية نوذجا رفيعا من نماذج التعايش الانسانى ل ظل التعددية الدينية والوحدة | 
الثتافية ؟ 
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للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


يواصل حوار « الجمهورية اير 
حصيلة مناقشات الندوة المثمرة التى أدارها حول 
الاصولية والعنف . 

لقد جمعث الندوة خمسة من أعلام مصر فى خمسة 
مجالات محددة لصيقة بالقضية موضوع الحوار 
جمعت رجل الفلسفة .. الدكتور مرادوهبة ليقدم رؤية | 
فلسفية للاصولية والعنف ٠‏ 

جمعت رجل الفكر الاسلامي التكتور كمال 
أبو المجد ليقدم رؤية من زاوية الفكر الاسلامى ٠‏ 

جمعت رجل الامن اللواء فزاد علام ليقدم رؤية 
أمئية .. جمعت رجل التاريخ .. الدكتور يونان لبيب 
رزق ليق رزية تاريخيك .. جمعت رجل السياسة .. 


ومن موقع المعارضة .. الدكتور نعمان جمعة عميد 
كلية حقوق القاهرة ونائب رئيس حرب الوفد الجديد 
ليقدم رؤية من واقع الممارسة العملية .. داخل 
للجامعة .. وفى الشارع . : 
ثم جمعت هؤلاء جميعا فى مناقشات ومداخلات 
مثيرة حول قضايا بالغة الاهمية تتصل بصلب 
الاصولية والعنف وأسلوب مواجهتها خاصة عندما 
طرحنا على كل. الاطراف سؤالا محددا طلبنا فيه أن 
يقدم يكل منهم تصوره للمطلوب عمله فى المدى 
القريب ٠‏ والمدى البعيد . 

ولقد نشرنا يوم الخميس الماضى ثلاث رؤى : رؤية 
الفيلسرف . ورؤية المفكر الاسلامى ٠‏ ورؤية رجل 
الامن .. : 
وها نحن ننشر اليوم الجزء الثانى من الحوار ٠.‏ , 
زذية تاريخ ... وززية التوينة::, وصميطا +اجاز من ا 


د شعوب السلطة وسباحات الاسترضاء 
وراء انسار الخطسرة 


الس 


) « الجمهررية » : كيف نبدر صورة 


هذا العنف الاصولى إذا ما وضعناء فى 
١‏ 


السياق التاريخى ؟ ١‏ 

© ه د . يونان لبيب رزق : تاريخنا ٠‏ 
أود أولا أن أرصد ملاحفظة قبل أن أسجل 
رؤيتى التاريخية . هذه الملاحظة هى 
انتقال العنف من حدث سيامى فيما كان 
يجرى من الاخوان المسلمين ومعهم قبل 
٠.‏ حيث كان العنف مجرد حائثة 
ضد خصم سيامى ؛ هذا المنف أنتقل الى 


شكل جديد من العنف الجماعى الذى له 


طبيعته الدينية . وهو ماهر فى ديروط 
وقبلها فى ابو قرقاص . وبالتالى فان 
الضحايا الكثيرين الذين راحوا ضحية 
هذه الاحداث الاخيرة ٠‏ والتى اطلق عليها 
للبعض اسم « المذبحة » ؛ ينبفسى 
التوقف عندها فى للرصد التاريخى . لان 
, هناك تغيرا كميا وكيقيا فى العنف من 


تاريخيا أيضًا .. نلاحظ أن الدور 


دوج 
7 اختلف الآن فيما يتصل بهذه 
القضية 


بكلمات اخرى .. بينما كانت مصر 
عنصرا فاعلا فى المنطقة حتى فيما 
يتصل بالدعوة الدينية .. أصبحت مصر 
مفعولاً به وليست فاعلا . فقد كان 
الاخوان المسلمون قبل ١507‏ هم الذين 
فتحوا مراكزهم ف السودان او سوريااو 


تكون قوية وفادرة يجعلها مصدر تأثير | 
واشعاع . وهناك قوى عالمية بامتداد 
التاريخ المصرى يقلقها الدور المصرى 
لان هذا الدور يتناقض مع مصالحها ٠‏ 

وبالتالى .. فاته من الطبيعى أن يكون ' 
إلهاء مصر بقضاياها الداخلية وتفتيتها 
من الداخل .. من الطبيعى ان يكون هدفا 
لقوى خارجية يقلقها شبح دور مصر ٠‏ 

حتى بدون المعلومات فان التاريخ يقول 


الاردن . ومن مصر خرج الاخوان ذلك 


المسلمون ليؤسسوا جماعات فى سائر 
انحاء العالم العربى . اما الذى يحدث الان 
فهو العكس . فبدلا من ان تكون مصر 


مصدرأ للفعل يأتى اليوم اليها الاخرن: 


ضرب الدور المصرى فى المنطقة وهناك 
مايشير الى ان ثمة قوى خارجيبة من 
مصلحتها اثارة هذا الصراع الدينى داخل 


فعندنا السياق التاريخى العام الذى 


يوصلنا الى هذه النتيجة . فالسدور ' 


التاريخ باعتبار مصر فوة إقليمية ٠‏ 
مطلوب تعطيل دورها . 
يقلقنى ان ننساق 
وما يقلقنى لبس هذا .. الذى يقلقنى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات خْ 


ان نفعل هذا بانفسنا وان ننساق وراء ‏ ' 


المخططات المرسومة لنا فى الخارج ٠‏ 
وربما يكون اكثر ما يقلقنى فى 
. الاحداث الاخيرة هذا الشحوب الشديد 
الذى أصاب السلطة المصرية فى سائر 
ارجاء مصر . وهو شحوب يمكن ان 
يؤدى بالضرورة الى مثل هذه الظواهر ٠‏ 
هنا .. اذكر بان مصر دولة مركزية ٠‏ 
وأى سلطة موجودة فى عاصمة مصر - 
اينما كانت وأيا كان اسمها .. منف او 
طيبة او الاسكندرية او الفسطاط او 
القاهرة .. الخ - منذ ان نجح مينا فى 
توحيد مصر .. أى سلطة يمكن ان تبسط 
الفوذها بمجهود ليس كبيرا . 
لكن ليس بالامن فقط ياتى بسط 
النلوذ . 
فلا استطيع ان اتصور ان هناك 


حكومة فى مصصر تقبل بان بعض المعلمين | 
فى بعض مدارس الصعيد يوقفوا تحية / 


العلم المصرى .. اى رمز مصر ايا كان 
شكل هذا العلم . رغم ذلك .. فهناك 
المعلمون فى كثير من المدارس يفعلون 
هذا فى الصعيد . علمأ بان وزارة التعليم 
اذا مارست صلاحياتها ونقلت احد هؤلاء 
او حولته الى مجلس تأديب لتوقف هذا 
العبث . لكنه شحوب السلطة . 

فى الجامعة .. امراء الجامعمسات 


يفرضون مشينتهم على بعض جامعات / 


الصعيد .. بدءا من اللبس الذى يلبغى 
ارتداءه او حثى فى المحاضرات فانهم 
يفرضون نمط تفكيرهم وسلوكهم على 
الجامعة .. والجامعة تقبل بهسذه 
الفوضى . اليس ذلك شكلا اخسر من 
شحوب السلطة ؟ 

عندما يصل الامر الى أن يحعاسب 
طالب استاذأ « ضبطه » مع سيدة ثبت 
بعد ذلك انها زوجته ( اى زوجة الاستاذ ) 
الا يعد هذا مظهرا لشحوب السلطة ؟!1 

فى الاحداث الاخيرة .. مسلول امنى 
كبير يقول ان هذه الاحداث وقعت خارج 
كردون المديئة : كما لو أن + مدي 
ناصر » خارج الحدود .. اليس ذلك بليلا 
على شحوب السلطة ؟!1 

قلقى هو كيف استفحل شأن هزلاء ٠‏ 

السلطة ليست قوات امن مركزى 
واجراءات امن .. هى احساس داخلي 
بهيبة الدولة . واذا سقطت هذه الهيبة 


فستظل المصادمات تقع ولن يفيد فى | 1 ا 
| تتوفر له كل الهياكل الحزبية ويصدر 


منعها حتى المدافع المضادة للطائرات . 


” اسباب للشحوب 
١ )3 3‏ الجمهورية » : عقوأ 


للمقاطعة .. لكن بماذا تعزو ماتسميه 
شجوب السلطة ؟ 


© ها دء يونان لبيب رزق : اكثر من 
سيب : 


١‏ - السياسات الحكومية .. وهى 
بياسات تتسم بقدر كبير من التناقض 
| وتفتقر الى التماسك العام . 

" - فى جانب اخر هى سياسات يغلب 
عليها التملق والانتهازية ؛ حيث تعالىء 
الجماعات الدينية وتحاول استرضاءها . 


الاسترضاء يؤدى الى شحوب هيبة 
الحكومة امام ممثليها انفسهم . 
وبالتالى .. فان السياسات العامة .. 
السياسات الاسترضائية هى سياسات 
قصيرة النظر وتؤدى ألى مزيد من 
شحوب السلطة وانحسار هيبة الدولة 


هذا تفكير يجب اعادة النظر فيه لان هذا | 


حزب التجمع الاكثر نشاطا . لكن | 
الظروف العامة لم تكن في صالحه .اما 
حزب العمل فان انحيازه الشديد للتيار | 
الاصولى جعله دون صفة لانه اصبع ' 
جزءا من التيار . وتبقى الاحزاب الاخرى | 
الديكورية .. اما الحزب الناصرى فلازال / 
فى علم الغيب . ا 
والخلاصة .. ان هناك فراغا سياسيا 
| يسمح لهؤلاء المتطرفين او من يحركهم 
٠‏ ان يجعل دورهم يتعاظم . 5 
الدينى .. والمدبى 
الامر الثالث هو التحول الذى ساعدت 
عليه الدولة لسوء الحظ من المجتمع | 
المدلى الى المجتمع الدينى سياسيا . 
وانا انزعج جدا ان يكون زعماء مصر 
| ملذ اواخر القرن التاسع عشر من ابناء 


وتؤدى اخيرا الى استفحال نفوذ هؤلاء 
المتطرفين . 

* - فى تقديرى أيضا ان احد اسباب هذا 
الشحوب هو غياب القوى السياسية فى 
الشارع المصرى وترك هذا الشارع 
لهؤلاء المتطرفين يلعبون فيه كما 
يشاءون . 


التاريخ وحده لايكفى 
فالحزب الوطنى لا وجود له فى 
الشارع .. هو حزب الاغلبية فى مقاعد أ 
.. لكن ليس له كوادر او برنامج 
او فكر او وجود جماهيرى .. وهذا شى* 
غريب فى التاريخ المصرى .. ان يكون ! 
هناك حزب اسمه حزب الاغلبية وليس له 
وجود جماهيرى فى الشارع . 

اما حزب الوفد فلسوء الحظ اننا كنا 
التصور أنه سيلعب دورا بعد فلهوره عام 
4 . لكنه اكتفى بان يقنات على / 
التاريخ . صحيح انه كان حزبا عظيما له | 
تاريخ وطنى مجيد . لكن. هذا وحده 
لايكفى . وقد كنت اقرأ تقريرا للورد 
| اللنبى المندوب السامى البريطانى فى 
| مصر يفسر فيه اسباب اكتسساح الوفد اول 
انتخابات برلمانية بعد دستور 19117 + , 
| فوجدته يقول « أن حزب الوفد حزب 
.| حقيقى بقوم على تنظيم دقيق وان لجان , 
الوفد منبثة فى كل مكان فى مصر » . 
اين الوفد الجديد من ذلك ؟ ان ألوفد 
الذى كان الناس يتوقعون منه اشياء 
كثيرة تحول الى حزب فى القاهرة .. | 


جريدة يومية ناجحة .. لكن لا وجود له 
فى الشارع . 

3 نفس الشى* ينطبق على الاحزاب 
الاصفر .. فقد كان المفروض ان يكون 


: العشرين لنتقهقر الى مجتمع العصور 
| الوسطى الذى تختلف مفرداته عن 


| « صدفة الميلاد » هى المعيار وليس 
٠‏ « الكفاءة الاهلية » . وهذا ضد التقدم . 


المجتمع المدنى بدءأ من مصطفى كامل 
ومحمد فريد واحمد لطفى السيد .. وان 
أ يكون زعماء مصر الان الحقيقيين هم.أ 
الزعماء الدينيون . 
حدث شى* خطير نتج عنه التحول من 
المجتمع المدنى الى المجتمع الدينى . 
. وكثيرون اسهموا فى هذا . وهذا امرضد 


مفردات المجتمع المعاصر ؛ وحيث تكون 


وقد كان الداعية المدنى احمد لطفى ' 
السيد يقول ان معيار التقدم هو الكفاءة 
الاهلية . لان مجموع كفاءة البشر الذين 
يشكلون ابناء الوطن هى الى تصنع 
التراكم الذى يؤدى الى التقدم . اما ان 
ونقول هذا مسلم وذاك مسيحى .. 
هذا دينه كذا فلا يثولى المنصب 
الفلانى .. فان خطورة ذلك ان الوطن : 
يحرم من كفاءة كان يمكن أن تسهم فى ؛ 
تقدمه . والمحصلة ان هناك من ' 
لايستحق يتولى اعمالا لا يستطيع ان : 
يقوم بها والعكس بالعكس ٠‏ 
واقباط .. وائما قضية تقدم الوطن . 

اذن .. مايحدث مستهدف من الخارج 

مايحدث يضر كثيرا بالتقدم المصرى ' 
عنه .. جميعنا صناع لهذا الحدث' | 
وعندما نتخلى عن تاريخنا ونتملق هؤلاء | 
المتطرفين فائما نصنع المناخ الذى يفرز | 
هذا الحدث 


٠‏ مايتبين خط هذا لان 


جوم 1 


بل ان هذه الذكرة تتردد فى كتاباته بكثدة ' مما كانت من قبل . هل العنف من جانب 
دا « الجمهورية » : ما هو الفرق إذنت '“السلطة هو البذى يولد عنفا مضادا من 


بين الاخوان المسلمين والجماعسات 
الاسلامية ؟ , 


هه اللواء فزاد علام : السفصائل تقصدون المواجهات الشاملة آلتى تمت 


.جائب الجماعاتٌ الاصولية ؟'. 


©» اللواء فؤاد علام : إذا كتتسم 


الموجودة خرجت من عباءة الاخواز القضايا فيجب أن يكون | 
المسلمين وسيتحدون فى الوقت المناسبم ' ماص جه بسي مه 
رغم الخلافات القائمة بينهم حاليا وأكبر مجنيا عليها فى كل هذه القضايا وأن 


دليل على ذلك انه قبل إغتيال السادات ته 
عقد إجتماعات بين قيادات هذه الفصائل 
وقيادات الاخوان المسلمين . وللاسف 
وقعت السلطة - وقتها - فى خطأ انه 
هى التي استخدمت قيادات إخوانية في 
عند هذه الاجتماعات . 

وثبت ان الاخوان المسلمين كانو 
وراء هذه الفصائل فى الجامعات وفىي 
السيطرة على مؤسسات إقتصادية مثل 
شركات توظيف الاموال , 

والاخطر انهم كانوا يسعون للسيطرة 
على الثقافة والاعلام من خلال صحفهم 
ومجلاتهم المحليسة وغيسر المحليية 
ومايسمى بالمنارات الاسلاميسة حيت | 
اتفلوا فيما بهم مي و ,و . بمشروعات 
مدارس تبدأ فى تربية الطفل من سن 
الحضانة . ونجحوا بالفعل فى إقامسة 
سلسلة من « المنارات الاسلامية » . 

باختصار .. منهج الالخوان المسلمين 
هو التكفير فى الاساس والمفهوم الشائع 
السائد الان بأن الاخوان فى حالة هدنة مع 
النظسام وانهم مختلفون فكريسا مع 
الجماعات .. مفهوم خاطىء تماما . 

ثائيا .. أتصور ان الاخوان المسلمين 
نهم اتايدات سمه مخاية وعلاية .وإذا 
استشعروا فى أى وقت انهم قادرون على 
مواجهة السلطة فسيواجهونها بعلف أشد 
من العنف الذى تبديه الجماعات الديلية 


دوامة العنشف 
« الجمهورية » : حدلت مواجهات 
عنيفة بين السلطة المصعرية وبين الاخوان 
المسلمين والجماعات الاسلامية عموما ٠‏ 
سواء فى العهد الملكى ( عام 11948 ) أر 
فى عهد عبد التاصر (1684 ' 


و 1935 ) أو فى عهد السادات الذى 
:اغتالته أحدى الفصائل الدينية المتطرفة . 
٠‏ وبعدكل مواجهة يتصور البعض أن هذه . : 
“التنظيمات لن تقوم لها قائمة .لكنسرعان | 


-السلطة اتخذت اجراءاتهها فى القضايا 
الثلاث الاخيرة كرد فعل لاجراء عنيف من 
قبل الاخوان المسلمين ٠‏ 

وبالطبع فإن هذه الاجزاءات الشاملة 
التى اتخذتها السلطة لم تكن بلاأخطاء : 
ومع ذلك فانها لم تؤد إلا لفترات تهددة 
يعودون بعدها إلى العنف . وماكان ينقص 
هذه المواجهات مواجهة الفكر نفسه ٠.‏ 

كانت المعالجة انهم خارجون على 
القانون وانه يجب تطبيق القانون عليهم 
خاصة وأن مصر والمنطقة كانت تموج 
يتحولات كبرى بعد ثورة 1101 . ولاشك 
ان إستخدام أسلوب المواجهة الامنية فقط 
كان أسلوبا قاصرا .. فالعلاج يجب ان 
فكر لابد أن يواجه بأسلوب علمي 
وفتهى سليم . مشكلة إقتصادية 
وإجتماعية لايد من معالجتها . فرا 
سيامى لابد من ملله . مشكلات الثقا 
والاعلام والتعليم :. كل هذا يحئاج إلى 
علاج . أما المواجهة الامنية فقط فقاصرة 


الابداع فى المجال الدينى ٠‏ و' 
تؤكرا كنايا أمريكدي ن « صعود 
و الجنا. بنى المسيحى هن 
إلى 16944 » أن ٠١‏ مشولك 
صعدت فيها الاصولية المسيحية ثم' 
سقطت فى أمريكا . والكتاب يقول أن 
المقاومة لها جاءت لان هناك تراث' 


الان سؤالكم عن العلاج العساجل 
والعلاج الاجل . الاجابة أن هناك مفاهيم | 
.تقليدية سقطت ولم تعد صالحة للابداع كى 
تلغى مقولة التكفير بدلا من تأجيلها . 


والابداع هنا ليس فى الديمقراطية 
كمعنى أجوف لكن الابداع هو فى 
وإذا كان الدكتور يونان قد ركز 
للاصلاح العاجل على مجالات ! 


تعمان 
عليها 7 
بين أحزاب بلا فكر لا علاقة له بتغيير 
.المجتمع . والا .. قولوا لى ما هو فكر 
الوفد .. وما هو فكر التجمع .. وما هو 
.فكر الحزب الوطنى . الحزب الوحيد 
الذى يملك فكرا هو الحزب الدينى .' 

هه د . نعمان جمعة : الحزب الديني 


وردود فعلها على المدى البعيد خطيرة ٠‏ الذى تتحدث عنه ليس له برنامج 
سيامى . كل ما لديه شعار أجوف يقول 
مقولة التكفير أن الاسلام هو الحل ؟ ٠‏ 


مقولة التكفير .. ثم تحدثتم عن إنحداد اقرأوا جريدة الوفد .. ستجدون 
بى حادى . بهذا الخصوصٍ خالية من الفكر . كل ما فيها أخبار 
ملاحظلة أن مقولة التكفير فى العال-م | ونميمة وملاخقات للفساد .. الغ . لكن 


الاخرى . بى ١‏ فكر والاحزاب الشيوعية وراءها فكر 
وحتى الان مقولة التكفير حاسمة . أما ٠.‏ أين أحزابنا من ذلك ؟ . 

مان هركس . ين لحزايا من 90 ؟. 

مع تأسيس علم اللاهوت فى القرن الرابع 

الكن تم القضاء عليها من خلال الاصلاح | أزمة فكر 

الدينى بقيادة لوثر عندما نادى بالفحص 


| نعمان : أخشى أن 
ل للشجيل : أن تعدد التقسير » بمعلى أ »ه د ١‏ نممان جمعة : أخشى أن كلمة| . 


وعيد الناصر فى صف وأحد ٠.‏ 
والمدهش ان دول الغرب مثلما ١‏ 
وصفت سعد زغلول بالتطرف وصفت 
ماحد لبو وا 
مصالح الغرب . ومع ذلك فإن قذ 
قال ارالك تشغل الدكتور نعمان 


اح 
ٍ 
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©ه د . مراد وهبة : فترات التخلف 


3 


5 


:نظام 
عندما تكارلها , 


قادرة على إستيعاب فكرة البرنامج , 
وبعد ثورة يوليو 1101 ضٍ 
عبد الناصر الاشتراكية والقومية | 
ووجدت صدى جماهيريا واسما . | 
ولاأعزو الضعف الذى اعترى التيار | 
الدينى فى الخمسينات والستينات إلى ' 
المواجهة الامنية ؛ وإنما أعزوه إلى أنه 
كان هناك مشروع قومى . وبعد حرب 
ل أخذ على الوفد انه انشغل 
كثيرا بفضية الثآر من فترة عبد الناصر ؛ 
مع لتى وضعت سعد زغلول : 


وعلى سبيل المثال فإن حكومات مابعد 
ثورة ١151‏ دأبت على أن تخصص 
للاقباط وزارة أو اثنتين . بينما كانت ٠‏ 
الحكومة الوفدية تتشكل من ٠١‏ مزيرا , 
منهم ؛ وزراء أقباط .. بغير تفرقة . 
يوجد فراغ سياسى وكلنا مسلولون 
عنه .. ويجب علينا جميعا مواجهة هذه 
آلفتنة . والحمد لله أن العقد لم ينفرط . 
فما حدث فى ديروط بين المسلمين 
والاقباط تحدث أضعاف مضاعفة له بين 
المسلمين أنفسهم . واذكر على سبيل 
المثال ذلك الحادث المروع الذى حدث. 
فى قرية سمسطا بالصعيد .. عندما 
صعد أحد المواطنين إلى أوتوبيس 
للبحث عن شخص له ثأر معه .. ولمالم 
يستطع التعرف عليه وتمييزه من دون 
سائر الركاب .. قتل جميع من فى 
الاوتوبيس ! . 

الكن ما يزيد من حدة المشكلة الدينية 
ومشكلة التطرف الدينى عدة عوامل 
منها : 


ل ا يس اس ل ص لس لس ل ا ل لل ل ل ا ل للح دا 


».ى #اجتماية قبل أن 
1 8 8 1 8 6 6 ا 5 5ن ا 
+ زر قضبة ديئية فقفط 

للا لاا الما لمالسا لما 
© « الجمهورية » : فلننتقل من التاريخ إلى القانون والسياسة .. 
كيف يرى الدكتور نعمان جمعة - بصفته أستاذ قانون وئائبا الرئيس 
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حزب الوفد .. هذه 3 

»© : د. نعمان جمعةؤانا غير 
مختص بالموضوع “من اللاحية 
لنظرية . لذلك مأتحدث كمواطن . 
ورايى ان الاحداث الطارئة التى تمر بها 
مصر تهدد وجودنا . أحداث ديروط 


ليست فضية سياسية ولاقضية حزبية * 


ولا حتى قضية إقتصادية .. إنما هى 
تمس وجودنا . هل سنظل موجودين 
كشعب أم سيقضى علينا ؟ فما أسهل. 
تسلسل وتفاقم الاحداث الدينية . 
وأحمد الله .. أن الاغلبية الكاسحة 
من المسلمين والاقباط ترفض ذلك . قد 
تكون هذه الاغلبية صامتة .. لكن 7115 
من المسلمين والاقباط , من باب أولى » 
يرفضون هذه الاحداث لان الاقباط 
والمسلمين ليسوا عرقين ولاطالفتين . 
نحن الشعب الوحيد الذى له أصل واحد . 
ولاتستطيع أن تميز المسلم من 


بالمرصاد. . فهى ليست مشكلة الحكومة 
أو وزارة الداخلية .. بل هى مشكلة 
وجودنا . فلى حاربنا بعضنا البعض ] 
ستكون كارثة تقضى علينا جميعا ' 
وسلدعو الاجنبى للتدخل بيئنا نحن أبناء 
الشعب إلواحد . 

فالاقباط أحيانا يصومون رمضان 


خالية تماما من للجميع .. أى من 
المسلمين والاقباط على حد سواء . هذا 
إحساس طبيعى ليس فيه مجاملة أو 
نفاق .. 

ف للاسف ان الظروف_الحالية 
تساعد على. إنفجار هذه الاحداث . 
وأخشى أن يؤدى ذلك إلى عزلة الاقباط . 
ولابد أن نبحث عن العيوب وأن 


الفقر - ؟ - الجهل 
الفراغ السياسى 


وقد عشت هذه المشكلة في كلية ) 


الحقوق.. فرغم أن الكلية بها 


شيوعيون وناصريون وإخوان مسلمون 
وجماعات تكفير وهجرة فإن الانتخابات 
الحرة والنزيهة لاتحاد الطلاب بالكلية لم | 
ينجح فيها اى متطرف . 


تنفيذ القانون 
() « الجمهررية » : كيف حدث 


هذا ؟ . 


©ه د . نعمان جمعة : السبب بسيط ' 
وهو اتنى أقوم ياعمال القانون ضد أى , 


شخص ينتهكه . ثم اتنى منذ إنتخابي 
عميدا للكلية أضع المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية للطلاب موضع الاهتمام . 
وعلى سبيل المثال فإن أحد الطلبة قام 
باحراق مسرح الكلية لانه - فى رأيه - 
مظهر من مظاهر الكفر . ورغم ان هذا 
العمل المخالف للقانون وقع أمام عيون 
شهود أدلوا بشهادتهم بالفعل فان 
الجامعة كتفت بانذاره .. بل انها بعد 


ذلك ألفت هذا الانذار !! . لكنى قمت 


بتطبيق القانون بعد إنتخابى ففصلته 
بموجب القائون . وتكرر هذا فى أؤل. 
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سنة لانتخابى فقمت بفصل ١؟‏ ممن | 
ارتكبوا أعمالا تستوجب ذلك فصله أ 


كنوع من المشاركة الوجدانية لاخوانهم نصححها ._خذوا مثلا التفرقة فى لهانيا . وليس فى هذا شبهة قمع .. بل 


0 ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المرجع الاخير الذى 

وللاسف فائنى أقرر أن بعض 
المسلولين يتصرفون بشكل مختلف .. 
حيث يقولون ٠‏ وأنا عالى » .. بل 
رئيس إحدى الجامعات حرصا منه على 
البفاء فى منصبه لم يتورع عن الاعتذار 
لهزلاء المخالفين للقانون واسترضائهم 
بكافة السبل !! . 

أما الشق الثانى للمعالجة التى أدت 
إلى إختفاء ظاهرة التطرف الديتى فى 
كلية الحقرق تماما .. فهو عدم دفن 
الرؤوس فى الرمال أمام 0 
الطلبة . وبدلا من أن نجعلهم نهبا 
اللاغراء الاقتصادى والاجتماعى لزعماء 
التطرف الذين يستغلون حاجتهم للكتب 
والملابس وغيرها.. قمنا بواجبنا 
وفتحنا عيادة طبية مجانية بها كل 
التخصصات ؛ وقاعة مطالعة فاخرة جدا 
بها ٠٠١‏ مكان والكتب مجانا بأعداد 
وافية تعمل من التاسعة جد إلى 
الثانية عشرة مساء ٠.‏ كما وفرنا 
الاعانات لنحو 75٠١‏ طالب يحتاجونها 


لعن حفهم أن يلوا علريا من كلينهم | 


بكرامة . ولذلك فاننى أعتقد أن المشكلة 
ليست دينية بقدر اما هى إجتماعية . 
خاصة وان أعداد المتطرفين محدودة 
جدا لاتزيد فى مصر كلها عن 00٠0٠‏ أو 
0٠٠6‏ شخص 


ه اللواء فواد علام : أكثر من ذلك ٠‏ 
فينبغى التفرقة بين عدة فنات . الفلة 
المنظمة الفاعلة ٠‏ أى الكوادر الموثرة 
هؤلاء فى الثمانينات لم يكونوا يزيدوث 


إن عن 4٠٠١‏ شخص . الان لايقلون عن 


؟' ألفا . أما فنة المتعاطفين معهم 


نج لك يكل لايقل كندهمٍ 06 


الوا سر سا 
جمعة من أن الاغلبية فى مصر رافضة 
لهذا التطرف . فلايجب التهوين من 
المشكلة . وللاسف الشديد هناك تعاطف 
عام من جماهير عريضة مع هذا التيار 
الاسباب كثيرة ليس هذا مجال الاسهاب 
فى عرضها . 


اخطبوط من ورق 
»ه د. نعمان جمعة : الجماعات 


الاسلامية المتطرفة ليست أخطبوطا . 
فالشعب المصرى ليس متمردا بطبعه ٠.‏ 


حزب الوفد الذى من المفترض 
الاقرب إليهم والمعبر عنهم . 

تا « الجمهورية » : كيف يأتيكم هؤلاء 
بن أن نعف مع لابوا سي يه 


التاريخ : 


الساحة 1ل وفى النتتابات القاطة 
سيكون التيار الاصولى أكبر منافس لنا | 
لان لديه اموالا طائلة ينما حزب الوقد | 
مفلس وجماهيره ثم تتعاون معه . 
وعلى رأس هؤلاء الاقباط . حتى فى 
تخابات نقابة المحامين أعطوا 

اتهم لأحمد الخواجة ضد مرشح 
الوفد عبد العزيز الشوربجى وعندما 
سألناهم عن السبب قالوا : لانريد أن 
نعادى الرليس السادات !! ومع ذلك . 
فائنا نعترف من جانبنا بتقاعس أ 
تنظيمى . لكن هذا التقاعس التنظيمى | 
لاينفى سلبية الرأى العام ٠‏ 
هه اللواء فؤاد علام : نحن جميعا 
ندرك أن هناك ظاهرة خطيرة تهدد 
المجتمع المصرى . وهناك.سلبيات في | 
جوائب كثيرة سواء من جانب السلطة أو 
القوى السياسية . ولسنا 3 مجال 
مناقشة هذه السلبيات الان أو الدفا اع عن 
قوة سياسية ما . فهذه السلبيات تحتاج 
إلى بحوث وعمل مشترك بين جميع 
القوى المستنيرة والوطنية ٠‏ 

وأنا مع القائلين بوجود مخطط 
خارجى وأن بعض المصريين يتم 
إستخدامهم فيه . باختصار .. نحن 
نواجه تيارأ يسعى إلى تنفيذ هذا المخطط 
وأن لديه عوامل جذب جماهيرية ٠‏ 
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مسري ص يي مساو 2 ص ص ور مص تن عم ب يكم ص به زكرم 
جبجيس بويد جل جع بن كسمي 7 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ال لم 


وود ات نوو ا . 


3 : لبعزايد اشرق اهز لانبخا 
و . 5 لقسسع ض كلا 
3-7 ب ١‏ عب د مبويم م ب د يمعطم »و 


ها ع ج06 0.. كو مم مسيم ضردمٍ رهج 
ش بريد لق اانا بصساين ونس 


والبيروقراطية يتحمل مسئولية وضع 


خطة بعيدة المدى من خلال لجان وحدة 
وطنية تضم القيادات الطبيعية 
المستنيرة وليس القيادات المصطنعة 
والمفروضة والمرفوضة شعبيا . 
وبالمناسبة فاننسى أرى ان مواكب 
الوعظ التى نشاهدها كثيرا كلما حدثت 
هادشة' تحقق أرضا جديدة للتيسار 
الاصولى وليس العكس . 1 

الذلك أؤكد على أهمية تدكيق 
الاختيار للعناصر القادرة على القيام 
بمهمة تخفيف حدة التوتر فى المناطق 
'الساخنة المنتظر إنفجارها قريبا . 
ويجب أن لتوقف عن دفن رؤوسنا فى 
الرمال . وان نبحث أسباب هذا التوتر 
المكتوم وأن نعمل على إزالة فتيله 
بأقصى سرعة . 

وعلى المدى البعيد .. لحن فى | 
حاجة إلى الراسات افسيا | 
وإجتماعية من أجل التوصل إلى 
الاسلوب الامثل لمعالجة المستجدات ! 
التى طرأت على سلوك الانسان 
المصرى . 

وعلى مستوى التعامل مع هذا التيار . 
الاصولى المتطرف .. لابد أن يكون | 
الدى الاجهزة المعنية أسلوب علمى 
للمواجهة . وما أراه يا 
الشخصيات الظاهرة وليست المؤثرة 
ومهمة الامن الان إختراق التنظيمات | 
السرية للمتطرفين من أجل الوصول 
إلى العناصر المؤثرة وتقديمهم إلى 
ساحة القضاء بالاسلوب القانولى . " | 


برامج مشوشة 

د لحان جمعة : بالنسبة للحل ' 
الفريب أتشكك فى إمكانيته . لان الحل 
الجذرى يتطلب إحداث تحولات فى 
المجتمع . ومعروف أن تغيير المجتمع 
وتحقيق التقدم الحضارى الذى ينتفى ١‏ 
عامج أ 
وبرامجد مشوشة حتسى 
الدين . المسألة تحتاج إلى ترم 


والتربية تحتاج إلى تغيير المناهج . | 


والبرامسج الاعلاميسة وبالسذات 
التليفزيونية يجب مراجعئها ومراقبتها 
لانها تتحول كثيرا إلى بوق دعاية ا 
اللاصوليين المتطرفين . 

وللاسف فإن الاحداث العالمية 
تضغط هى الاخرى علينا .. فنحن ْ 
كعرب مطوقون بضغوط ومعاملة سيلة ! 
من الخارج سواء تمثل ذلك فى حرب 


انغ والخد ماله الصحفية والمعلو مات 


© « الجمهورية » 
تحت بند الحل الآجل ٠‏ ألاترى مهام | 
عاجلة يمكن القيام بها ؟ . 

© © د . نعمان جمعة : إعادة النظر 
ا 
مصدر ات اتدأ, 
مدل دح مك 
بأن التطرف اليل لم يكن ل لقوق في 
ظل الحكومات الوفدية قبل ١101‏ . من 
هنا كان الوفد ضد إنشاء حزب للاخوان 
السيامى ومازلت اليوم أعارض إنشاء' 
مثل هذا الحزب_لان معناه السماح 
بانشاء حزب أخسر للاخسوان 
المسيحيين .. ومن ثم سيكون ذلك 
مصدر تهديد جديد للوحدة 

0« الجمهورية»: تردد فى 
الاجابات السابقة - سواء بشكل صريح 
أو ضمنى - أن الديمقراطية. هى الحل 
فى مواجهة ثيار التطرف الاصؤلى . 
ومع أننا مع الديمقراطية: على طول 
الخط .. فإن الملحوظة التى تلفت النظر 
أن الديمقراطية عندما دارت عجلتها فى 
بعض البلدان العربية وتم إجراء 
إننخابات على أساس التعددية السياسية 
والحزبية فى مناخ ديمقراطى تسبى .. 
فازت الاتجاهات الاصولية رغم لنها 
غير. مؤمنة بالديمقراطية أليست هناك 
مفارقة فى هذا الامر؟ . 

©»ه د. نعمان جمعة : إذا كنتم 
تتحثون عن الارن إن لان ليبن 
بها ديمقراطية حقيقية . 

لشن جرت كانت نه جزية فى منام 
عام غير قراط ٠‏ وبالتلن 

فرصا صا تي لكى يكسب الانتخابات من 

لديه أموال أكثر وقوة عضلية أكبر . 


تنظيما .. وبسبب ذلك 
©ه د .يونان 


ذلك .. أن لديهم ‏ 


: كل هذا قضعه © 


هه د . نعمان جمعة : 


التيار الديني 
٠‏ مثزال تيارا تحتيأ . والعناصر المؤثرة 


فيه غير ظاهرة على السطع . 
وتنظيماته فيها درجة كبيرة من عدم | 
المشروعية بالاضافة إلى أن المناع 
العام فى الجزائر كان غير ديعارامي 
أثناء الانتخابات ٠‏ 7 
0 « الجمهورية » : كيف ذلك ٠.‏ 
0 


©ه د . نعمان جمعة : كلها أحزاب. اجر 
ورقية . ةد لم انين 
يما 
فكرا أصوليا منظما . ا 
والمقلل له ليس الديدارامية ٠‏ المقابل 
اله فكر آخر منظم . ولا يوجد لدينا فكر 
ايديولوجى منظم مضاد . لدينا أحزاب 
من الورق تتبنى شعارات جوقاء , 
يتشدق بوحدة وطنية ل معلى لها 
ا بوحدة ما يسمى | 
0 . وحزب الوفد لايوجد ٠.‏ 


٠‏ مراد وهبة 
إلى أن هناك 


د 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


© ه د . يونان لبيب رزق : الفلاسفة 


حتى على مستوى الحياة اليومية . ومن 
هنا يبدو شحوب الدولة . وإذن فإن 
إعمال القانون مطلب سريع وعادل . 
© أيضا على المستوى القريب جدا أظن 
من المناسب أن يفسح المجال للوطنيين 
ليتحدثوا عن قضية تدمير الوطن . 
القد كنت فى السودان ضمن الوفد , 
المصرى الذى ينساقش قضية 
( حلايب ) ٠‏ ثم عدت إلى القاهرة 
وقرأت مايكتب عنها . وكنت منزعجا 
مما تكتبه جريدة « الشعب » عن هذه 
القضية التى أعلم خفاياها . وما تكتبه , 
« الشعب » ليس فيه ذرة من 
المصداقية . 7 
ومصدر إنزعاجى مما كتبته هذه 


الجريدة النا بصدد قضية وطنية ٠‏ بصدد | 


نزاع , 
ومع ذلك أصبحت هذه القضية 
تشكيك من « الشعب » لالشىء الا لان 
حسن الترابى يحكم السودان . إن هذا 


التراب الوطنى المصرى . 


يمثل إفتقارا للحد الادلى من الانتماء ! 


' ٠ الوطنى‎ 

وقضية 'حلايب مجرد الموذج .. 
وهناك العديد من الامثلة الاخرى على 
حساب مصر والوجود المصرى ٠‏ 

أما عن الحلول بعيدة المدى .. فهناك 
جوانب كثيرة . من أهمها القضية 
الاجتماعية والاقتصادية . ويمكن بهذا 
الصدد الاسترشاد بتجربة الدكتور نعمان 
جمعة فى تحجيم هذا التيار المتطرف 
بجمعه بين إعمال القانون والحل 
الاقتصادى والاجتماعى لمشكلات 
الطلاب هذه التجربة قابئة للتعميم فى 
مؤسسات أخرى ٠.‏ 

وإذا كان الدكتور مراد وهبة أشار 
إلى التعليم فائنى أضيف الاعلام والثقافة 


: 


١ موضع‎ 


التاريخ : 


العضيه الان ليست قضية تيار دينى 


وتيار علمانى .. هى ‏ قضية. الإنحياز 


الوقوف ضدها ٠.‏ 
أن الاخوان المسلمون فى أوج 


9 


إزدهارهم فى النصف الثانى من 


الاربعينات كانوا منحازين لمصر . 
وتوجد مقالات فى تلك الفترة كتبها 
حسن البنا يتحدث فيها عن السودان 
وعن ضرورة الوحدة التى يجب أن تتم 
فى ظل مصر فى أى أرض سفكت فيها | 
دماء مصرية . وينى على هذا الاساس | 
قاعدة أن مصر والسودان والصومال' 
وأوغندا .. إمبراطورية واحدة 
لاتتجزأ . : 
هؤلام الاخوان المسلمين الذين كانوا | 
منحازين لمصر - حتى بشكل مفرط - | 


« الجمهرربة » : كلمات الدكتور 

يونان الاخيرة .. نح الباب أمام سؤال 

جوهرى عن سبب تدهور وإنعطساط 

الخطاب الدينى ٠‏ بحيث نجد ان المواقف 

القديمة للاخران المسلمين ظلت تتراجع 

ويحل محلها بالتدريج مواقف وأفكار أكثر 
تخلفا .. لماذا ؟ ٠‏ 

علام : أود أولا أن 

. فللاسف 

ا 


أن المجتمع الاسلامى له مواصفات 
المسلمسون وأن 


تحية. اللم | 
طرحها |, 


' على وحدة الجماعة التى انشأها عام 


عندما ظهر من ينادى بفكرة 
التكفير بعنف . لكن حسن البنا ارجأ | 
الحوار حول هذا السوضوع إلى وقت 
لاحق من أجل الحفاظ على وحدة 
الجماعة كما قلت . 


0 « الجمهررية » : هل يعنى هذا أن . 


«حسن ألبنا لم يكن ضد فكرة التكفير من 
حيث المبدأ !؟ . 0 


9ه اللواء فزاد علام : لويكن ضدها . | 


حسن ألبنا كان أكثر حصافة ودهاء من 
الناحية السياسية عن غيره ممن تولوا 


إلى التعليم . هذه مؤسسات ثلاث تشارق 
بأثال أن عار لمر فى وفك تحار 
فيه قوى أخرى أن تدمر الوطن ٠‏ 


قيادة العمل الاصولى الدينى وبالتالىلم . | 
يطرح فكرة تكفير المجتمع انذاك حفاظا.. | 
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ار الماع شوق والمعلو مات 


المصدر : ...[[5 


التاريخ 


نصف قرن من ذكريات مهدى علام 
ل يشعدها' 


© الفتنة الطائفيسة : 


الا من لا يعرف دينه وتاريخ بلاده ! 


© اجمساع الجمساهير رفسع شضوفقى وحانظ 


٠‏ نصف قرن من ذكريات مهدى علام , سجلها الاديب ابو بكر عبدالرازق , وحققها , ليقدم للقارىء العربى 


آخر كلمات فقيد الادب العربى د . محمد مهدى علام 
الخالدين ؛ واذ قنعى صفحة الادب , هذا الرائد الكبير , 


٠‏ حيث تم تسجيل هذه الكلمات إل مكتبه 
,'تقدم اليوم جانبا من احاديثه الأخيرة ٠‏ وكان الرئيس 


حسنى مبارك قد كرمه ل احتفال دار العلوم بعيدها القومى إل توقمير الماضى . 


لماذا دار العلوم ؟ 

وال الاجابة عن هذا السؤال , يتحدث د . مهدى 
علام عن نشاته الاولى ونشاته العلمية . فيقول : 
انا ابن القاهرة . وليد قسم الدرب الاحمر . الثالث 
من اكتوبر سنة 14٠٠‏ م . تلقبت تعليمى الابتدائى إل 
مدرسة اسمها : ٠‏ مدرسة جوهر اللالة. » وأاظن أنه 
الاسم التركى . وقد تغير الآن .. بعد ذلك انتقلنا الى 
مدرسة عثمان ماهر باشا . وكات تقوم بوظيفة 
الاعداد للدراسة العليا لل النواحى الدينية . قضيت 
خمس سنوات إل هذه المدرسة إل هذا الوقت علمت ان 
هناك احتمال القبول لل مدرسة دار العلوم , وذلك يعد 
اجراء امتحان مسابقة القبول التى تحدد قبول 
الطالب على ضوء ما يحققه من تجاجح 

انتقل بعد هذا الى مرحلة خطيرة وعظيمة ف حياة 
هذه الامة ‏ هى مرحلة ثورة 1111 ؛ ومن حسن 
الحظ اننى انتخجت على الطريقة السرية ان اكون 
ممثلا لها فى مدرسة دار العلوم , فيما كان يعرف إل 
ذلك الوقت باسم لجنة المدارس العليا ؛ لانه لم تكن 
هناك جامعة إل هذا التار: ان الجامعة لم 
اننشا الال سنة 1117 .. ونحن الآن نتحدث عن سنة 
6 .. هذه اللجنة كانت من تسع مدارس عليا 


السماحة والتسامح 


وف حديث اخر يقول د . مهدى علام : ان الاسلام 
والمسيحبة ديا السماحة التسامح .. وان نار الفتنة 
الطائفية يزكيها من لا يعرف دينه او تاريخ بلاده !-- 
ورثت فبما ورنت مجموعة من المجلات التى كانت 
نصدر فل اواخر القرن التاسع عشر , واوائل هذا 
القرن ٠,‏ مجموعة او مجموعات , بعضها كامل . 
وبعضها غير كامل , وقد شغفنى حبى للاطلاع لل ذلك 
الوقت , وعدم وجود اى شىء آخر يطلع عليه غلام او 
شاب سوى هذه المجلات فحاولت قراعتها . فوجدتها 
.تعنى بتاريخ الادب العربى ٠‏ وبالذات تاريخ 
الشعراء ووجدت ان اعدادها المختلفة وبعضها 
يصدر فى مصر , وبعضها يصدر إل الشرق ؛ تقيم ما 
تسميه تقويما لشعراء العهد تطرحه على القراء ٠‏ ل 
العالم العربى ٠‏ والعالم المهجرى ايضا .. فحنت اجد 
ان القوائم التى ثرسل . فيها العشرة الأوائل , كل ذى 
راى يريد ان يقدم رايه للمجلة التى يكنب اليها . 
يختار اهم عشرة شعراء لل العالم العربى ويرتبهم ٠‏ 


فكنت اجد فيهم طبعا : شوقى . حافظ ابراهيم , 
خليل مطران: وغيرهم .. ويختلفون فل الترتيب ؛ ال 
مجموعة من الصحف , لل مجموعة من الشهور ؛ انما 
كان هناك ما يشبه الاجماع على الثلاثة الاوائل : 
شوقى , وحافظ. ومطران , وغالبا ما كان ياتى 
بعدهم اسم شاعر : وهبى بك ؛ وال ثنايا صفحات 
هذه المجلات كنت اجد كثيرا من الشعر لهؤلاء 
الشعراء , ومن بينهم شعر وهبى بك هذا ١‏ 

الذى كان يعرف باسم وهبى بك ناظر المدرسة 
القبطبة , وحفظت له كثيرا من شعره الذى كان 


' منشورا إل ذلك الوقت , وانقضى ذلك الزمن 


أن دخلت المدارس وشغلت بالدروس المقررة ٠‏ حبيث | 
انصرفت عن هذه المجلات , الى ان التقيت به يوما 


هفلك له : سعادتك إذن . وهبى بك ! فال : شعم . 
آنا احفظ لك كثيرا من الشعر , وذكرت له بعض ما 
حفظلته , واشرت الى اثر الثقافة الاسلامية ف شعره , 
مستشهدا بقصيدته التى رثى فيها الفقيد , بطرس 
غالى باشا , عندما قال فيها ؛ يطالب بالقصاص : 


واتذكر ان مجموعة كبيرة من شعره ؛ كنت اقد 
حففلتها عندما وجدتها ل بيتنا ال عهد الصا لل 
مجلة : ؛ رعمسيس ٠‏ وه سركيس .٠‏ وه ائيس 
الجليس ٠‏ وكان هناك عدة استفتاءات بين رجال 
الآدب . فى ذلك الوقت على اهل الادب والشعر . من 
الشعراء المعاصرين ٠‏ وكانت هذه المسابقات او 
الرسالات التى تصل الى المجلات لل كثير من الاحيان 
تشير الى عشرة من الشعراء الموجودين , وكانت هذه 
المجلة تنشر اسم وهبى بك ضمن كل رد ياتى اليها من 
أية جهة من الجهات . وان ترديد هذه الاسماء كان من 
الابواب الشائقة فى إل ذلك الوقت . وانا اتمنى الآن 
من كل من يقرا هذا التصدير من المواطنين اذا كلن 
يعلم شيئا جديدا عن هذا الاستاذ , لم اكن اعرفه 
آنا . فائى أكون سعيدا بجمعه لاكتب عنه . 
.وحدث فيما كنت اتحدث فيه انى رجعت الى كتاب 
الزركلى فل الجزء الثانى ٠‏ من صفحة ‏ عسى أن يكون 
-اسم قد ورد فيه , فوجدته يقول : 
إن وهبى بك حضر دروسا فل اللغة العربية لل 
الأزهر . والذى اقرره انا هو كما سمعته نقلا 
منه شخصيا , أنها كانت محلولة . فى الدراسة فى 
الأزهر من اول الامر . وانها لم تنجح , وعدم نجاحها 
هو الذى دعاه ان يتحول الى دار العلوم ٠‏ . 


قضايا التطرف والارهاب فكر المثقفين ٠‏ 20 


سسماهة السام وخ ف 


بقلم الدكتور 
محمل سيد طنطاوى 
مفتى الديار المصرية_ 


١‏ إن المتدبر فل الشرائع السماوية بصفة عامة ول شريعة الاسلام بصفة 


خاصة , 


براها قد اقامت العلاقات بين افراد المجتمع الانسانى كله ؛ على 
التعارف . والتعاون , ؛ والعدل , والتراحم . وتبادل المنافع التى 


آحلها الله .. 


تعالى ‏ . وتقوية الروابط الخيرة الفاضلة , التى تسعد بها الأنسانية وتتقدم 


والسبب فل ذلك انهم جديعا قد اوجدهم 
الله تعالى . بقدرته من اب واحد ٠‏ ومن 
ام واحدة . كما قال سبحاته - 
النفس إنا خلقناكم من ذكر وانلى 
وجعلناكم ٠‏ إن 
اكرمكم عند الله اتقاكم , 

خبير ؛ ( سورة الحجرات “الذي 0317 

3 : خلقناكم بقدرتنا من اب واحد ومن 


ام واحدة . وجعلنا منكم الشعوب ذات : 
الأعداد الكثيرة , والقبائل التى تمثل | 


جزء! من تلك الشعوب , ليعرف بعضكم 
بعضا معرفة قائمة على التعلون على البر 
والتقوى , لا و بهن والعدوان . 


- وعلى راس البدعة التى عبقت 
شريعة الاسلام جذورها ال اتباعها , لكى 
يعيشوا عيشة طيبة ؛ مبدا: ثشي الستلاب” 
والامان والاطمثنان فيما بينهم بصفة 
خاصة ؛ وفيما بينهم وبين غيرهم بصفة 


و يتدبر القران الكريم ٠.‏ يرى 
عشرات الأيات القرانية . قد تحدثت عن 
هذا المبدا العظيم . وآمرت المسلمين 
باعتناقه , وحرضتهم على التحلى به. 
ونهتهم عن التحلل منه .. 

ومن ذلك ان القران الكريم تارة يبين ان 
هن اسماء الله الحسنى : لفظ , السلام ٠,‏ 
قال تعالى ٠  )‏ هو الله الذى لا إله !! 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر , سبحان الله عما 
يشركون ٠‏ ( سورة 0 : الآية 135 ) 

ينفذوا لحكام 


ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين ٠‏ ( سورة 
البقرة : الآية 1304) 


١ 


ا : با من امندم بائنه حق الايمان, ! 
التزموا بكل تعاليم دينكم ١‏ ونفاوا مع | 
احكامه وادابه . وسالموا من سالمكم . 
وردوا عدوان من اعتدى عليكم ٠‏ ا 
تتبعوا مدارج الشيطان ووسلوسه , إنه 


الكم عدو ظاهر العداوة , بحيث لا تخفى ‏ 


عداوته على كل عا . 
وتارة بنهاهم عن قتال من اظهر الانقداد 
لدعوتهم ٠‏ واجرى كلمة السلام على 
لسانه , كما فل قوله تعالى : ٠‏ بايها الذين 
امنوا إذا ضيربتم لل سبيل الله فتبينوا , 
ولا تقولوا لمن القى إلبكم السلام لست 
مؤمنا ... ٠‏ ( الآية 14 : سورة النساء) 
يامن امنتم بالله تعالى ‏ إيعانا 


١‏ ن 
الارض من أجل احقلق الحق وإبطال 
الباطل , فاحذرو! ان تضعوا سيوفكم بل 
غير موضعها , فإن الأصل فل الدماء 
الحرمة والصيانة , ولا تقولوا لمن اظهر 
الانقياد لدعوتكم . او حياكم بتحية 
الاسلام : لست مؤمنا ‏ بل الواجب عليكم 
أن تقبلو! منه ما اقلهره , فإن علم السرائر 
والبواطن , إثما هو لله تعالى وحده . 


وتارة يرغبهم ويحببهم فل قبول السلام | 


والصلح ممن رغب فيه , وكانت الشواهد 
قدل على صدقه 

قال تعالى : , وإن جندوا للسلم فاجئج 
لها وتوكل على الله إنه هي السميع 
العليم » ( الانفال : 11) 


.أى : عليك - ايها الرسول الكريم ‏ إن 


رايت من اعدائك ميلا إلى المسالمة 
والمصالحة . أن توافقهم على ذلك. ما 
دامت هذه المسالمة تدل القرائن على 
صدقها ؛ وفوض أمرك ألى خالقك . فهو 


السميع لأقوالهم . العليم باحوالهم . 


وتارة نجد القران يسسؤق لاتباعه'. ١‏ 
يجعلهم 


هنيرثم قتعم قبي الدار » (سورة الو 


اي ١‏ سس مانن 
ولا قائيما . إلا قبلا سلاما سلاماء 
( الواقعة - 176 16) 1 


هكذا عندما اقتدبر القران الكريم , 
نجد كثيرا من آيبته تقرر ؛ ا 


المبادىم السامية , التي يتعين 


إل نفوسهم , وأن يحيوأ لها وبها . 
كما نجد ‏ أيضا ان نور السلام , يشع إل 
كل تشريع من اتشريعات الاسلام . 
وكيف لا يكون الامر كذلك . ولفظ الأسلام , 
ولفظ السلام ؛ ينبعان من مشكاة واحدة , 
تدل على الطمانينة والامان ٠‏ والسكبنة 


للنشر والخدمات 


والوثام , كما أن لفظ الايملن والامان 
ينبعان من مصدر واحد. ومن اصل 
بأحد . 

ولقد اخرج الامام مسلم ل صحيحه عن 
عائشة - رفى الله عنها ‏ ان الرسول - 


صلى الله عليه وسلم ‏ كان كثيرا مايدعو ' 


الله تعالى - بقوله : ', اللهم انت 


السلام . ومنك السلام , أى : ومتك ترجى . 


السلامة دي م سا2 


9-6 وامن روعاتناء اى: 


امنين من الخوف والفزع ؛ 


ومن الاحاديث الشريفة التى قدرت 


نعمة الامان حق قدرها , قوله صلى الله !أ 


. فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها » 
أ : فكائما ظلفر بجميع خيرات الدنيا . 
وكيف لا يكون الأمر كذلك , ونعمة 


الشعور بالامان والسلام والاطمثتان ٠‏ ٠ل‏ ' 


مقدمة النعم التى بسببها يعم الرخاء ٠‏ 
ويزيد الخير؛ ويكثر الانتاج ٠‏ وتزدهر 
الزراعة ٠‏ وتروج الصناعة والتجارة ٠‏ 
م الارض بما ينفع الئاس . وتسود 


والمحبة بين اهراد المجتمع أ 


سني ٠‏ وبزول الخوف من النفوس , 
والاضطراب من القلوب .. 
والخوف هو احد اسباب النكبات 


البشرية , والكوارث الانسائية.'إذ أ 


الخائف على نفسه او ماله او عرضهه , قلما 
ينتج او يتفرغ .ما بنفق او ينفع الناس . 

آما الامان , فهو مفتاح التقدم والرقى ٠‏ 
وطريق الكفاية والازدهار. وما وجد 
الامان لل امة , إلا وارتفعت رايتها , وعزت 
كلمتها , ولفرت بما تصبو إليه من خير 
وفير. ومن علم غزير 


ومن هنا وجدئا سيدنا ابراهيم - عليه ' 


السلام ‏ يدعو لمكة المكره الامان 
فيقول : ؛ رب اجعل هذا البلد امناء 
(سورة ابراهيم : الآية 8) 


ووجدنا سيدنا يوسف عليه السلام - , 


يقول لابيه واخوته , عندما وصلوا إليه ل 
مصر ؛ قادمين من بلاد الشام . ٠‏ ادخلوا 
مصر إن شاء الله امنين٠‏ ( سورة 
يوسف . الآية 44) 

ورحم الله الاملم الفخر الرازى فقد قال 
ما ملخصه : ٠‏ إن نعمة الآمن قد تكون اهم 
من نعمة الصحة , بدليل انك لو قدمت 
الطعام إلى شاة مريضة ٠‏ فإنها تاكل منه 
على اندر حاجتها وهى امنة معلمئئة , بيئما 
لو قدمت الطعام إلى شاة اخرى سلمية . 
.وربعلت بالقرب منها حيوانا مفترسا , 
فإنها لا تاكل . لآن خوفها من هذا 
الحيوان انساها الجوع , وجعلها تقفى 
وقتها وهى فزعة مضطربة ٠‏ 

غلبت من ذلك ان نعمة الشعور بالامان 
والاطمثنان , قد نكون اهم من نعمة 
العافية ٠‏ 


الصحفية والمعلو مات 


اي أى سلام تقصيده شريعة | 

؟ واى املن ا 
الشريعة السمحاء كه ليه هده 
إن السلام الذى تقصده هو السلام 


. النابع من العدل ٠‏ وإن الامان الذى تهدفً | 


إليه هو الامان | الذى يحق الحق ويبطل 
الباطل ٠‏ ويعيش الناس تحت ظلاله 


دار ٠‏ دون أن 
لائم ؛ والذين يقفون ل وجه الظالم حنى 
0 » ويقفون الى جاتب المظلوم حنى 


٠ 0‏ وقسم 
غير محارب لذا ويعيش معنا ونعيثن 


58 القسم الأول وهو المحارب لذا , 
افنعنى به اولئك الذين يهاجموننا » او 
يتحفزون للهجوم علينا . او يعتدون على | 
حق من حقوقنا سواء اكان هذا الحق 
يتعلق بعقائدنا ام باموالناء لم 
بارواحنا . ام بارضناء ام باعراضنا 
وكرامتنا , آم مغير ذلك من حقوق يجب 
علينا صيانتها وا 1 افك 

بهذا القسم قد 
مشج .ما وجب ل يلون علي مواقت 
هنه , ومن ذلك قوله تعانى  ٠‏ وقاتلوا ال | 
سبيل الله الذين يقاتونكم ولاتعتدوا إن 
الله لايحب المعتدين ٠‏ ( سورة 00 
الآبة 140 ) أى: وقلتلوا ايها 
المأمنون ‏ من اجل إحقلق الحق , وإبطال 
والبئ علي واتتجاونوه إل شرع 
والبقى عليكم ولا بهم إلى غيرهم 
ممن لم يشتركوا ل قتالكم ٠‏ كالنساء 
والصبيان ومن فل حكمهم , واعلموا أن | 
الله تعانى ‏ لايحب من يعتدى على 
غيره , باى لون من الوان الاعتداء . 

وقد جاءت احاديث النبى ‏ صلى الله* 
عليه وسلم ‏ ووصايا الخلفاء الراشدين 

ادهم ٠‏ بالنهى عن قتال غير المقاتلين ٠‏ 
ا السابقة جعلت القذال فل مقابلة 
القتال .. 


وقد اسشئكر التبى - صل الله عليه 
إذ عندما راى 
مقتولة إل إحدى الغزوات كره ذلك ١‏ 
٠ :‏ ما كانت هذه لتقائل , 
واخرج الامام مسلم ل صحيحه عن 
بريدة - رضى الله عنه ‏ ان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم كلن بقول 
لاصحابه : ,اغغزوا ماسم الله, 
ولاتغدروا , ولاتمثلوا , ولاتقتلوا الوليد  ١‏ 
ولااصحاب الصوامع ‏ اى : الأحبار 
والرهبان ٠‏ 
واخرج أبوداود إل سننه عن انس 
رفى الله عنه ؛ ان النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : ٠‏ انطلقوا باسم الله , 
وعلى ملة رسول الله , ولاتفتلوا شيخا 
انيا ‏ : أى متقدما إل السن ‏ . ولاطفلا 
صغيرا » ولا امراة , ولاتفلوا - اى : 
ولاتخونوا - واصلحوا ؛ واحسنوا » إن 
الله يحب المحسنين ٠‏ ومن وصية أبى بكر 
الصديق . لاسامة بن زيد وجيشه, 
, يأيها النلس , قفوا , اوصيكم بوصايا 
فاحفظلوها عنى : لاتخونوا . ولاتغدروا ٠‏ 
ولاتقتلوا طفلا صغيرا , ولاشيخا كبيرا ٠‏ 
ولا امراة . ولاتقطعوا نخلا ولاشجرة 
مثمرة ٠‏ وسوف تمرون بافوام قد فرغوا 
انفسهم فى الصوامع , فاتركوهم ومافرفوا 
انفسهم له 


على ان 
الاصل ؛ وان الحرب لايلجا اليها إلا من 


ا 
اجل دقع الظلم والبفى والعدوان ؛ الذى 


٠‏ يقع على الدين أى النفس ل العرض لو 
5 المال لق الوطن ٠‏ 


الحوب ف شريعة الاسلام لا 


المقاتلين فحسب .)و: 

الدخول ل ملة محيتة . . إن العقائد لا إكراء 
فيها . ومعاملة الاسرى معاملة إنسائية 
ريمة عادلة 

“وقد الهث اللتزيعة الاسلام عن التمثيل 
بجلث القتلى من الاعداء نهيأ قاطعا . غلى 
الحديث المبميع أنه - صل الله عليه 
وسلم ‏ قال : ٠‏ ولاتمئلوا ٠‏ بل الثابت 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه 
كان بعد الاننهاء من القتال لايترك جلة 
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للنشر وا 


ملقاة على الارض . وإنما كان يدفن قتلى ' 
“غير المسلمين كما يدفن قتلى المسلمين .كما | 
حدث لل غزوة بدر وال غبرف .| 
وهكذا يالب وجيت 
السمابة وعلى رأسها شيرب م 
ا مين الناس على اسلس | 
متين من التعارف والتعاون والتراحم | 
وتبادل المنافع التى احلها الله تعال - ٠‏ 
وان الحروب لابلجا إليها الا من اجل دقع 
الغللم والعدوان وصدق الله إذ يقول : 
٠‏ إن الله يدافع عن الذين اموا , إن الله 
لايحب كل خوان كفور. اذن للذين 
يقاتلون بانهم ظلموا و إن الله على نصرهم 
لقدير . الذين اخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا ان يقولوا ربنا الله . ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض. لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا . ولينصرن الله من 
ينصره , إن الله لقوى عزيز ٠‏ ( سورة 
الحج : الأيات 18 4١‏ ) 
أى : ولولا ان الله - تعالى ‏ اباح 
للمغللومين ان يقاتلوا الظالمين ٠‏ واباح 
الاصحاب الحق ان يردعوا اهل الباطل ٠‏ 
لولا ذلك لعاث القلالمون والمبطلون 


والغادرون والطغاة .... ل الآرض فسادا , ! 


ولهدموا فل زمن موسى وعيسى ‏ عليهما 
السلام ‏ اماكن العبادة الخاصة 


باتباعهما , ولهدموا ال زمن الرسول ‏ صبلى 
الله عليه وسلم ‏ المساجد التى تقام فيها 
الصلاة ؛ ويذكر فيها اسم الله كثيرا ٠‏ 
ولينصرن الله تعالى ‏ من يخصر دينه ٠‏ 
إنه سبحانه - قوى عزيز . 
- وما القسم الثانى الذى ليس بين 
الدولة الاسلامية وبيثه حرب . وهو ل 
الوقت نفسه لايعيش معنا , فيتمثل ل كل 
دولة غبر إسلامية لها عقيدتها ولها 
نغلمها , وتفصل بينئا وبينها حدود قد 
تكون بعيدة وقد تكون قريبة . 

وهذه الدولة مادامت لم تسىء إلينا , 
فحكمها أننا نتبادل معها المنافع , وهى - 


ان الله يحب المتقدا. ٠‏ 


أي : مادام هؤلام القوم وامثالهم لم 
نات منهم مايؤذيكم ‏ ايها المؤمنون-/ 


٠‏ واستقيموا معهم كنا 


اسنقاموا معكم , لآن الله تعالى ‏ يحب ! 


المتقين من عبادم 
انفسهم عن كل مالاير: 
وهذا كله فيما إذا لم ترد 


الذين يصونون 


بهم عهود 


أو موائيق معيتة , فاذا ماارتيطتا معهم , 


بعهود معينة , وجب الوفاء بها . ماداموا 
الابنين عليها 


:فاذا مالاحت منهم علامات الخياتة , / 
وتحققنا من ذلك , تحللنا من العهود التى | 


| بيننا وبينهم , واعلمناهم بذلك إعلاماً 


واضحا ميريها . 


وهذا مابقرره قوله ‏ تعالى : ٠‏ وإماء 


تخافن من قوم خيانة فائيذ اليهم على 
اسواء إن الله لايحب الخائنين ٠‏ 

والمعنى : وإما ايها الرسول 
الكريم - من قوم .بينهم عهد 
عدم مقاتلتهم , بان ترجح لديك انهم عل 
وشك خيائتك ونقض عهدك , وقامت الادلة 
والقرائن لديك على ذلك . فاطرح إليا 
عهدهم , واعلمهم إغلاما واضحا صريحا 
> بذلك قبل أن تحاربهم , حنين أكون انت 
وهم إل العلم بالتحثل من هذا العهد 
سواء , لآ الله تعالى ‏ لايحب الخائنين 
لعهودهم ٠‏ الناقضين لمواثيقهم والذى 
يراجع ما كتبه المفسرون عند تفسيرهم 
لهذه الآية الكريمة , يراه قد اجمعوا على 
انه لايجوز لاولياء الأمور ل اية دولة 
مسلمة ؛ أن يامروا جبوشهم بمهاجمة آية 
دولة اخرى , بينهم وبينها معاهدة عدم 
اعتداء , إلا بعد إخبار تلك الدولة بالتحلل 
من هذه المعاهدة . 

ولقد طبق السلف |! اتلك الا. 
والآداب كما . ققد لكرج اواو 
والترمذى لل سننهما , أنه كان بين معاوية 
وبين اهل الروم عهد , وكان يسير الى 
بلادهم , فلما انقفى العهد اراد ان 
يهاجمهم , فاذا رجل على فرس يقول : الله 
أكبر ٠‏ وفاء لاغدر , واذا هو , عمرو بن 
عبسة » , فساله معلوية ماشائك ؟ فقال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يقول : ٠‏ من كان بينه وبين قوم 
عهد ٠‏ فلا يحلن عهدا ولإيشدنه حتى 
يمضى أمده ‏ أى : وقته ‏ . أويئيذ إليهم 
على سواء ‏ أى : او يعلمهم بالحرب علما 
واضحا مكشوفا حتى ياخلوا حذرهم , 
فلما سمع معاوية ذلك رجع بالناس ٠‏ بل 
لقد بلغ من سماحة شريعة الاسلام 
وعدالتها ٠‏ انه إذا طلب اى فرد - ولو كان 
من الاعداء المحاربين لنا ‏ الامان , من 
أجل الاقامة أو العمل إل ديارنا اعطى 
إباه , وصار بذلك امنا على نفسه وعلى ماله 
وعلى عرضه ٠‏ ولايجوز الاعتداء على حق 
من حقوقه . : 


على | 


ويعد هذا الآمان نافذا باقرار ولى الأمر 
لله ٠‏ أو من يتببه إل ذلك قال - قعالى ‏ : 
٠‏ وإن أحد من المشركين استجارك فاجره 
حتى يسمع كلام الله , ثم ابلفه مامنه , 
ذلك بانهم قوم لايعلمون , 5 
القوية .اليا (سورا 

أى : وإن استامنك ‏ يامحمد ‏ احد من 
المشركين وطلب حمليتك وجوارك , 
٠‏ فاجره ٠‏ اى : فامته واجبه إلى طلبه 
٠‏ حقتى يسمع كلام الله » أى : لكى ب 
كلام الله ويتديرة ٠ ٠‏ ثم لوجي 
أى : فاذا آمن يعد سماعه لكلام الله , 
صار من اتابعك المسلمين , وإن بقى على 
شركه واراد الرجوع الى قومه ‏ فعليك ان 
تحافظ عليه . حتى يصل إلى مكان امنه 
واثقا امرك 

اوائما امرناك بذلك ‏ ايها الرسول 
الكريم - لان هؤلاء المشركين قوم 
لايعلمون حقيقة الاسلام ؛ ولايدركون مأ 
فيه من سماحة ووفاء ' 

.وقد اخذ العلعاء من هذه الآية الكريمة 
أن المستامن لا يؤذى , بل يجب على 
المسلمين حمايته لي نفسه وماله وعرضه 
مادام إل دان السلام , : 
وال الحديث الشريف : , ايما رجل امن 
رجلا على دمه ثم قتله , فانا برىء من 
القائل وإن كان المقتول كافرا ٠‏ 

فهل رأيت سماحة كهذه السماحة , 
ووفاء كهذا الوفاء ؛ وحماية للناس كهذه 
الحملية ؟ 
-٠‏ ثم ياتى بعد ذلك القسم الثالث , 
ويتمثل لل غير المسلمين الذين يعيشون 
معنا ونعيش معهم . تظلنا معا سماء 
واحدة وتقلنا أرض واحدة , وتستنششق 
من هواء واحد , وتجمعنا جميعا 


وهؤلاء تحكمنا واياهم 
الشرعية المشهورة التى تقول : ٠‏ لهم مالنا 
وعليهم ما علينا » وقد تستئنى من هذه 
القاعدة امور حددها الفقهاء إل مظلائها . 
والذى بتدبر آيلت القران الكريم , 
واحاديث النبى ‏ صلى ميم 
واقوال اصحابه , 


بلغت الغاية إل سماحتها ولق عدالتها 3 
معاملتها لغير المسلمين ٠‏ ولاسيما الذين 
يعيشون إل الدولة الاسلامية 

ومن الادلة على ذلك انك تجد أيتين 
كريمتين من كتابٍ الله تعالى , رسمتا ما 
يجب أن فكون عليه معاملة المسلمين 
لغيرهم , وهاتان الآيتان هما قوله 
تعالى  ٠‏ لاينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم إل الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم ٠‏ ان تبروهم وتقسطوا اليهم 
الله يحب المقسطين , انما ينهاكم الله 
الذين قاتلوكم لى الدين: واخرجوكم 
دياركم . وظاهروا على اخراجكم ان | 


م مم ابن 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تولوهم . ومن يتولهم فاولئك هم | 
الظالمون ٠‏ ( سورة الممتحنة : الآيتان م ٠,‏ 
4 ) والمعنى : لاينهاكم الله تعالى ‏ ايها ! 
المأمنون - عن ان تقوموا بالمودة 


على اخراجكم من 
تعالى - يحب العادلين فل 
اقوالهم واحكامهم . انما ينهاكم الله - 
تعالى - عن ان تفوموا بالمودة والبر , 
وائصلة . لمن قاتلوكم من اجل انكم على 
ملة الاسلام , او لمن حلولوا ايذامكم 
واخراجكم من دياركم ٠‏ او عاونوا غيرهم 
على ذلك . لان صلتكم لهم وهم على هذه 
الحالة ؛ يمثل اقبح الوان الخيانة والفتلم 
للعقيدة السليمة . فانت ترى ان هاتين 
الآبتين الكريمتين. قد رسمتا اهدى 
السبل , واحكم الطرق , واعدل الاحكام 
واوضحها واشجعها , لعلاقة المسلميز! 


بفيرهم 

ورحم الله الامام ابن جرير , فقد قال إل 
تفسيره ص 18 , ص 47 إل رده على من 
قال بالنسخ ١‏ واولى الأقوال فلل ذلك 
بالصواب ٠‏ قول من قال : عنى بقوله - 
تعالى  ٠‏ لاينهاكم الله عن الذين لم 
بقاتلوكم إل الدين ... ؛ جميع اصناف الملل 
والاديان ... ويشمل ذلك كل من من كانت 
هذه صفته , دون تخصيص لبعض دون 


بعض . 

ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ . 
لان بر المؤمن من اهل الحرب ٠‏ ممن بينه | 
وبينه قرابة نسب ؛ او ممن لا قرابة ببنه 
ولاائسب , غير محرم , ولا منهى عنه , أذا 
لم يكن إل ذلك دلالة له , او لاهل الحرب ٠‏ 
على عودة لاهل الاسلام , او تقوية لهم 
بكراع - اى : خيول - او سلاج . | | 

كذلك من الادلة على سماحة الاسلام مع ! 
اهل الكتاب , انه امر بمجادئتهم بالتى هى 
احسن , قال تعالى : ٠‏ ولا تجادلوا اهل 
الكتاب الا بالتى هى احسن , الا الذين 
فللموا منهم . وقولوا امنا بالذى انزل 
الينا وانزل اليكم , والهنا والهكم واحد , 
ونحن له مسلمون ٠‏ ( سورة العتكيوت : 
الآبة 141) اىى : ولاتجلدلوا ‏ ايها 
الام اهل الكتاف , الا بالخصلة 


طافته فانا خصمه يوم القيامة , فاحذر يا 


التى هى احسن الخصال . الا الذين | 
اصروا على تظلمهم لكم , فردوا عليهم بما 
يزيل هذا الظلم , وقولوا لهم : آمنا بالذى أ 
.انزل الينا وامزّل اليكم , والهنا والهكم ' 
واحد ونحن له مسلمون . 

ثم جاعت احاديث النبى ‏ صلى الله 
عليه فاكدت ما امر به القرأن ؛ وفصلت 
عا جاء مجملا فيه . ومن هذه الاحاديث : 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من ظلم ! 
معاهدا او انتقصه حقاء او كلفه فوق | 
طاقته , او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس 
منه ؛ فانا حجيجة ‏ أى : خصمه ‏ يوم 
القيامة ٠‏ . 

وقوله - صبلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ من 
أذى ذميا فانا خصمه ؛ ومن كنت خمسه 
خصمته يوم القبامة » وقوله ‏ صلى الله , 
عليه وسلم ‏ : ٠‏ من اذى ذميا فقد اذائى ٠‏ | 
ومن اذانى فقد اذى الله , 

ثم جات اقوال الصحابة متبعة لهذا 
الهدى الكريم ٠‏ من كتاب الله تعالى ‏ , 
ومن سنة رسوله صبلى الله عليه وسلم - 
فهذا عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه - 
يعطى اهل ٠‏ ايلياء ٠‏ عهدا جام فيه : 
٠‏ اعطاهم الامان لانفسهم واموالهم 
وكنائسهم وسائر ملتهم . لاتسكن 
كنائسهم ؛ ولا ينقص منها ولامن خيرها ٠‏ 
ولا من صلبهم , ولا يكرهون على دينهم ٠‏ |. 
ولايضار احد متهم ٠‏ . 

وكتب - رفى الله عنه كتابا ‏ الى عمرو 
بن العاس , وهو يومئل والى مصر , جاء 
فيه : ٠‏ وان معك اهل ذمة وعهد . وقد 
وصي رسول الله - صل الله عليه وملام - 
بهم فقال : ٠‏ من قظلم معاهدا أو كلفه فوق 


عمرو ان يكون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لك خصما . فانه من خاصمه 
خمسه , ! 1 


الم جامت اقوال الفقهاء والمفسرين 


الله فل كتابه ٠‏ رسال الاصلاح » ص 
: ١ادرك‏ الفقهاء رعلية شريعة 
الاسلام لاهل الذمة , وحرصه على احترام 
حقوقهم , فاستنبطوا من اصوله احكاما , 
جعلوا المسلم وغير المسلم فيها عل 

اع 
ولي من هذه الاحكام انهم اجازوا 
للمسام أن يومى لو يوقف شيثا من ماله 
الغير المسلمين من اهل الذمة ؛ وتكون هذه 
الوصية او الوقف امرا ناهذا . 

ولما قال النبى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ! 
لاببع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على 
خطبته ٠‏ قالوا : البيع على بيع غير المسلم | 


ذمة الله ,وذمة رسووله ‏ ميل. الله علبه 
دسل - ددر الاسلام , فمن اعتدى عليهم 


الاسلام ٠٠‏ 
ابن حزم لل مراتب الاجماع ؛ ان 
العا يدم اهل الكتاب ٠‏ وجام 
اهل الحرب الى بلادنا يقصدونه , وجب 
علينا ان نخرج لقتالهم بالكراع - اى 
بالخيل - والسلاح ٠‏ ونموت دون ذلك 
صيانة لمن هو فل ذَّمة الله - تعالى - ؛ وذمة 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم , فان 
تسليمه دون ذلك اهمال لحقد الذمة ٠»‏ 
والحق ان شريعة الاسلام بلحكامها 
العادلة السمحة , قد صانت غير المسلمين 

الذين يعيشون فل الدولة ل 
كل عدوان خارجى بتعرضون له , ومن كل 
فلم او حيف يتعرضون له ممن يعيشون 

معهم من المسلمين ١ ٠.‏ 

فقد صانت دماءهم, وابدائهم ٠‏ 

وارواحهم من اى عدوان عليها بفير حق « 

الحديث الشريف : ٠‏ من قتل معاهدا 
لم يرح رائحة الجنة , وان ريحها ليوجد 

من مسيرة اربعين علما ٠٠‏ 200 

8 ,الهم من السرقة او 

كما صانت اموالهم من ؛ كلموال 


أكما اباحت لهم حرية 
ومزاولة ما بختارونه من مهن ؛ ومباشرة 
ما يرتاحون اليه من نشاط اقتصادى ٠‏ 
شانهم فى ذلك شان المسلمين الذين 
يعيشون معهم . كما ان تولى الوظائف 
النى تناسب عقائدهم من الحقوق الثابتة 
لهم كالمسلمين ٠.‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


ولقد “عاش المسلمون والمسيحيون إل 
مصر . ما يقرب من اربعة عشر قرنا ٠‏ ل 
لل الوحدة الوطنية , مناخين متحابين , 
متعاونين على ما يعلى شان وطنهم , سواء 
ل امور الدفاع عن حرمات الوطن . ام ل 
أمور أخرى قد تكون سياسية. ام 
اقتصادية . ام زراعية . ام صناعية 0 
غير ذلك من كل ما تستلزمه شئون 
الحياة ٠‏ ومقتضيات المعيشة 

ولقد حكى لنا التاريخ صورا مشيرقة 
لهذه الوحدة الوطنية. القائمة على 
التعلون الصادق , والاخاء الخائص, 
وتبادل المنافع التى احلها الله تعالى . 
بادب واحترام. بين بين السلمين 
والمسيحيين , ومشبار' 0 
السراء والضراء بدون نفاق روصن 
لان اصحاب العقائد السليمة لا يعرفون 
ذلك .. بل انا لنقرا - على سبيل المثال ما 
قاله امير الشعراء أحمد شوقى - رحمه 
الله فى مناسبات متنوعة تتعلق باخواننا 
السيحييز.. ين ٠‏ فنرى شعرا حكيما . 

الصادقة , 


الخاقسة ‏ وبقوة ٠‏ وبالوفاء المقام لمكارم الأخلاق 

والذى نريد ان ننتهى اليه بعد هذا 
الحديث عن علاقة المسلمين بغيرهم , ان | 
شربعة الاسلام اقامت العلاقات بين 
اتباعها وغيرهم على اساس متين من 
العدالة التامة والسماحة الحكيمة , 
والصراحة التى لا تعرف الخداع او | 
النفاق ٠‏ والشجاعة إل النطق بكلمة 
الحق , وتقرير انه لا احد شوق 
المسئولية , فالمسلم اذا احسن يكافا على 
احسانه ومثله المسيحى , والمسلم اذا 
اخطا يحاسب على خطئه ومثله | 

وان الاقلية المسلمة لل دولة غير 
أسلامية . يجب ان تنال حقوقها كاملة غير 
منقوصة , ومثلها الاقلية غير المسلمة 
التى تعيش فل دولة اسلامية . 

ومتى فهمت هذه الحقائق فهما سليما , 
وتعلون الحاكمون والمحكمون على تنفيذها 
بكل حزم وقوة وعدالة , سعد ١‏ 
وعاشوا امنين مطمئنين , وعلى الله قصل 
السبيل 


02000 
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القاهرة.. اسامة سلامة ٠‏ 


مث ل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعمات التاريخ 


التطرف الديني ظاهرة 
تشتمل مساحة كبيرة من الهم | 
العربي بعدما اصبحت مشكلة | 
مقلقة: تقيم في خلايا المجتمع 
العربي وتهدد امنه واستقراره. 

والادب الجاد هو الذي يعكس 
قضايا المجتمع ويناقش مشكلاته 
التي تطفو على السطح ويحاول 
معالجتها والولوج الى عقدها. 
وهو امسر يثئير العديد من 
التساؤلات حول معالجة الادب 
لظاهرة التطرف الديني وكيفية 
التصدي لها" 

الواضح لكل المتابعين للابداع 
ان الأدب ابتعصد عن التصدي 
اللتطرق إلا في اعمال قليلة مش 
معظمها القضية عن بعد وبرفق 
وحاول بعضها التعمق فيها | 
والوصول الى جذورها في الجقت .1 1 
واسباب انتشارها 


لا تطرف ولا إرهاب 


كان اول ظهور للشخصيسات 
التي تعمل بالاسلام السياسي بعد 
الثورة بسئوات قليلة. حينها كتب 
نجيب محفوظ روايته .القا 
الجديدة. عن مجتمع ما قبل ! 
الثورة. 

وفبها ظهرت شخصية «مامون. 
المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين 
وشخصية .علي طه. اليساري 
كصديقين لبطل الروابة الانتهازي 
.محجوب عبد الدايمء 

وعلى الرغم من انهما كانثا 
شخصيتين هامشيتين في العمل 
الادبي وخصوصاً مامون ‏ إلا 
انهما ظهرا كوطنيين يعملان عل 
مواجية الأوضشاع السيشيية 


المتردية كل بطريقته الخاصة. 
وعلى الرغم من اختلافهما/ 
العقائدي والفكري إلا ان ما جمع ' 


بينهما هو الطهر والنقاء السيابي 
ف مواجهة انتهازية بطل الرواية.. 
وهو الامر الذي استمر نجيب 
محفوظ يعرضه في كتاباته الثلاثية 
دون التعرض للتطرف او 
الارهاب. وبعد سنوات كتب 
نجبب محفوظ ابداعه الذائع: 
٠الثلاثية.‏ ظهرت في الجزء الثالث 
(السكرية) شخصية عبد المنعم 
حفيد السيد احمد عبد الجواد 
الذي انتمى الى جماعة الاخوان 
بينما انتمى اخوه الى الشيوعبين. 

وعندما يقبض على الاثنين قبل 
الثورة فان جدتهما امية راحت 
تتساعل قائلة: .قبضوا على عبد 
المنعم لانه من الاخوان المسلمين,. 
لماذا يقبضون على المسلصين؟. 
ويجيب كمال خال الاخوين 


.الحكومة. تظنهم يعملون 


ضدهاء. 
أي ان الحكومة قبل الثورة هي 

تي تمارس الارهاب وليس 
الجماعات الدينية على الرغم من 
ان جماعة الاخوان قاموا قبل 
الثورة بالعديد من عمليات 
الاغتيال السياسي مثل النقراشى 
باشا واحمد ماهر و الخازندار 
الذي اتهموه باصدار احكام 
ضدهم لمصلحة الانجليز و في مقتل 


الامام حسن البنًا زعيم الجماعة | 


لم يتعرض له الادباء. 
صدامات 


أما في فترة ما بعد الثورة فلم 
يجرؤ احد على الاقتراب منها. 
وعلى الرغم من الصدمات العد., 
بين حكومة الثورة والاخوان. ! 
ان احداً لم يكتب عنها سواء 


بالسلب او الايجاب فلم يتعرض 
احد لحادث المنشية الذي حاول 
فيه الجهاز السري لسلاخوان 
اغتيال عبد الناصر. 

واستمرت الحال كما هي حتى 
وفاة عبد الناصر حين بدا بعض 
الادباء يهاجمون فترة الستينيات 
لمصلحة السادات في سياق الكتابة 
عن المعتقلات السياسية 
والتعذيب على ايدي مراكز القوى 
إلا ان شخصيات الاخوان كانت 
ايضاً هامشية في هذه الاعمال 
حيث كان يلتقي بطل العمل 
باحدهم فْ المعتقل دون ان يكون 
له دور اساسي في العمل الأدبي. 


بطل ٠الكرنك»‏ 


وتوجه تهمة الانتماء للاخوان 
لبطل العمل دون وجه حق مثلما 
حدث «لاسماعيل الشيخ. بطل 
رواية .الكرنك. لانجيب 
محفوظ... وهو الأمر الذي استمر 
حتى اواخر السبعينيات واوائل 
الثمانينيات ظهر اول 
الاعمال التي تعرضت للتطرف 
الديني المصحوب بالارهاب عبر 
رواية «الافيالء للاديب ,فتحي 
غائمء الذي لم يجرؤ احد قبله علي 
تناول هذه القضية. وفي الرواية 
مقاطع كاملة يظرح فيها لواء | 
الشرطة السابق «سحر المسوت. 
ليوسف بطل الرواية الذي انضم 
على الى إحدى الجماعات المتطرفة 
وسجن بتهمة الاشتراك في تنفيذ 
عملية ارهابية يشرح له كيفية 
تجنيد امثال هؤلاء الشباب عبر 
الدرس والاختبار اولا والتاسيس 
والانتماء الكلي ثانيا. 


منتصف الثمانينيات 


وبعدها كتب فتحى غائم ادضأ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


رواية فتاة من شبراء في منتصو 


المصدر : 


البعض ورقابة غير واعبة تجعل 


التي تعرض فيها | الموضوع يختفي من ذاكرة الكاتب 


ينضم 
0 جماعة اسلامية متطرفة تدعي 
.التقوى والتقية. ويسجن بتهمة 
الاشتراك في عملية ارهابية. 
وعلى درب فتحي غائم نفسه 
سار. الاديب الراحل عبد الحكيم 
قاسم حينما كتب روايته القصيرة 
.المهدي. عن مجموعة من 
المتحلرفين في إحدى قرى محافظة 
الغربية الذين يحاصرون احد 
المسيحيين الفقراء محاولين 
ارغامه واسرته على اشهار 
اسلامهم وترك دينهم الا ان الرجل 
الذي يعمل شماساً يموت قبل ان 


ينفذ مطلبهم المتطرف 0 


تفسم 55 
اما ادباء السبعيئيات 


والثمائينيات فبرز من بينهم 
القاص محمد المخزنجي الذي كتب 


الى حون واللول هل شين 
تطرفهن وبستبد به الامر حتى انه 
يرتدي النقاب وينزل الى الشارع 
محاولا العثور على تفسير فيقيض 


الامراض العقلية وحينما يذهب 
احد اصدقائه لزيارته يجده 

نبة التحف 
بها كانها نقاب لا يظهر منه الا 
عيناد فقط وكانه بحتمي بها من 
مخاوفه التي تطارده.. وهو تفسير 
نفسي لظاهرة ارتداء الثقاب الني 
ازدادت في الفترة الاخيرة بين 
الفتيات وعلى 06 من اواخر 


التطرف إلا انه كان اتجاهاً 


محدوداً 
رقابة واعية 


وهو امر يفسره الدكتور غاليٍ 
شكري. بان جو الارهاب الذي 
بيشيعه المتطرفون يجعل المبدعين 
بحجمون خوفا من انتقامهم 
فتتولد لديهم. رقابة واعية عند 


. ويوضح الدكتور غالي انه 
على الرغم من هذه الرقابة. فإن 
المبعين كتبوا في الجانب اللضاد 
للتطرف حين ابدعوا كثيرأ عن 
الوحدة الوطنية وهو امر ظهر في 
رواية .المهدي. لعبد الحكيم 
قاسم . والتي كانت دفاعاً عن حرية 
الاعتقاد ضد الارهاب وكذلك 
رواية و.على الارض السلام 
لفاروق خورشيدء والذي نسج 
فيها سيرة وطنية تربط راو 
باحد اصدقائه الاقباط خلال مزج 
الواقع بالخيال. وكذلك اعمال 
نجيب محفوظ وخصوصاً الثلاثية 
التي رسم فيها شخصية راض 
قلدس وعدلي كريم كنموذجين 
للمثقف القبطي الوطني. وهناك 
العديد من قصص احسان عبد 
القدوس التي توضح الخيط 
المسيحي في النسيج الوطني 
المصري وايضا رواية خالتي 
صفية والرئيس بهاء طاهر وهو 
امر يعتبره الدكتور غالي شكري 
نوعاً من مقاومة التطرف الذي 
يحاول التفرقة بين شقي الامة. 


مرجع اساسي 


وهو امر يؤكده ايض الدكتور 
طه وادي استاذ الادب العربي 
بكلية الآداب جامعة القاهر حيث 
يرى ان الرواية الواقعية منذ 
نشاتها تحاول ان تبرز كل قضايا 
المجتمع ومنها قضايا الصراع بين 
العقائد والمعتقدات ذات الوجهة 
التي تجمع المعتقد السياني 
] والمعتقد الريفي. وهو امر برز 
خلال بعض الروابات التي 
اوضحت الوحدة بين الاقباط 
والمسلمين. 
| ويوضح طه وادي انه في العقد 
الاخير وبعد ثورة ايسران زاد 


التاريخ 


العنف في المجتمع العربي بعدما 
قويت الجماعات المتطرفة ولم 
تستطع الرواية ان تعالج عنف 
هذه الجماعات بالقدر الموازي له 
في الواقع وهو امر لدس عيبا في 
المبدعين ولا تقصيراً منهم وائما 
مرجعه الاساسي هو ان هذه 
الظواهر لا بد من ان 'تاخذ فترة 

من الوقت حتى يستطيع المبدعون 
ان بستوعبوها وان يدرسوها 
بشكل موضوعي. فالرواية ليست 
أنية وانما تحتاج الى وقت لكي 
تبلور الظاهرة وتردها الى اسبايها 
الحقيقية ولذلك يرى الدكتور طه 
وادي ان التطرف سياخذ حقه ف 
القريب من ناحية المعالجة الادبية 
له 


ابراهيم فتحي 


ولكن الناقد ابراهيم فتحي يختلف 

مع الراي السابق حيث يرى ان 
الب لم يقصر في تناول هذه 
الظاهرة بل انه تناولها في اطار 
النسيج العام لتدهور القيم في 
المجتمع ورد فعل هذا التدهورء 
كما انه تناولهما ليس كمشكلة 
منفصلة بل كجزء من التركيب 
العام للمجتمع وكجزء من ظاهرة 
العنف العام الذي ميزت به 
العلاقات الثي تسود المجتميع 
حالياً 

ويضاف الى ذلك قول ابراهيم 
فتحي ان الادب الآن برفض تناول 
المشاكل المجردة. وانما يتناول 
مشاكل الائسان بطريقة عامة وهو 
نينسل الأب الا 
وادب الرسالة يتراجعان امام 
الادب الانساني الشامل .88 #0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
التطرف والارهاب فى فكرا 


التاريخ : 


كذقذ 3 | 


ور الاشتجافيسة 


الخطصر ف 


تدل الدراسات السيكولوجية العالمية والمحلية التى اجريث عن الشخصية المتطرفة أو التسلطية او الجامدة ان اصحابها | 
يعانون من اضطراب ( المستويات النفسية الثلاثة : العقلية او المعرفية , والانفعالية والسلوكية . 


فعلى المستوى العقلى 


تتسم هذه الشخصية باسلوب مغلق جامد للتفكير أو بعدم القدرة على تقبل ابة معتقدات تختلف 


عن مد«تقداتها او افكارها او معتقدات جماعتها وعدم القدرة على التامل والتفكير وإعمال العقل بطريقة مبدعة وبناءة وتعطل 
ملكاتها النقدية ويميل مثل هذه الشخص دائما الى النظر الى معتقده على 
ومكان 


وعل المستوى الاتفعاق يتسم” 


المتطرف بشدة الانقعال والتطرف فيه 
فالكراهية مطلقة وعنيفة للمخالف او 
للمعارض للراى والحب الذى يصل الى 
حد التقديس والطاعة العمياء لرموز هذا 
الراى . والغضب يتفجر عاتيا عند اقل 
استثارة وعلى المستوى السلوكى تتسم 
مثل هذه الشخصية بالاتدفاعية 
والعدوائية والميل الى العنف . 
التطرف عن نقسه لل مختلف 
المجالاث حيث لايقتمر على مجال دون 
غيره ٠‏ فهى سمة عامة لل الشخصية . 
فالاب اذا كانت لديه مثل هذه الشخصية 
يكين متسلطا وجامدا فى تعاملاته مع 


زوجته وابنائه لايقبل منهم رايا يخالف | 


رايه أو مناقشة له ويثور وبنفعل بشدة 
لابسط الاسباب ويلجا الى العئف معهم. 
والرئيس المتسلط يفعل نفس الشىء مع 
مرموسيه , والسياسى المتسلط لابقبل 
الحوار او الرأى الآخر: والدرس ذى 


الشخصية التسلملية لايقبل من تلاميذه | 


ادنى اختلاف ل الراى اى مناقشة له » 
والمتطرف الدينى شديد التعصب لدينه 
ولايعترف بحرية | بل وحتى لا 
يقبل او يتسامح مع اى تفسير لنصوص 
ديئه سوى تفسيره . وهو مهبا دائما 
للاستثارة واللجوء الى العئف . 

التطسرف او التسلطية ليس 
مقصورا إذن على مجال الدين ولكننا 
يمكن ان نلحظه إل مختلف مجالات 
حياتنا اليومية.. 


حين نكون بازاء حالات قليلة 
ومحدودة من الشخصيات المتطرفة او 
المتسلطة لكنا بصدد ظاهرات فردية 
يمكن أن يتناولها بالتشخيص والعلاج 
الاختصاصيون او الاطباء النفسيون , 
ولكان تهديدها” للمجتمع محدودا .. 
ولكننا حين نكون بازاء انتشار واسع 
النماذج الشخصية المتطرفة إل مجالات 
متعددة من الحياة الى الحد الذى يعوق 
مؤسساتنا عن اداء وظائفها ويساعد على 
زيادة الانتماء لجماعات العنف 
فلابد ان نشعر بالخطر على اللجتمع . 
ذلك إن اليف تسيل لقدرات الذي 
عن الابداع والابتكار وايجاد الحلول 
للمشكلات المتغيرة لل سريع 
التغير» وبذلك يكون معوقا للتنمية 
والتقدم على كافة الاصعدة هذا فضلا 
عن ارتباط التطرف بالتعصب والعنف , 
الامر الذى يقود الى سلسلة لامتناهية 
من الصمراعات المدمرة التر تهدد الوحدة 
الوطني, ٠‏ كما يعطل انتشار الشخصية 
المتطرفة او التسلطية التطور الثقال 
والفكرى والعلمى والفنى . 


أبشخصية فردية متطرفة 


انه صادق صدقا مطلقا وابديا وانه يصلح لكل زمان 


واذا كان عالم النفس" - اجه 
أي تسلطية 
يتساعل عن الاسباب الفردية او الاسرية 
التى ادت اليها ويبحث عنها فل التاريغ 
الشخصى للفرد فان عالم الاجتماع حين 
يواجه بانتشار هذا النموذج من 
الشخضية ل المجتمع الى حد ينذر 
بالخطر يتساءل عن الاسباب المجتمعية 
التى ادت لذلك ويبحث عنها ف التاريخ 
الاجتماعى للمجتمع . ول مقابل العلاج 
النفسس للحالة الفردية باصلاح ماطرا من 
خال على الاجهزة النفسية للفرد ٠‏ يكين 
العلاج الاجتماعى لظاهرة التطرف 
باصلاح ماطرا من خالل على الانظية 
الاجتماعية . واذا كان نجاح العلاج 
النفسى يعتمد على قدرة الشخص على 
الاستبصار وارادة الشفاء لديه فان 
العلاج الاجتماعى يعتمد على قدرة 
المجتمع ٠‏ بخاصة مسئولية ‏ على 


لل 2011100 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مواجهة الواقع والاستعداد لفهمه وتقيل 
النقد والحوار والراى الآخر والشعور 
بالمسئولية تجاه المجتمع يآسره . 

لنشرع اذن فى محاولة البحث عن 
الاسباب او الجذوز الاجتماعية لظاهرة 
التطرف او التسلطية فى مجتمعنا والتى 
من أبرز واخطر صورها جماعات العنف 
السياسى ‏ الدينى . 

نبدا بالقول بأنه اذا كانت انظمة 
الشخصية التى يفتش فيها عالم النفس 
عن الخلل المؤدى للتطرف او التسلطية 


هى العقل والانفعال والسلوك فان انظمة ' 
المجتمع الاساسية التى يتناولها عالم | 


الاجتماع بالتحليل هى : الاقتصاد 
والسياسة والتربية والاسرة والثقافة 
بمؤسساتها المختلفة . 
١‏ الازمة الاقتصادية والتطرف : 
هناك اجماع رسمى وشعبى ٠‏ عالمى 
ومحلى على ان مصر عانت ٠‏ ومازالت من 
ازمة اقتصادية , وماسياسة الاصلاح 
الاقتصادى سوى جهود دموبة للخروج 
من هذه الازمة . وتؤكد الأدلة التاريخية 
والمعاصرة على ارتباط ظهور وتنامى 
التطرف باشكاله المختلفة وابرزها 


جماعات العنف الدينية بالازمة 
الاقتتصادية . 

ففى تاريخ مصير الحديث ٠‏ 
عهد محمد على لل اوائل القرن التاسع 
عشر وحتى يومنا هذا شهدت مصير 
ازمتين اقتصاديتين حادتين بفعل عوامل 


أى منذ 


عالية ومحلية . الاولى خلال الكساد 
العالمى والحرب العالمية الثائية من 
الثلاثينيات حتى اواخر الاربعينات من 
القرن العشرين والثانية منذ / 

وحتى الآن . ويسجل التاريخغ ظهور 
وتنامى الفكر الدينى المتطرف بجماعات 
عنفه ل الفترتين وكذلك اتحسار 
الاجتهاد والابداع وانتشار آفات 
اجتماعية متنوعة كالجريمة وادمان 
المخدرات والفساد .. الخ ول كلتا 
الازمتين انتكس الفكر الدينى المستنير 
الذى لعب دورا هاما ومؤثرا ل نهضة 
مصر الحديثة بعد الركود او عصير الظلام 
الذى سادها ابان الحكم العثماني والذى 


عانت فيه من الجمود والتخلف الفكرى 
والدينى ‏ ذلك الفكر الدينى الاصلاحى 
الذى كان من رواده واعلامه رفاعة 
الطهطاوى وجمال الدين الافغانى 
ومحمد عبده ومن يعدهم على 
عبدالرازق وطه حسين ومحمد حسين 

هيكل . وكان عماد هذا الفكر اسع 
العقلى والنقدى والاجتهادى فى تفسير 
التراث وفقا لمتطلبات العصر والاخذ 
باسباب الحضارة الحديثة وعلومها 
ومحاربة الجمود العقائدى وتطوير 
الشريعة والاصلاح الاجتماعى 
والتسامح: الدينى . واعتمد الحوار 
والجدل بالحسنى اسلوبا للاقناع 
ونشر الفكر . وقد تعرض هذا الفكر 
للهجوم الشديد والاتهام بالكفر 
والالحاد خلال فترتى الازمة 
الاقتصادية التى ظهر وتنامى فيهما 


الفكر المتطرف الدينى والتسلطية ٠‏ 


والعنف , ذلك الفكر الذى عماده , على 
العكس السلفية والجمود العقائدى 
وتكفير الراى المخالف ونبذ المنهج 
العقلى والحضارة الحديثة والتعصب 
الدينى وقفل باب الاجتهاد واعتمد 
الجهاد او العنف اسلوبا لفرض الراى 
واثارة الفتنة الطائفية . 

وتدل الشواهد التاريخية ايضا على 
ان الازمة الاقتصادية تصيب اول 


ماتصيب الطبقات الدنيا التى تعانى 


بالنسبة للفقراء بثرائها واسرافها , 


(اثرياء الحرب فل الفترة الاولى واثربا 


الانفتاح إل الفترة الثانية) ويرتبط | 


التطرف فل الفقر بالتطرف ل الفكر ويولد 
الاحباط عدوانا وعنفا وتخلق قسوة 
الواقع اوهام الخلاص . 

وتدل الدراسات الاجتماعية التى 
اجريت عن اعضاء الجماعات الدينية 
المتطرفة إل الفترتين على ان الغالبية 
منهم من الشباب ومن 
الطبقات الدنيا والمتوسطة ومن 
المناطق الاكثر حرمانا مثل الريف 
وبخاصة الوجه القبلى والاحياء 
الشعبية الفقيرة الذين يعانون من| 
البطالة او اتخفاض الدخل والعجز | 


عن توفير متطلبات الحياة الضرورية | 


مثل السكن «الغى خالد الاسلامبولى 
فكرة زواجه لعجزه عن الحصول على 
شقة. وكذلك من العجز عن ايجاد | 


والازمة الاقتصادية لل اى بلد من 
البلدان . ليست شيئا قدريا ولكنها 
تكون دائما نتاجا لخلل فل النظام 
الاقتصادى لاسباب دولية ومحلية , 
ومن هنا ياتى تعبير الاصلاح 
الاقتصادى , اى اصلاح الخلل إل 
النظام الاقتصادى , وعلى قدر علمية 
الفهم للخلل وواقعيته يكون نجاح 
الاصلاح واجتيازه الازمة . 

والخلل الذى طرا على نظامنا 
الاقتصادى ونجمت عنه الازمة تمثل لى 
اهدار الثروة والمصادر وعدم استثمارها 
وتراجع القطاعات الانتاجية كالصناعة 
والزراعة المستوعبة للعمالة المتزايدة 
بفعل التزايد السكانى من جهة والملبية 
لاحتياجات السكان من جهة اخرى لتحل 
محلها فل الصدارة القطاعات الريفية 


للنش, والخدعات الصحفية والمعلومات 


كالسياحة وعوائد القناة والبترول وقطاع 
الخدمات والتجارة وكلها غير قادرة على 
استيعاب العمالة من جهة ولاتضيف 
٠‏ وارتبط 
عليه ازدياد معدل البطالة 
التضخم وغلاء الاسعار وبالتالى حدة 
التفاوت الطبقى خاصة مع ظهور فثات 
طفيلية اثريت ثراء فاحشا وسريعا دون 
جهد اى اسهام ف الانتاج القومى . 
وانعكست أثار هذا الخلل الخطير على 
الشباب بخاصة فل الطبقات الدن 
ونشات تربة صالحة للتطرف تزود 
جماعات العنف السياسى - الدينى التى 


تهدد استقرار ومستقبل الأمة بأعضاء 
يعانون الاحباط وافتقاد الشعور بالامان 
والآمل فل المتقبل فيقعون بسهولة 
فريسة الانقياد لأوهام الخلاص . 

وائنى ارى ان توجه الدولة نحو 
القطاعات الانتاجية وتشجيع | 
المشروعات كثيفة العمالة خطوة نحو ! 
تهيئة المناغ) الصحيح لاستثمار' 
طاقات الشباب بشكل بناء . 

(المقال الثانى غدا) 


1 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
التطرف والارهاب فى فكر المثقفين 


ور الاشتمائيسة للتطرف 


١ 


؟ - الفراغ السيلسى والتطرف + 
ونعنى به تدنى مستوى المشاركة السياسية وخاصة بالنسبة للشباب ومن مختلف الطبقات . ولانعني بالمشاركة 


التاريخ : ... 


السيفسية مجرد الادلاء بالاصوات 'ل الانتخابات او الترشيح او حتى 
عضوية مازالت محدودة جدا وغير فعالة ) ولكن نعنى بها المشاركة فل اتخاذ كل انواع القرارات التى تمس حياة المواطن بما 
ل ذلك الحياة اليومية , سواء داخل الاسرة او المدرسة او الحى السكنى او العمل عن طريق العضوية الفعالة والنشيطة لق 
التنظيمات الشعبية والرسعية . والملاحظ انه ليس هناك حزب واحد ل مصر حتى الآن استطاع ان يحشد الشباب وراء هدف 


اقومى ا عام او من اجل بناء مستقبل واعد , كما ان كافة التنظيمات الشعبية تحولت الى تنظيمات رسمية أو شبه رسمية 
كالاتحادات والنقابات واصبحت العضوية فيها شكلية . وهذا تاتى التنظيمات السرية او الجماعات المتطرفة لتملا الفراغ 
وحتى لتتغلفل إل التنظيمات الرسمية القائمة كالاتحادات الطلابية والنقابات المهنية وتهيىء للشباب فرصة الشعور | 


المصدر : .|0 


اج رسيس ١‏ 


1١ 


.م1991 


لا 


الى عضوية الاحزاب السياسية ( وهى 


بالانتماء وتحقيق الذات والقيام بدور ما لتحقيق هدف او أهداف مرسومة , خاصة وان هذه الجماعات تقوم بدور فعال ل ' 


مساعدة اعضائها على حل مشكلاتهم الحياتية او على الاقل التخفيف من حدتها . 


إن شبابنا يفتقد أى فرصة 
للممارسة السياسية بمعناها الواسع 
التى تنمى لديه القدرة على ابداء 
الراى والحوار حول مسائل عامة او 
جماعية وتهوده على تقبل الراى الاخر 
بعد تحليله ونقده والتنازل عن رايه 
اذا اقتنع بغيره واسلوب الاعتراض 
المتحضر على الرذى واداب الحديث . 
كما يفتقد هذا الشباب قضية علمة 
يلتف حولها ويكون له فيها راى 
ودور .والتثقيف السياسى المناح له 
يكرس ويدعم التطرف لديه . فالاعلام 
السياسى الرسمى ذو اتجاه واحد 
وماعداه موصوم باللمعارضة 
( ومضمونها معارضة نظام الحكم او 
السلطة وبالتالى النفور منها ) وهكذا 


والمؤسف أن الشباب فل الغالب 
لايتلقن الفكر ذاته ولكن يتلقن اسلوب 
هذا الفكر : التطرف والتسلطية . 
ويصبح هذا الاسلوب الفكرى الجامد 


الديني . 
٠‏ ازمة التعليم والتطرف ؛: 
افاض الكثيرون من | المسثولين 


واجراء البحوث الميدانية . والتلقين 
يرتبط دائما بالسلطوية ؛ اى تقبل كل 
ماتمليه ملعلة المعلم وبذلك يصبح من 
السهل جدا على مثل هذا التلميذ ان 
يتقبل كل ماتمليه سلطلة امير الجماعة 
دون تحليل او نقد او معارضة ولو لم 
تكن هناك جماعات دينية وكان هناك 
بديل عنها كجماعات فاشية لانخرط 
فيها خريجو هذا النظام التعليمي 
ايضا . ففى كل هذه الجماعات يتم 
اتلقين الفكر وتقبله دون تحليل 
ويسهل الانقياد بفعل ابطال عمل 


العقل . وقد يكون ذلك تفسيرا 
لانخراط بعض حملة الشهادات العليا 


. لل مثل هذه التنظيمات . ومما يدعم 


هذا الراى ايضا تغلفل التطرف لل 
كالطب والهندسة اكثر منه لل الكثيات 
النظرية كالاداب والتجارة ٠‏ ذلك ان 
هذه الكليات النظرية تتيح قدرا اكبر 
نسبيا لعللابها لاعمال الفكر . فهو 
متعرض فيها لنظريات واراء مختلفة 
ينقد فيها كل اتجاه الآخر , على عكس 
الكثيات العملية التى لم تدخلها 


الآن عن محو امية مايزيد على نصف 
السكان من جهة والثانية انه بدلا من 
تزويده لسوق العمالة بالتخصصات 
اللازمة يزود البطالة باعداد متزايدة 
نظرا _لضعف الارتباط بينه وبين 
احتياجات المجتمع . 
4 تقصير المؤسسات الثقافية 
والتطرف : 

لقد قصرت المؤسسات الثقافية ال 
اداء دورها الذى انشئت من اجله , 
فالهيئة العامة للكتاب مثلا التى كانت 


تطبع وتنشر آلاف الكتب ذات الطابع | 
الشعبى فى مختلف مجالات الفكر 
والثقافة العائية وال محلية وكانت 
منهلا ثقافيا للشباب , لم تعد كذلك 
اليوم وماتنشره اصبح إل غير متناول 


الغالبية العظمى من الشباب. ) 


وتحولت الثقافة من خدمة جماهيرية 
تدعمها الدولة الى سلعة استثمارية 
تهتم بالربح وبالمظهر اكثر من الفائدة 
والمضمون. ولل مجال المسرح 
انحسرت موجة المسارح الشعبية 
والجماهيرية وتقلص الدور الحكومي 
الذى كان يزود الشباب بغذاء عقلى 
وروحى ويوسع مداركهم بما يعرضه 
من مسرحبات راقية وباسعار مقبولة ٠‏ 
وتحول النشاط المسرحى الى تقديم فن 
هابط ومبتذل . وبالتاى لم تعد الثقافة 
المسرحية متاحة للقطاع الاعظم من 
الشبان اما حرمانا او احجاما 
واحتقارا . وينطبق نفس الالىء على 
السيتما وملا الفكر المتطرف الفرائح 
الثقاق مثلما فلات الجماعة المتطرفة 
الفراغ السيلسى اما وسائل الاعلام , 
وبخاصة المرئية فهى تعرض لجماهير 


الشباب صورا متنومة وبكثافة عالية . | 


للاثفاق البذخى وللمظاهر 
الاستهلاكية الترفية فتزيد من حالة 
الاحباط لديهم , كما انها تعرض 
نماذج سلوكية وثقافية غربية او 
ميتذلة » الآمر الذى يثير فقمة 
واشمئزاز الكثير من الشبان او يمثل 
غواية لهم للانحراف قد يكون التطرف 
الدينى وسيلة دفاعية للاحتماء به 


”.هذا عن المضمون , اما من حيش | 


الاسلوب فان وسائل الاعلام تكرس 


الجمود العقل والتسلطية وابطال 
عمل العقل الناقد . فهى 


فايد انم 


تعرض فل : 
الغائب الراى الواحد حتى لو اشترك ٠‏ 
سما اع اا 001 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


د . سمين تعيم [ ا 
رئيس قسم الاجتماع 
باداب عين شمس 


إلى عرضه ومناقشته عشرات الافراد 
دون أن .تتيح فرصة للراى الآخر 
وللحوار والنقاش ؛ الامر الذى يكرس 
ايضا القابلية للايحاء والتلقين وهى ‏ 
الخاصية العقلية التى تعتمد عليها' 
الجماعات المتطرفة الاجتذاب 
اعضائها . 

اما الثقافة الدينية التى يتعرض 
لها ابنلإنا فانها إل حاجة شديدة 
للمراجعة ويكفى ان نستمع الى خطبة 
الجمعة بمساجد الجمهورية المختلفة 


تكرب 
تمثل الابناء لتعاليم الدين السدي 
السمحة . كما ان مقررات الدين فل 
المدارس فل حاجة ملحة للمراجعة . 
« الازمة الاسرية والتطرف 
تصب كل نتائج الأنظمة السلبق 
الحديث عنها فل الاسرة - مهد 
التنشئة الاجتماعية فالازمات التى 
عانتها الاسرة بفعل التضخم والغلاء 
والبطالة ومشكلات الحياة اليومية 
القاسية من مواصلات واسكان وغذاء 
وملبس وتعليم وصحة وتلوث 
وضوضاء وفوفى واضطراب وحصار 
دعائى لسلع وخدمات تثير التطلعات 
دون امكانية التحقيق او الاشباع ؛ كل 
ذلك يضع رب الاسرة او ريتها ال 
دوامة هائلة لاتسمح بالتنشئة 
السليمة والصحية للابناء فضلا عن 
اضطراره للتسلط فل مواجهة الابناء . 
ومن المعروف ان الأزمة الاقتصادية قد 
دفعت باعداد هائلة من ارباب الاسر 
الى الهجرة طلبا للرزق . وقد بينت 
الدراسات الاجتماعية ان الهجرة 
كانت لها آثار خطيرة على الاسرة , 
حيث غياب الاب او الام او كنيهما عن 
الابناء وماينجم عن ذلك من انحرافات 
يلجا البعض للاحتماء منها بالتطرف . 
كما ان هناك اباء يعودون من بعض 
البلاد وقد تشيعوا هم انفسهم 
باتجاهات دينية كانت غريبة عنهم 
وعن المجتمع المصرى هذه العوامل 
تدفع بالائباء الذين يغيب عنهم 
ابلؤهم اما الى الاتحراف او الى 
الانتماء الى جماعات متطرفة عوضا 
عن الانتماء الاسرى والتماسك الذى 
يسود الجماعات المتطرفة بديلا 
للتماسك المفقود ( الاسرة 


مواجهة النطرف : الاصلاح الاجتماعى ١‏ 
انطلاقا مما عرضناه من ان التطرف 
الدينى مجرد افصاح عن شخصية 


عامة شائعة هى الشخصية المتطرفة 
او التسلطية او الجامدة نجدها ايضا 
إل المجال السيسى والتعليمى والثقال 
والاسرى فان المنطق يقتضى منا القول 
بان مجرد مواجهة التطرف الدينى 
للجماعات السياسية المرتبط بالعتف 
بالاجراءات الامنية والاعلامية وحدها 
0 بمثابة علاج للعرض دون 
رض دمنا قد فتشنا عن جذور 
التطرف والتسلطية فل انظمتنا 
الاجتماعية واوضحنا خطورته على 
الآمن القومى بمعناه الشامل والذى 
يصل الى تحقيق رفاهية وامن ورخاء 
وتقدم الائسان المصرى نظرا لاعاقته 
للقدرات الخلاقة فى كافة المجالات » 
فلابد ان تكون مواجهتنا شاملة لهذه 
الظاهرة . ول رآينا ان هذه المواجهة 


الشاملة تقتضى وضع مشروع متكامل ! 
للاصبلاح الاجتماعى يسير جتبا الى | 


جنب مع مشروع الاصلاح الاقتصادى 
ويضمهما سويا ما اصطلح على 
تسميته باللشروع القومى التنموى او 
النهضوى . وان يكون الهدف العام 
اصلاح ملذكرناه من اوجه خلل لل 
مخقق انظمتنا الاجتماعية . 

ومهما قيل عن اجراءات عاجلة 
لمواجهة التطرف والعنف فلاغنى 
أطلاقا عن الاجراءات بعيدة المدى » 
التى لابد وبالضرورة ان تستغرق 
وقتا طويلا , فمن المستحيل علاج 
تراكمات سنوات طويلة من الازمات 
والمشكلات خلال فترة قصييرة من 
الوقت . 

واخيرا ارجو ان يكون فتح 
٠‏ قضايا وآراء » باب الحوار الحر 
والديمقراطى حول موضوع التطرف 
والعنف مقدمة لفتح باب الحوار حول 


مشروع الاصبلاح الاجتماعى الشامل . 


التاريخ 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
ٌ التطرف والارهاب فى فكر المتففين( ١5‏ ) 


يغاو الزمان لل مصر بين الفينة والفينه فتختئق اوردة الوطن وشدراببنه وتغلى روحه سحائب كثيفة من القتام واضطراب 


الرؤية ٠‏ وتعتصر المواطن ‏ كل مواطن ‏ اوجاع مقلقة واحزان مقبضة لكن حيوية الكيان الاجتماعى ومناعاته |' 
اكتسبها عبر المعاناة لل تاريخه الطويل والعميق بقددة تقلوم., ويسترد الوطن علفيثه ٠‏ وتنقشع السحائب قبل أن يلعل 
كل مواطن - ليستقرىء ماجرى , ولبستوعب الدرس وليستخلص العبرة 


برقها ورعدها . ويفيق المواطن 


مياهها - بل دملؤها فل اسيوط وقراها 
وتذكرت ماجرى من امش ل 
الاختناقات والسحائب والاحزان إل 
0 اخري من صعيد مصر 
واسترحعت ذاكرتى مقولة السيضو 
الخطيب مكرم عبيد ( رحمة الله 
عليه ) : للصعيد من اسمه نصيب 
علو إل المكان ورفعة إل الزمان . 
واسترجعت كذلك عبارة استلانا 
الجليل الدكتور سليمان حزين[عتعه 
الله بموفور الصحة ) والتى قالها وهو 
يحاضرنا إل اواخر الثلاثيننات عن 
الجغرافية التاريخية الحصر: ١٠ل‏ 
-5000 
ع و لل الاقوا 
والاشعار والتكريات عن السك 
الاصية ولت ل ل 
به وقلت ماذا ج 
المواقع إل الصعيد 0 
والرفق ٠‏ بل واين الرجولة فيما يحدث 
ا ع 0 الحين والاخر ؟ 
يعندى نْ 

الفنون “ل على اللسرع وغيره من 
ومع بالغ الاسى فإنه يخشى من هذ 
النة الى تهب علينا زيح صرصيرة 
عانية ان تزعزع جذور تماسكنا 
القومى التى ارستها الاف من المحن 
والامتحانات عبر التاريخ منذ :مينا 
وماتلاه من عصور الفراعنة والبطالمة 
0 

وتواصل الترسيخ إل تلك الج 
مع انتشار الاسلام ورسالته الساوية 


بما تحمله عقيدة وشريعة من اخاء | 


عدل بأة بين خلق 
وعدل ومسلوأة بين خلق الله بقوله 


ياايها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
0 وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا , ان اكرمكم عند الك اتقاكم 
, ان الله عليم خبير ) وذلك هو جوهر 
اللحمة بين ابذاء الوطن مع كل من 
دخل مصر من اجناس او ماسادفيها 
من معتقداآت او ديانات .2 رغم 
ماتعرضت له بين الحين والاخر من 
تموجات , لكن ضرورات الوحدة 
الوطنية وقيم الرسالات السماوية 
كانت -ضسانا خال دون خلخلة التماسك 
او تدهور العافية 
ول هذا الاحساس الغامر هن 
المشاعر يطفو فجاة من اعملق الذاكرة 
الى مستوى التذكر ما كان من تعايش 
ومودة ( واهلية ) بين سكان قريتى 
إل سلوا بحرى وبين العائلتين 
0 اللتين تقطنان البلدة 
اوائل ١الثلاثينات‏ ما كان يحدث معى 
حيث كان رب الاسرة فل احداهما 
الصفيرة , 


امارب العائلة الاخرى فكان يضع فل 


فان (غالى منتياس ) من اهالى 
سلوا بحرى قد سبق منذ نصف قرن 
الى نفس الشعار حيث كان يعتزدائما 
بانه ( نصرائى لكن جعفرى ) وذلك 
لان ذلك القرية تعتز بانتمائها الى 
قبيلة الجعافرة من نسل الامام جعفر 
الصاذق وذلك فل إطار الانتماءات 
المحلية 3 


ومن الماثر التى اختزنتها ذاكرتى ال ٠‏ 


جيبى (جنيها اخضر ) قائلا انك | 


-٠.لكن‏ مبدو أن اغفاءات الزمان 
الحضارى إل مصر قد اخذت تنواتر 
ول مواقع مختلفة نتيجة لظروف 
معاشية وثقافية معبنة وقد انطلقت 
معها موجات من التعصب وعنى | 
البضيرة والتنفيس العدوانى عن 
الاحباط وتغييب العقل او إقالته لدى 
اخوة لنا من المواطنين انهم اولئك 
الذين يظنون انهم وحدهم يمتلكون 
الحقيقة فل فهم الاسلام عقيدة| 
وشريعة ومن ثم ينكرون عليذا| 
اسلامنا ويصل بهم الاتحراف باسم 


الدين الى تكفيرنا والى إدانة مجتمعنا ' 


بالجاهلية والضلال والكل فيما عداهم 
مسلمينومسحيين -ينبفى مجاهدتهم 
واستخدام العنف من اجل 


الملحة الى طقوسهم 
المظهرية التى يخلعون عليها جميعا 
صفة القداسة زاعمين بانها الحق 
الذى لاحق بعده ولا قبلة . 
وقفى هنذا المنسدد اذكنر 
مقولة لاحد كبار فقهائنا اذ يقرر ان 
اول بدعة فل الاسلام تكفير المسلم 
للمسلم واتساعل كيف وصل الى هؤلاء 
الاخوة من العلم مالم يصل الى علمائنا 
وفقهاننا الذين يتهمونهم بممالاة 
السلطة والاسلام كما يقول الامام ابن 
حزم الاندلسى « ظاهر لا باطن فيه .. 
واعلموا ان رسول اك صلى اشعليه 
وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما 


فوقها ولا اطلع اخص الناس به من , 


زوجه او ابنه او ابن عم او صاحب 


ام 


1 


على ققىء من الشريعة كثمه على الاحمر 
والاسود ورعاة البقر . ولماذا تدعون 
يا اخوة امتلاككم لمفاتح الهداية 
الاسلامية وانكم وحدكم القادرون على 
الحكم بما هو معروف وماهو منكر. 
اما قرائم عن علم الخلافيات وعلم 
الجدل والفلسفة فل الحفسارة 
الاسلامية والتى اشتفل بها 


واجتهدفيها مسلمون ممن شيدوا ' 


صرح الثقافة الاسلامية التى كانت 
منارا ل عصور الظلمة فل اووبا وال 
غيرها من بقاع الارض . الم نكم 
الخلافات والمناظرات بين الفقهاء 
والعلماء الم يختلف الائمة مع 
بعضهم مالك مع الشافعى ومالك وابو 
حنيفة وا 
اطلعتم على تنك المناظرات والتى قيل 
فيها ان اختلاقهم رحمة. لماذا 
تلزموننا بمنظوركم وتقفلون عليناً 
وعلى علمائنا باب الاجتهاد وسبل 
الرحمة فهل لكم هدف غير الهداية لا 
تريدون ان تفصحوا عنه .. مرة 


اخرى يحذرنا الفقيه الامام ابن حزم_ 


حامد عمار 


٠‏ فلياكم وكل قول لم تتبين سبيلة ولا 
وضح دليلة ٠‏ 

هذا التعصب الاعمى الذى اقال 
العقل وهو اعظم ما منحه الله للانسان 
من قدرات ؛ تصيب اثاره المدمرة من 
ارهاب وعنف وعدوان مواطنى مصر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وابو حنيفة .. هل | 


من مسلمين واقباط , ولذا تعطل' 


العقل فقد الانسان انسانيته . ولم 
يعد مؤهلا ليحمل امانة استخلافه 
لتعمير الكون اسائل الاخوة 
المتعصبين لمنظورهم الدينى الخاص 
الا تدعون الل بما ورد ال قرانه الكريم 
( ربنا اتنا إل الدنيا حسنة وال الاخرة | 
حسنة .. ) كيف تاتى حسنة الدنيا إلا 
بالعيش المشترك ال وطن دون تمييز 
آى تمايز بين المواطنين كافة ... إنكم 
تصنفون الناس حسب اهوائكم سواء 
اكانوا من المسلمين أم من المسيحيين 
الحق الذى لاحق بعده ان الكل ل 
عين الوطن سواء حقوقا وواجبات 
والقضية ليست تسامح فريق مع 
فريق ولا تعاطف جماعة مع جماعة 
ولااحترام فئة لفئة وانما هى الايمان 
بان نسيج المواطنة إل لحمته وسداه. 
مشاركة الجميع ‏ دون استكناء إل 


الجهد والعمل ول السراء والضياء | 


وال الغنم والقرم 


التاريخ : 


هناك مشكلات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية تكمن وراء ظواهر 
التعصب الدينى والعدوان الفكرى 
وهذه قضية لابد من رع 


صوره. بل ان ذلك التعصب 
العدوائى يمثل عاملا من عوامل تعقيد 
الحلول مشكلاتنا الحياتية ويتوجب 
علينا ان نستثمر ما يتوافر للمواطن 
المصرى من مساحة لل حرية الراى 
والتعبير والتاثير لكى نجعل من 
الحوار المخلص والتفاعل الخصب 
وليس التكفير ورفع السلاح منهجا / 
للمشاركة البناءة والمساهمة فل العمل ' 
الوطنى ولانشك ل ان للتعليم دور! 
اذا ما احسن توظيفه ال رقع 


دون سواهم ولا يؤمثون بالشاركة إل 
المواطنة مع الاختلاف وبالوحدة مع 
التنوع' وريما تسعى الاهرام الى 
تخصيص ندوات فكرية تتعمق 
الوساشل والاساليب والمضامين 
التربوية التى ترسخ قواعد الوحدة 
الوطنية لدى النشء على اساس من 
الفهم الواعى لمتطلبات المواطنة 
الصحيحة فل عالم اليوم والغد حتى 
لا يغفوا الزمان الحضارى ل مص | 


ايد . 


عن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : . 


التاريخ : 


0 الارهاب والتطرفٍ قَ فكر المثقفين )١١9:0(‏ : 


اخستر اف العتسل العر بسى | 


كان حاجزا نفسيا هائلا ‏ أقد اقيم بين الفكر المسيحى وبين الفكر الاسلامى . بين تل ماهو مسيحى ؛ وبين كل ماهو 


اسلامى . بين الانسان المسلم وبين الانسان المسيحى , كان العالم قد انقسم الى عالم اسلامى , والى عالم مسيحى 


٠‏ بالرقم 


ن ان المسلمين والمسيحيين على الكرة الارضية لايمثلون اكثر من رب العالم . ترى من اقام هذا الحاجز الوهمى , ترى خلذاً 
تضم هذا الحاجز ل اواك الاخيرة ؟! سؤال يلح على صباحا ومساء . يرلل وجداثى ٠‏ وبهز الرؤية املم عينى , ل ين 


تمضى منا مسيرة الحياة ؟ ومامعنى هذه الاحداث العثيفة التى لم تشهدها 
اغلب الظن ان اختراقا خطيرا قد حدث فل العقل العربى 
ولايمت الى روح المسيحية بصلة ٠.‏ 


الانيا يوحنا قلته 


يتابيع الاسلام بصلة » 
الحاجز النفسى اشاع خوفا سرى 


معناها الاصيل والخوف يفرغ طاقة 
الابداع إل العقول , ويقتل نبض الفن 
الحقيقى , ويجهض العبقرية . 
خوف وهمى اشاع ان التعليش 
بين الاديان امر مستحيل , والامر 
البديهى أن التعدد ل الاديان شبه 
غريزة إل طبع البشي , ٠‏ ولك ان تبحر إل 
تاريخ الانسانية فلن تجد عصرا ساد 
فيه دين واحد , ولن تجد امة رضيت 
بمذهب واحد , ولن تجد مذهبا رضى 
بملة أو طريق واحد فالتعدد أضل , 
والتنوع غريزة ولو شاء الله لجعل 
الناس امة واحدة .. 
ول السنوات الاخيرة , بدا وكان 
شيطانا رجيما قد انتصب بين فثة من 
اهل الاسلام وبين فئة من اهل 
المسيحية , فا مسلم من هؤلاء لايكون 
مسلما ولاينال رضأ الله اذا جرح 
عقيدة المسيحى أو سب ايمانه ٠‏ ولكن 


البشر 0 ديتى 2 وان هس 
التسامح والتعلون فقه وحمية, 
واضحى البعض لايدخل “لكوت الا 
اذا انكر عظمة التاريخ الاسلامى , 
وتنكر لقيمه ل ل الدنيا 


0 فلا تسبع 'المسلم والمسيحى, 
وقاق الحقل العربى .. 
وضلق الخلق العربى 
واختفت ائفاس الأبداع والراى 


النائب البطريركى_للاقباط الكاثوليك 
الحر , وسادت سطحية تافهة مجالات 
كثيرة لل حياتنا , واخترق التاريخ 
والتراث ٠‏ وسجنا انفسنا واجيالنا 
الصاعدة عند حدود معينة وعند فترة 

من التاريخ لعلها اسوا فترة مر بها 
مجتمعنا العربى .. ورحم الله رفاعة 
الطهطاوى وقاسم امين ومحمد عبده 
وطه حسين وتوفيق الحكيم .. اما 
نجيب محفوظ فينبغى قراعته بحذر . 
ويوسف ادريس ال فكره قطرف , 
وكاتبنا المبدع ائيس منصور.كتبه 
باتت شبه محرمة ؛ وصلاح جاهين 
مضى مفضوبا عليه , وصلاح طاهر 
الفنان العظيم لم بعد معروفا والفنان 
جمال السجينى مات مهموما حزينا 
مقهورا . كيف يقال هذا وكيف يحدث 
ذلك ترى ماذا يحدث فى داخل العقل 
العربى ؟ 

اغلب: الظن ان اشاعة سيرت , 
جاعتنا" من دول لاتبغى خيرا لنا , 
ولاتتمنى لنا تقدما أو رقيا , اشاعة 
تقول' ان الاسلام اضحى مخيفا, 
مرعبا يجب محاربته . والذين 
يشيعون ذلك قوم لايهمهم امر 
المسيحية أو أمر الاسلام إلى الىء, 
وصدقنا نحن إل عاطفة دينية جياشة 
هذه الاشاعة وحمل ثواء الدعوةٌ لها 
بعض هنا . وبعض هنك , غذيناها 
بسذاجة ٠‏ وعشناها إل قلق / واذا 
بالعقل العربى يتمزق ويقتل الوقت 
بحثا وتحليلا لقضايا وهمية , ونسينا 


اوطائنا العربية مثذ اجيال واجيال؟ 
اغلب الفان ايضا ان لغرة تسلل مها فكر مريب ٠‏ لايمت الى . | 


ترائنا الروحى العظيم ؛ وان الاسلام 
رسالة الى الارض واهل الارض , وان ' 
المسيحية رسالة الى الانسان 
والارض. صدقنا ان حريا بين 


' الاسلام وبين” الاديان ٠‏ والاسلام 


المتوهج منذ اربعة عشر قرنا برىء 
مما يدعون . وصدقنا ان العرب كما | 
اطلق علينا- ارهابيون سفاكون ٠‏ 
للدماء ٠‏ رجعيون اقنعونا باننا قوم ! 
متاخرون ! 

وبا للماساة!! شغل العقل 
العربى .. .عن العلوم والفنون 
والاداب » وشفل الفكر العربي عن 
الابداع والخلق .. واضحينا تصيح , 
ونمسى نسال عن الحرام والحلال .. : 
وكاننا. امة لاتملك إل الدنيا اناصية 
1 وجومر الايمان. وكائنا | 

اسلامنا 


فات , خائفون من مواجهة الحضارة | 
المعاصرة ٠‏ والحضارة المعاصرة 
ساهم المسلمون والعرب (ل اقامة 
صيرحها , ولكن الاختراق الذى اصاب 
عقلنا صور لنا الحضارة على انها 
شيطان كفر وشسرك ودنس» 
فائطوينا وانزوينا ٠‏ ورحنا نجتر 
الماضى ونبكى على الاطلال , واذ بدعاة ٠‏ 
الاغتراب عن الحاضر كثيرون » واذ 
بالهاربين من الواقع كثيرون . واذ ! 
بالشباب يشعر بالغربة إل وطنه 
العربى 2 فيتحصن بفكر ليس من 
صميم النبع الاسلامى والعربى ٠‏ 
يرى فيه خلاصه وخلاص امته . واذ 
بنا نجلد ذاتنا باسواط الماضى ونقفل 


لون 


اذ بنا وحدنا نكتوى ببنارها ! 


ونخئلى امتدادها . ونقتل الوقت 


والمال والفكرال مجابهتها .. صدقنا ان . , 


العرب اصوليون .. 
فاذ بنا تدافع عن العصور 
الوسطى » ويعيش بعضنا فى مختلف 


المواقع اوهام التعصب وضيق ! 
الافق .. أ 


صدقنا ان الشرائع الالهية إل 
حاجة الى ٠‏ بشر» يقتلون باسمها , 
ويكفرون الناس باسمها , ويتحدون 
المستقبل والحاضر باسمها , ونسينا 
ال غمرة هذه الدوامة التى استقرت إل 
. عقولنا ووحدتنا. ان الاسلام هو 
الذى صنع الدول والشعوب ولم 
تصنع الاسلام امة او دولة .. 
ونسينا أن المسيحية احتضنت 
الاسلام إل مهده , وان الاسلام سمح 
للمسيديين باقامة صلاة عيد ١‏ 


ل مسجد المدينة سنة 1١‏ ميلادية  '‏ ! 


ونسينا ان الاسلام حضارة .. 

وان المسيحية حضارة .. 

وان الحضارة هى المحبة . محبة 
الله » محبة الانسان , محبة الوطن , 

' محبة ' الطبيعة , محبة الحيوان, 

محبة الجماد . ا 

ألم اقل ان اختراقا قد حدث للعقل ' 
العربى . 


+ بع ل 


و 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ص التطرف والارهاب فى فكر المثقفين ( 3١‏ ) : 
مصر ميارك .. ألديمتراطية والتنمية والاستقرار .. هى الهدف 


مصر .. ستظل الى يوم الساعة وطن الامن والامان والاستقرار .. وسترد كل سهام الحاقدين الموتورين اعداء التقدم 


والحباة الى صدورهم مهما طال الزمن 
انه امر الله عز و 


ان القائون الالهى 


جل ق كتابه الكريم ٠‏ ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ٠‏ .. لانه اراد ولا راد لمشيئته 


ان تخون هذه البقعة الطاهرة المقدسة من العالم.. مصر .. واحة الامن والاستقرار. 
0 على الساحا الداخلية فى السنوات الاخيرة هدفه مصر الخالدة .. زعزعة استقرارها والتشكيك لل الامن 


والامان بها 

منذ حادث المنصة.. واغتبال 
الرئيس السادات .. الى احداث 
محاولات اغتبال اللواء حسن ابو 
باشا وزير الداخلية .. والاستاذ مكرم 
محمد احمد نقبب ا 2 
واغتيال الدكتور رفعت المحجوب 
الى احداث عين شمس والزاوية 
الحمراء وامبابة والفيوم وبتى 
سويف والمندا واسيوط .. والهدف هو 
الضغط المتواصل على القائد مبارك 
ليعصف بمسيرة الديمقراطية 
والتنمية والاستقرار . 

هذا هو الهدف الذى لابد ان يعيه كل 
مواطن , وبعرف ان الثمن سيكون 
فادها .. الحاضر بانجازاته الكبرى 
الرائدة . ومستقبل الاجيال القادمة .. 


والمجهول القادم الذى سيعلق المشائق | 


لى المبادين.. ويقصف بالاقلام 
ويدوس على كل الحريات والمحرمات ٠‏ 


وسيغرق الوطن إل حمامات الدم التى 


لن نتوقف ! 


نعم مصر مبارك .. هى الهدف ٠٠.‏ 
لان مسيرة التثمية والديمقراطية 


أن مصر مبارك .. الوسطية .. لا 
افراط .. ولا تفريط .. والتى دعا اليها 
الاسلام ( وكذلك جعلناكم امة وسطا ) 
ودعت اليها كل الاديان السملوية ... 
وكل احلام الدعاء والمفكرين من 
افلاطون .. الى الفارابى .. الى توماس 
مور .. الى كل علقاء العصر .. هى 
الهدف . 


محمد رشاد 
رئيس مؤسسة دار التعاون 


ورئيس تحرير جريدة التعاون 


ان مسيرة العدل الاجتماعى .. 


والمنهج الانسانى لقيادة مبارك .. 
والمنظور الاجتماعى لكل جوائب | 
التطبيق والتصحيح الاقتصادى .. 
هى الهدف ! 


المحاولات مستمرة للضغط على 
القائد من خلال كل ماجرى .. 
الاغتيالات المستمرة للمواطنين 
الابرياء .. وشهداء الشرطة .. صصمام 
الامن والامان .. الى المواطن الحصبرى 
الصادق الدكتور فرج فودة ليتراجع 
عن مسيرته .. واهدافه .. وقيمه .. 
ولكن ابدا فالقائد نذر حياته ووهب 
عمره لرسالة خالدة هى ان تكون مص ! 
العظيمة شعلة الحرية وحصين 
الديمقراطية ونموذج التئمية 
والاستقرار .. 

القاكد وهبه الله عز وجل 
الصلابة .. والهدوم التفسى .. 
والايمان .. والولاء الكامل للشعب 
والوطن وللاهداف العليا .. لايثاور .. 
ولابساوم .. خطه مستقيم لايعرا 
الالتواء منن ١4‏ اكتوبر 19481 .. 
وقبلها فان سجل حياته يؤكد هذه 
الحقيقة . 

القاك مبارك اليوم.. ورحلة 
الصعيد الاخيرة فى اعماق اسيوط 
وقنا وسوهاج تلقى سياساته تاييدا 
كبيرا من جميع فئات الشعب المصرى 
التى لاتقبل العنف والتطرف . 


شعب مصر كله .. والعالم الملنصف 
معه يجمع على أن الرئيس مبارك يمثل 
الشخصية المصرية خير تمثيل 
واصبح رمز استقلال مصر وهيبتها 
يفتح قلبه للجميع ويجعله لكل الآراء 


,تست ست ست ربس سس سمت عتمتت رت/ت دم 


لواساسن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ولايلين ولا يضعف أمام اية ضغوط 


ولايعرف التشبخ او العصبية . 
مصر مبارك.. علد اليها 


الانضباط .. وتعمل بكل قوة لبناء 
الدولة الديمقراطية .. والقضاء على 
الفساد .. ونجحت ان يكون شعار 
٠‏ صئع لل مصرء. معركة الشعب 
كله .. 


مصر مبارك .. الوائقة الهلدئة .. أ 


ركز على حل المشكلة الاقتصادية .. 
وبناء مجتمع العدل الاجتماعى 
والرفاهية للملايين . 

مصر مبارك .. تواصل رسالة 
مصر .. وشعلة الازهر الشريف لتنشي 
العلم والثقافة إل ربوع العالم 
الاسلامى .. وتعمل بداب شديد 
متواصل على توحيد جهود الدول 
الاسلامية لتنمية الروابط الروحية 
المشتركة بينها , 

ممر مبارك لها موقفها الثابت من 
القدس التى تحظى بمكائة خاصة ل 
نفوس المسلمين .. وبقية الاديان .. وقد 
رفض زبارتها حنى الان ؛ رغم معاهدة 
السلام والعلاقات الدبلوماسية بين مصر 
واسرائيل . 

مصير مبارك .. تسعى بكل قوة الى 
تحقيق النوازن والاعتدال داخل العالم 


الاسلامى وتهدف الى دقع العمل | 


الاسلامي المشترك ليصبع صوت الامة 
الاسلامية مسموعا ومؤثرا داخل المحافل 
الدولية 

مجير مبارك .. لل كل عام .. ل يرم 
الدعاة .. ل ليلة القدر تكرم علماء العالم 
الاسلامى وتدفع بالدعرة الاسلامية 
خطوات كبرى الى الامام . 


جالت كل هذه الخواطر ل ذهنى 7 
وانا اتابع من فراش المرض الحلدث | 


المشئوم باتيال المفكر الوطنى 
الدكتور فرج فودة . 

اعرفه عن قرب من خلال الاصدقاء 
الدكتور فخرى شوشة عميد المعهد 
العال للتعلون الزراعى والدكتور 
ابراهيم محرم استاذ الاجتماع الريفى 
والتعاون بجابعة عين شمس .. 
والمرحوم المهندس احمد شاكر قورة 
مدير المراسم السابق يمجلس 
الشورى 

كان رحمه الله شخصبية ودودة 
جذابة .. يمتاز بالقدرة الفائقة على 
الحوار العقلانى .. لايعرف الياس .. 
ونذر نفسه القضية الوحدة الوطنية 
وتاصيل الممارسة الديمقراطية والعمل 
المشترك لحل هموم الوطن من اجل غد 
الفبل . 


التاريخ : 


ان ماجرى ومايجرى وماسيجرى 
هو و مساوليت جميعا .. فالوطن وطن 


الوطن والاخطار التى تحيطه من كل 


أن واجب كل اسرة .. وواجب كل 
اب وكل ام وكل اخ ان يساهم لل 
استئصال الفتنة من جذورها 
بالحوار .. وتعميق المنهج الاسلامىي 


الفريد .. وهو الدعوة بالحكمة. 


والموعظة الحسنة . 


انها مسئولية البيت .. والمسجد " 


والكنيسة والمدرسة .. والنقابسات 
والاحزاب , 

الحكومة وحدها لا ان 
تعمل كل شىء .. ولابد من وقف لنزيف 
دماء ابناء الوطن سواء اخوتنا 
الشهدام من اعضاء هيئة الشرطة 
البواسل .. أو المفكرين .. او الابناء 
المخدوعين بالشعارات الجوفاء .. 
والتفسيرات الخاطئة للاسلام .. 
والافكار السوداء المستوردة من 


. يااحزاب مصر .. هذا يومكم فلا 
رةه والمتساجرة 
يارجال الازهر والاوقاف مشاعل 
التنوير الدينى هذا يومكم . 
يارجال الكرازه المرقسية .. 
الكنائس على اختلاف مذاهبها 5 
يومكم . 


ياعلماء مصر .. يامفكرى مصر .. إل 


كل الجلمعات ومراكز البحوث ٠‏ 
ومؤسسات ومراكز الاعلام هذا يومكم : 
فكروا فى الحل .. شاركوا إل القضاء 


على هم مصر الاكبر ١‏ 
ياكل ابناء هذا الوطن العظيم .. 
هذا يومكم قفوا صفا واحدا .. ويدا 


واحدة .. لصد الخطر .. ويد الله مع 


الجماعة . 


0 يافلاحى فصر .. 
ياشباب مصر .. هذا يومكم .. هبوا 
لاداء دوركم لحملية الوطن م 
الكاركة ١‏ . 

تعالوا جميعا الى كلمة سواء . م 
خول للق اللعليا للوطن جضارة | 


مليجرى ظواهر لاخطان خارجية , 
ثريد اغتيال مسيرة التنمية ‏ 
والديمقراطية والاستقرار. الوحدة 
الوطنية .. هى الدرع الواقية .. ' 
اومى والحوار الخلق . .. فو السلاح 


اقفلوا مؤقتا ملفات ه يوئيه . 
والهزيمة والنكسة .. ودعوات الفرقة 
من خلال الناصرية والسادنية . 


اقفلوا مؤقتا عمليات تصفية 
الحسابات القديمة . ولاتستغلوا 
السماحة .. ورحابة الصدر التى 
تسود ارجاء الوطن فإن بعض 
الممارسات الحزبية فظيع يشعل نيران 
الفتنة بكل المقابيس . 

ياكل اهل هذا الوطن العظيم .. 
مصر تناديكم الانتقال من موقف 
المتفرجين الى موقف المشاركين لاطفاء 
الثار وواد الفتنة ومحاصرة الاخطار 
والضرب بشدة على ايدى االلاعبين 
بالثار . 

نعم مصر مبارك الديمقراطية 
والتنمية والاستقرار .. هى الهدف . 

كلنا مسئولون امام الله .. 
والوطن .. وضمائرنا . 

لقد حانت ساعة العمل الحقيقى .. 
ولا وقت للسفسطة والجدل العقيم 
حول قضايا فات اوانها .. وافكار ليس ' 
هذا وقتها . 1 

ان مسئولية اليوم لحملية ' 
الوطن .. اختبار حقيقى لكل الاحزاب 
والنقابات والهيئات وان يعود 
البعض الى طريق الصواب .. من 
خلال الولاء للوطن وحده . 

هيا جميعا للعمل الجاد المسئول 
من اجل مصر. إل اخطر فترات 
تاريخها . 

اوعد مبارك مصر.. قائد 

.. وصمام الامان لأنه يؤمن ان 
الجميع . 


وسنكون جميعا وقودا لايام سوداء 
حمى الله مصر متها . 


مرة اخرى .. مصر الامان والسلام 
التى كرمها الله عز وجل ستخرج من 
هذه المحنة .. سالة .. امنة .. 
وستسقط كل المؤامرات تحت اقدام 
شعب مصر العظيم اذ يقول: 
٠‏ ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين » . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الغسروب مسن الذاكسرة | 


1 
ا 


اخطر مايصيب امة ان تفقد ذاكرتها . وكان 
يقال من بعض ملوك ممصر القدماء انهم 
بمحون امجاد اسلافهم المحفورة علي المسلات 
او الجدران ؛ ويكتفون بتسجيل امجادهم 
حتي باتي من يمحوها , وهكذا . وقيل الكلام 
ندسه عن ثورة يوليو وموقفها من تاريخ 
الحركة الوطنية السابقة علبها . ولكن ذاكرة 
الامة لبست التاريخ السياسي للحكام , وائما 
هي التاريخ الجماعي للشعب , تاريخ الارض 
والناس والقيم , تاربخ الزراعة والصناعة 
والشقافة ؛ تاريخ العلاقات الاجتماعية 
والضوابط والمعايير , تاريخ الفنون والآداب 
والعلوم ؛ تاريخ اللفة والافكار والاخلاق 
والجمال . 

وقد اصيب العالم بالذعر في الحرب العالمية 
الثانية حين سقطت معظم العواصم الاوروبية 
الكبري بين ايدي القوات النازية ؛ وخاصة 
العاصمة الفرنسية باريس ؛ خوفا بل رعبا 
علي منجزات التاريخ الحضاري في المناحف 
والمعارض والمسارح والقصور القديمة 
والشوارع ذاتها المليثة بالتماثيل والاثار 
الباقية علي الزمان . ولم يكن مصدر الرعب 


سوي الخوف علي الذاكرة من الضياع, | 


اللوحات والمنحوتات والمخطوطات والعمارات 

من قبيل التجميل والذخرفة وا 

هى الصائغ العقبرى لجواهر التاريخ 

وشره فليست الجواهر سوي ال معادن اللمينة 
اختلافها سواء اكانت ناجا لامبراطور 
ية او فاسا بيد فلاح بسيط ؛ قصرا لاحدي 

غانيات العصر او مخطوطا لقصيدة شاعر 


مجهول ٠‏ 
ليست الذاكرة اذن كتايا او عدة مجلدات في 
التاريخ بقراها الخاصة من اهل العلم , وائما 
هي خطاب الزمن الممتد في الاغاني الريفية 

العنيقة وافلام السينما الحديثة , 

الموسيقي الشعبية والعادات والتقاليد 
والمعتقدات وقواعد السلوك وكل ماتدركه 
الحواس بدءا من المبراث البصري الي ميراث 
الاذن الي مسيسراث العقل والوجدان . لذلك 
تعددت ادوات صنع الذاكرة في البلدان 
الملنقدمة, فهى لاتقتصر علي المتحف 


والارشيف والمكتبات الوطنية يرتادها )| 


المتخصصون فى البحث العلمى او السياح. 


وانما هى تتجاوز ذلك كله الى برامج التعليم 1 
فى مراحله الاساسبة الالزامية والمنتديات |. 


العامة والخاصة وبرامج الاعلام المخنلفة 
والمؤسسات حنى الطرقات ووسائل النقل 
ومحطات المترو والسكك الحديدية اسماء هذه 


المصدن : 


التاريخ : .. ع الله 


المحطات و الشوارع والقرى و المدنه | 
واللوحات الجدارية والموسيقى والمكتبات ١‏ 
الصفيرة او السرد يسمونها ومسارجح 

الاحيةه واكعرائق اللعاصة بد «فرام. | 
المسافر ,المقيم والعابر, والشروح الصوتية ١‏ 
فى المعارضء كلها تشحن الذاكرة ,وتجدد |! 
شبابها, تشترك فى ذلك الدولة والاشالى 
والشركات والاحزاب السياسية والنقابات 


فى بن 

الالمانية او الابطالية او الامريكية, لا احد 
يستتكر تار يخه بكل ما فيه من بطولات 
ونذالات ومن فضائل ورذائل » ولا احد يحتكر ١‏ 
مبعائى ١و‏ رموز التاريخ او يزعم ملعييه 
«لحقائق» التاريخ. وقائع التارى بكة 
اما التاويل والتفسير فحق مطلق للجميغ 
والى وقت قريب كانت مصر ؛ بالرغم من كل 
ما يقال عن ملوكهاء واحدة من اهم الاقطار 


التكنوا 
والادارة الحديثة التى تساعدنا فى حفظ 
الذاكرة فضلا عن بنائهاءولكننا حرصنا دوما 
وفى ظل اصعب الظروف كالاحتلال والحروب 
»والفقر ‏ على حماية الذاكرة رة الوطنية من 
خلال الفقدان. 


6م 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات التاريخ:. 


ولكن الذاكرة, كما احث ان اكرر. ليست 
الذاريخ المكتوب, او ٠المحفوظ‏ فى الاضابير 
والملفات فقط ولاهو ٠التراكم؛‏ السسردى 


| للحوادث, فهناك مصفاة داخلية فى العقل ! 
الجمعى لا تبقى على غير التاريخ الحى | 


1 5 
باعتباره حياة مستتمرة وليس «اثاراء من 
الماضي تكفنها المتاحف و المكسبات خلف 

اسوار زجاجية. 
وهناك شواهد مهمة بالرغم من بساطت 
على ان هذا «التساريخ الحىء الذئ ا 
بالذاكرة الوطنية يتعر ض منذ وقت للتبدد 
من الخيال العام. ولا القول من الراى العام... 
في برنامج تليفزيونى لم يتمكن المواطنون 
بدرجاتهم الاجتماعية والثقافية المختلفة 
(طلاب وعمال وموظفون وتجار ومزارعون) 
من التعرف على بعض الرموز والوقائع فى 
يعيشون فيهاء كاحمد عرابى 


دنشواى وسعد 


ولا بين سيد دروب الفنان العظيم والصحفي ١‏ 
القديم عبد العزيز جاويش, ولاب مصطفي | 
مامرية ضايع الثر 3 ويونص طلبى ببسل | 


ا 0 


الوطنية من ضمعفء تحولت خلاله ثقوب 
المصفاة الي تمزقات واسعة سقطت منها ]| 
«الجواهر» صنعت المعدن الثمين للشعب 
المصرى. 

ولا تقتصر الذاكرة بالطبع على ,المعرفة,, 
وإنما 0 


مر ا ع 


القيم, وكل ما يندرج فى باب «الوعى» لذلك, 

فان هناك خطرا متزايدا على ذاكرة الآمة لآن 
محوا تدريجبا قد ط_ا عليها من جهة, ولآن 
سطورًا اخرى لا بد انها تملا «الفراغ». 5 
هذه السطور من شان بعبضها ان تقسيم |, 

الحواجز حينا بين عصر وآخر وبين مصر ؟, 
واخرى» ومن شان بعضها الآخر أن تخترع / 
تار يخا لا وجود له. ومن شان بعضها الثالث ' 
ان ترقب الوقائع على نحو يخدم الايدولوجيا |[ 
او السياسة؛ فتحذف وتضيف وتعدل ما |, 
شاعت لها الايديولوجيا والسياسة. ك1 
والضحية الاولى فى ذلك كله هي مصر أذ" 

ذاتهاء عقلا ووجداناء ارضا وانسانا.. ذلك ان !! 
تمزق الذاكرة هو في خساتمة المطاف تمزق أ 
الوطن الواحد والشعب الواحد. انها على هذا |' 
النحو تضرب فى جذور الوحدة الوطنية, لا 'ل 
بين اقباط و مسلمين فحسب, بل بين مختلف ,, 
الخيوط التى يتكون منها نسيج هذا الشعب أ 
فالذاكرة الوطنية اداة التوحيد الأولى, [[ 
وفقدانها . لاقدر الله. يوندد الوطن فى ا 
. 1 


وليست السموم البيضاء الا هروبا فرديا من |! 
الذاكرة الشخصية اما السموم السوداء التى 1 
ينتهى مدمنوها الى العنف والارهاب, فائها : 
تشيع مناخا يحرض على الهروب الجماعى 1 

/ 


من ذاكرة الوطن. 


0 “» . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


العقل الطائفي من الغيبوبة إلى التفكك 


الوحدةالوطنية جزءلايتجزأ 
اك باجم اوم 0 حماسة | 


الاجتماعىا 


لاسي 01 


بسبب تدفق الوعي الزائف من وسائل الاعلام والمؤسسات الأخرى | 
احتجبالوعي الشامل وتزايد الوعي الباطني المكبوت 


النيات »الوحدة الوطنية مناسية | 
بين المناسبات يتبرع لها بعض الكتاب . 
والسياسيين ببعض الكلمات 
الحماسية الجميلة, ولا هي :موه 

من الوضوعات العي يشواقد ليو 
المفكرون والخبراء من حين لآخرء 
وإنما الرحدة الوطنية جزه لا يتجزا 
من الهوية التومية, ؛ أكبر من كل 
المناسبات واعمق من جميع 
الموضوعات واباقى من آي حماسة, 
إن الوحدة توصيف لشكل الوطنية 
ومحتواهاء فهي ليست وحدة دينية أو 
مذهبية, بل هي وحدة الوطن | 
والمواطنة, ؛ ومن لم فإنها تخخص 
مختلف عمليات الاتقناء الوط 


أرتباط الفرد او الجماعة ارتباملاً 8 
واعيا وغير واع بمصير هذه الأرض 
واهلها. وهذا النوع من الانتماء ندعوه 
بالانتماء الوطني تمييزا له عن 
الانتماءات الفرعية والثانوية والعابرة 
كالانتماء المهني او الانتماء التعلي | 
أو الانتماء الجغرافي (إلى المحافظة أو 
المدينة أو القرية). كذلك بد 

الانتماء الوطمني عن الانتماءات 
الروحية والعرقية كالانتماء الطائفي و 


أو السلالي» الوافد او «الاصيل», مع 
ملاحظة ان «الأصالة» العنصرية من 
الأوهام الشائعة فليس من دماء نقية' / 
في أي مكان من العالم. 


هذا الانتماء الوطني ليس من ! 


الثوابت الميتافيزيقية غير القابلة 
اللتغيبر أو الحركة, وليس ايضا من 


' المتفيرات التي يصيبها التحول من 


مرحلة إلى أخرى, بل هو «حالة. 
تدسم بالثبات الدسبي ود ودرجة عالية 


المواطنون على أرض ما, ذلك 

حسب الشروط التي تحيط الوطن 

الذي يتكون من هؤلاء المواطنين 

واسلوب حياتهم والفايات التي 
تحقيقها. 


يتفقون 
هكذا يمكن لوطن مثل الولايات 


والطوائف الستفرة في «المكان» منذ 
مئات السنين. 


ليس من قدر مقدور يجعل الوطن ! 


الابتاء والمواطنة من البديهيات. 
يتدخل التاريخ احيانا فيصبح 


«العربي» لبعض الوقت مواطنا 
عثمانياء المسواطن في 
كاليدونيا الجديدة . على مبعدة 574 
ساعة طيران من باريس ‏ مواطنا 
فرنسيا. هذه التدخلات والمداخلات 
الاستعمارية والدولية والإقليمية, 
بالإضافة إلى الحركة الداخلية 

بلد ما لخريطته الاقتصاديةاو ' 
الاجتماعية أو السياسية؛ هي التي , 
نامل مع بعضها البعض على نحو 


اخعي م 4م ردص 
الالتقاء بين الوطن والمواطنة. 

وك نخطة تشاراك في مني اتير 
الإرادة البشرية لسكان الأرض المعنية 
جنبا إلى جنب مع «القواسم 
المشتركة: لهولاء السكان كالتارية 
والجغرافيا واسلوب الحياة والغايات. 

وليست هناك في التاريخ أوفي ' 
الجغرافيا كتلة بشرية متحدة 


| الصالح والنوازع والغايات» لذلك ( 


كانت «الوحدة الوطنية» حالة جذرية 
تمس الحد الآدنى والحد الأقصى من 
نقطة اللقاء بين الوطن والمواطنة: اما ! 
الحد الأدتى فهو وحدة المصير التي 

تعنى الحفاظ على رقعة الأرض من 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


اي غزو اجسنبي واستقلال الإرادة 
الوطنية في إدارة شؤونها. وأما الحد 
الأتصى فهو التماسك الاجتماعي 
الذي يكفل استمرار هذه الرقعة من 
الأرض موحدة الجغرافيا والحكم. اما 
الحدود الوسطى للوحدة الوطنية 
والتي تتعلق بالقوام السياسيء فإنها ' 


متروكة غالبا للتعددية الاقتصادية - 
الاجتماعية -- الثقافية. ذلك ان 
الوحدة الموطنية بحديها الأدنى 
والأقصى لا تفلق الباب في وجه 
التباينات الطبقية والأيديولوجية 
فضلا عن التنوع الديني او المذهبي. 

هذه إذن الوحدة الوطنية, ليست 
مناسبة بين المناسبات ولا موضوعا 
من الموضوعات, فهي لا تحتاج إلى 
«الدعوة. لها كانها سلعة فكرية أو 
سياسية بين السالع المعروضة على 
أرصفة الطرقات. 

إنهما جزء لا يتجزا من هويتنا 
القومية في شكلها ومحتواها. 

الذلك يجب التأني في تشخيص ما 
جرى من مجموعات سياسية 
محدودة تنستر بالدين» وما إذا كان 
الأمر يتصل حقا بالوحدة الوطنية. 
كما يجب التاني . تبعا لذلك. في 
مقترحات العلاج واسلوب تناول 
الشكله الطروحة. 

إن المعنى الشائع للوحدة الوطنية 
هو علاقة التالف والآخوة بين مسلمي 


الوطن ومسيحييه. وفي ضوء هذا | 


التعريف راى البعض ان «الخيانة 


العظمى» هي الترصيف القانوني لمن : 
يدعو او يحرض أو يعمل على تمزيق * 


هذه العلاقة. وبالتالي فالحكم 
بالإعدام يجب أن يكون رادعا لمن 
تسول له نفسه الاشتراك أو التواطؤ 
في تدبير او تمرير هذه الجريمة. 

وراى البعض الآخر ان نقصان 
التربية الدينية هو السبب؛ ومن ثم 
فلابد من زيادة الجرعة الدينية في 
الإعلام والتعليم. 

وليس من شك في ان العلاقة بين 


اصحاب الآديان المختلفة من اوجه ' 


عد 


الوحدة الوطنية, ولكنها كما سبق ان 


أشرت احد العناصر وليس العنصر + 

١ الوحيد. وهي عنصر يتشكل ويفعل‎ ٠ 
| فعله في إطار اعم هو علاقة الأفراد‎ 
والجماعات في هذا الوطن بمبدا‎ 


المواطنة من حيث الارتباط بمصير 
أرضنا ومن عاليها ومن حيث درجة 
التماسك الاجتماعي بين اهلها 
واسلوب حياتهم وغاياتهم المشتركة. | 
في هذا الإطار تختلف زاوية النظر 
إلى الأحداث المسماة خطا طائفية, 
فلا يصبح العنف الدموي كالحكم ! 
بالإعدام علاجا للظاهرة, ولا يصبح 


العنف «الثقافي» كزيادة الحيز الديني , 


في الإعلام والتعليم هو الصواب. 

وإنما يصبح السؤال الأول هو: هل 
هناك ما يمس الوحدة الوطنية في 
المجتمع المصري الراهن؟ هل هناك 
اختلاف بين المكونات الأساسية لهذا 
المجتمع والمتغيرات الحثيثة خارجه 
وداخله؟ وهل يمكن لهذا الاختلاف 
أن يهز الوحدة الوطنيه او يؤئر فيهاء 
وفي أي اتجاه؟ 

والجواب ان الحد الأدنى للوحدة 
الوطنية متوفر بارتباط عميق بين 
خيوط النسيج الشعبي المصري على 
اختلاف اديائهم ومذاهبهم وطبقاتهم ١‏ 


' الاجتماعية وبين مصير أرض مصر 


واستقلالها . هذا الحد يشكل القاعدة 
الصلبة لنقطة الالتقاء بين الوطن 


7 والمواطنة ومهما تعصب مسلم او 


مسيحي لدينه ومهما عانى الفقير من 
ويلات ومهما كان الجد السابع تركياً 
أو يونانيا أو عربيا أو رومانياً ومهما 
هاجر الآب او الآخ أو الابن أو الحفيد 


إلى أوروبا أو الولايات اللتحدة او كندا 
أو استراليا فإن ارتباط المصريين ! 
بأرض مصر وحفاظهم الستمر 
والمستميت على استقلالها يوفر الحد 
الأدنى لنقطة الالتقاء بين الوطن ١‏ 
والمواطنة. هذا الحد الذي يشكل ' 


-.صوت الكوس- 


0111 


قاعدة الوحدة الوطنية كحالة جذرية 
وجزء لا يتجزا من الهوية القومية. 

هذا الحد شاركت في صياغته | 
عوامل تاريهية وعناصصسر من ' 
الجغرافيا السياسية لا سبيل لفرد لو | 
جماجة, مهما بلغ وزنه.أو وزنها في 
السلطة أو في المجتمع؛ أن يعيد 
ترتبيها أو تشكيلها. 

والعامل التاريخي الأول هو 
استمرارية الوحدة السياسية لأرض 
مصر آلاف السنين, ببالرغم من , 
الاحتلالات والغزوات المتعاقبة. ا 

والعامل التاريخي الثاني هو أن أ 
مصصر كانت دوما ستعددة الآديان 
والمذاهب سواء في عصر الفراعنة أو | 
في عصري اليونان والرومان.أو في | 
العصر القبطي أو قي العصور | 


الإسلامية المختلفة. وكانت مصرية 
هذه العهود جميعا متعددة الأصول ! 
العرقية التي انصهرت واغلت المواطنة ' 


مم 


والعامل التاريخي الثالث هو أنه لم | 
تحاول مجموعة لغوية او سلالية ‏ | 
باستثناء الحكام الغزاة. ان تنعزل , 
عن المجرى الرئيسي للشعب المصري ' 
في العادات والتقاليد والقيم, مما 
جعل من مصر مجتمعا للتراكم 
الثفافي ومجتمعا طبقيا بلا نتوءات 
فاصلة. 

اما الجغرافيا السياسية فإن اشهر 
عناصرها معروف للجميع, وهو ان 
النيل قد فرض الحكم المركزي على 
واديه المنبسط. والحكم المركزي هو 
الذي اقام سلطة الدولة والمدنية 
المبكرة. 

هزه العرامل وغيرها شاركت دوما 
في تكوين القاعدة الصلبة للوحدة 
الوطنية. وهو الحد الأدنى لنقطة 
اللقاء بين الوطن والمواطئة, لا سبيل 
لفرد أو جماعة مهما كانت أن تغيره. 

ولكن يبقى الحد الأقصى الذي 
ادعوه بالتماسك الاجتماعي الذ: 
يكفل . داخل الوطن . ارضا موحدة 
وحكما واحدا؛ ومن دونه تتعرض 
الوحدة الوطنية للمواصف. ولعل 
اخطر تجليات الخلل الاجتماعي هو 
فقدان الوعي العام او الغيبوية. 
وليست «الغيبوبة الشاملة» اكثر من 
ليل دائم يحمي الخارجين على 
الفانون عاجز هم من الظلمة 


الطاغية يحرض على جميع اشكال 
الانحراف: نحو الإدمان, تجارة 


وتهريبا ارا وتعاطيا, ونحو | 


الجراعٍ الشاذة بدءا من الاغتصاب 

اعي وانتهاء ٠‏ بقتل الأزواج 
5 ع والآباء والأمهات والآبناء 
والإخوة, ونحو المفساد الذي 


استشرى في ابتكار أساليب بناء | 


الثروات الكبيرة في اقصر وقت عبر 
مافيات الاختلاس والرشوة والتزوير 
وحماية الجريمة. ونحو التستر في 


التاريخ 


عباءة الدين لممارسه الإارهاب 


. السياسي وحماية انواع الجرائم 


المشار إليها متفردة أو مجتمعة.. 


فهذه الدوائر الآربع متصلة ببعضها ' 


البعضء ولكنها قادرة على تبادل 
المواقع حسب ظروف «الليل الدائم» 
صاحب العيون الميتة. 

إنها العيون التي يتحرك بها الناس 
في الشوارع والمكاتب والمحاكم 
والأسواق والمتاجر والمنتديات 
والمقاهي كالسائرين نياما. يتحركون 
يمنة ويسرة كالدمى المعلقة بحبال لا 
ترى؛ وكأن قوى مجهولة تطاردهم 
تلهب ظلهورهم بالسياط تستحثهم 
على السير في طرق تبدو بل لا نهاية, 
أي انعدام الهدفء وا 

هذا الليل الدائم ين 
ظلمة العيون الميتة هو انطفاء لمبات 
المخ التي كانت تبصر الفايات 
وتكتشف الوسائل المؤدية إليها. 
انطفات اللمبات الداخلية واحدة بعد 
الآخرى فكانت الفيبوبة الشاملة وما 
الغائبون في المخدرات أو في الجرائم 


الشاذة أو في الإرهاب الديني او في 
الفساد إلا اكثر الناس «يقظة. لأنهم ) 


يستظلون بغيوية الجميع؛ وبالتالي 
فهم يشركون الجميع في ارتكاب 
«الجريمة». هذا اليل الدائم او 
اللامبالاة او الانطواء 


ضد مجهول. إنه الوا النشسي الذي 
يفمر ويحمي أنواعا من الجنون لا 
تعفي أصحابها من المسؤولية. 

هذا الوباء هو الاحتجاب التدريجي 
المستويات الوعي بدءا من المستوى ' 
الظاهري. اي مجرد الإفاقسة. 


ومعدلات الإنتاج في مصر تبرهن بلا' 
هوادة على ان مجرد الإفاقة اي 
النشاط والحيوية والقدرة والرغبة في 
العمل تتناقص يوما بعد يوم. هذا 
الوعي الحسي المباشر فوق السطح, 
بدا رحلة الفقدان «الغلاء اللمجنون 
والشرف الملعون» هو الشعار السري 
للغلابة الذين يقاومون. | 
ثم هذا الوعي الزائف الذي تولده 
ماكينات لمك الكبرى من الخارج 
والداخل. سن لا يحب الضحك 
والمتعة والفرفشة؟ ومن لا يحب 
الحظ الحسن والصدفة الجميلة؟ 
ومن لا يحب ا مفاجات التي ترطب 
القلب وتنعش الروح؟ ولكننا تفرغنا 
لاستيراد الضحك المجفف والمصادفة 
المعلبة والمعجزة المخزونة حتى مات 
عمرها الافتراضي. وتخصصنا محليا 
في إنتاج الضحك على الذقون 
والسخرية المرة من جميع الفضائل | 
والقيم كأنها انتيكات في متحف 
مهجور. ورحنا نقيم الأفراح والليالي  .‏ 
ا ملاح لأحفاد زورو وابناء جيمس 
بوند واخوة رامبو تعويضا لنقص 
يدعو إلى الرثاء. وبسبب تدفق الوعي 
الزائف من الصحيفة والمجلة والراديو 
والتلفزيون والمدرسة والجامعة 
والاحزاب؛ فقد احتجب الوعي 
الجنادم , طبقيا كان أو نقابياء وتزايد ' 
عي الباطني المكبوت. احتجب ١‏ 
ل الشامل؛ كالوعي الوطني . 
والعقل الجمعي ورؤية لمم 
وفي ظل احتجاب الوعي 
والوعي الجزئي و لساك 
احتجبت الأهداف والفايات. وجد 
الشباب انفسهم في عصر بلا هدف ٠‏ 
وفي زمن بلا إرادة. وجدوا كاتيا ' 


' كبيرا كتوفيق الحكيم يسمي كتابه 


«عودة الوعي» ولابد انهم تساءلوا: 
كيف يمكن لأحد صناع الوعي أن !. 
يغيب وعيه عشرين عاما؟ وجدوا : 


لكان 
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ا 


أيضا بقية المفكرين والسياسيين ١‏ 
يكذبون بعضهم بعضا في أحداث 
وقعت بالأمس القريب. إنهملا , 
يتكلمون عن «التاريخ» بل عن 
الحاضر الذي لا يزيد عمره عن ١‏ 
ثلاثين او اربعين سنة. هذا «حاضره 
وليس ماضيا. ومع ذلك فكل منهم 
يكتب بعسفته قاضيا والآخرون جميعا 
من المتهمين. هكذا غابت «الحقيقة. 
اولى الخطوات نحو الهذف, واولى 
المواد في صنع الفاية. اكوام من 
الكتب والمذكرات لم يسبق لها مثيل 
في إنتاج ظلمة الليل الدائم. كلما 
تحامل الشاب على نفسه وقرأ يزداد 
جهلا بحاضره فضلا عن ماضيه, 
كلما اقتطع من رزقه وقوت اولاده 
ليعرف ويستيقظ ويتنبه ازداد عتابا 
واغتيابا 


هذا المصطلح اللامع البريق. إننا 
نحاكي بعض الفنانين والفنانات حين , 
يعترفون بأن عيبهم الوحيد هو طيبة 
القلب. ومعنى ذلك اثنا كنا على 
صواب طول الوقت؛ جميعنا كنا على 
صواب. كيف وقعت الكوارث ومازالت 
تقع إذا كنا ملائكة؟ لابد أن شياطين 
مستوردة هي التي خريتٍ وهدمت 
وفتلت واحتالت وكذبت وسرقت 
ونهبت حتى وصنلنا إلى هذه الحال 
التي يصفها نجيب محفوظ ويوسف 
إدريس وفتحي غائم ومحمود 
السعدني وسليمان فياض وجمال 
الغيطاني وخيري شلبي وصفا 
ماسويا: بكارثة التفكك الاجتماعي. 
وطالما غاب النقد الذاتي وأصبحنا 
شهودا طيبين, فمعلى ذلك اننا لم ' 
نكن في أي يوم اطرافا فاعلين, كنا ' 
فائط من المتفرجين ولابد آننا لانزال ! 
كذلك؛ فالشباب يعرضون عن اي ١‏ 
كلمه جادةاو تصطنع الجدية. 


ويقبلون بنهم على المفرقعات في 
النشر والسينما والمسرح والتلفزيون 
والصحافة, جميع المفرقات الملونة 
بالسياسة والدين والفن والجنس 
والجريمة. المهم أن تكون مفرقعات 
كأقراص الهلوسة والحبوب المخدرة. 
تنسجم انغام هذه المفرقعات 
وإيقاعات الغيبوبة او الليل الدائم او 
خطوات السائرين نياما وانطفاء لمبات | 


وحين يغيب النقد الذاتي؛ فإن ا 
«النقده ذاتد هو الذي يغيب. تصبح | 
عيوئنا الميتة أو الناعسة مطواعة ترى 
كل شيء كما نهوى لا كما هو عليه. 
وتتلبس المرئيات هالة من القداسة. 
إننا نرى ما نحب. ومانحبه هو 
«المقدس» لا يمسه تفير الزمان 
والمكان. هذه نهاية الرحلة في الليل ! 
الدائم من الغيبوبة إلى المطلق مرورا ' 
بالماضيء فليس من حّاضر ولا 


ٍِ الفتوحة: , 
. وفي غيبة الوبمي بجميع ' 
انواعه: الإرادة. وحين نصل إلى هذه 
النهاية؛ لا يعود إلى كلمة «الهدف. أي 
معني 
وليس من معنى لزلزال الهوية , 
سوى فقدان الإرادة والؤعي الوطني. ؟ 
هذا النوع من الاستلاب هو المنباخ 
الذي تولد فيه ثقافة الفتنة الطائفية 
بديلا لثقافة الوحدة الوطنية. 
وليس من مصلحة أي نظام 
سياسي واي حزب في الحكم او 
خارجه أن يستمر هذا الوضع الذي 
ينتج العشوائية والمفاجآت غير 
المحسوية. و«الوضعء الذي اشير إليه 
هو التذكك الاجتماعي, لآن ما يسمى 
خطا بالفتنة الطائفية ليس اكثر من 
تفيح بين تقيحات اخرى؛ ولأنه ليس 
اكثر خطورة من بقيه المخاطر التي 
تهدد الوحدة الوطنية, نقطة اللقاء بين 
الوطن والمواطنة وليس اللقاء بين 
أصحاب الأديان المختلفة. فالارهاب 
السياسي باسم الدين ليس ظاهرة 
طائفية؛ بل هو احدى ظواهر التفكك 
الاجتماعي وهي ظاهرة تواجه الدولة 
والمجتمع بها وتتناوب الاحتقان في 
الزسان والمكان مع غيرها من 
الظواهر. 
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ض الفئات المطحونة اجتماعيا وعلى الاخص ضعاف النفس يشدهم الامل فى قوى تعدهم بان التغيير الذى يهدفون اليه 
سيعرى ل ماتحيم . هذا ما يؤعده استشار عادل عازر بالركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويضيف ؛ البعض 


الاخر من تلك الفئات 
استخدامهم العنف ٠‏ 


بخلاف ان بعض الفئات مصالح عامة من وراء استخدا 


ويقول : هناك امر اخر يتنسبب عنه 
استخدام العنف وهو ضعف الدور 
الذى تقوم به الاحزاب السياسية لانه 
ليست هناك رؤية سياسية. او 
اجتماعية واضحة تشد الئاس . او 
تقدم لهم حلولا . كما ينبغى ان تكون 
هناك رؤى علمية تعالج مشكلات 
المجتمع اقتصاديا وسياسيا 
وبمشاركة جادة من مختلف الاحزاب . 

الدكتور محيى الدين عبد الحليم 
رئيس قسم الصحافة والاعلام 
بجامعة الازهر يقول : يمثل فكر 
الارهاب اداة العاجز الذى يفتقد 
الحجة والمنطق إى الذى لا يستطيع 
ان بقرع الحجة بالحجة .. ويؤدى 


لت 

هذا القصور الى اللجوء لاستخدام 
الاساليب الاجرامية فى مواجهة الفكر , 
كما ان ربط الارهاب بالدين مسالة 


الى العنف بسبب الاحباط البيثى الذى يتملكهم , ويهدفون الى اكتساب القوة عن طريق 
المؤسف ان بعض الفئات المتعلمة تساير موجة التطرف ٠‏ وبالتالى تزداد النار اشتعالا . هذا 
ام العنف , وربما يكونون تحت سيطرة قوى خفيه ٠‏ 


مرفوضة فلا يوجد ما يسمى بالارهاب 
الدينى فل الديانات السملوية 
والاسلام بوجه خاص ليس إل حاجة 
الى من يعتنقه مرغما اوكارها .. فقد 
اعتمد رسول الاسلام ( من ) إل نشي 
دعوته على الحجة والراى المستنيرا 
ولم يعتمد على السلاح ؛ او الترهيب 
كما انه ( ص ) لم يلجا الى السلاح الا 
فل حالة الدفاع عن النفس ول مواجهة 
الاخطار التى تتهدد الدين 
والمسلمين . 

واذا كان من يتصورون ان حمل 
السلاح هو الاسلوب الامثل لمواجهة 
اعداء الدين ؛ فهم مخطئون إل حق 
انفسهم ٠‏ وفل حق الدين .. وف المقابل 
لابد ان تتاح للاطراف المختلفة حقوق 
متوازنة إل عرض آرائهم وافكارهم 
وينبغى ان تخصص مساحة زمنية من 
قبل الاعلام لى الاذاعة 

الى جانب المجلات 

والصحف .. لان حق الاتصال يتب 
أن بكون للجميع , وان يتم عرض 
الاراء المختلفة والافكار بحيث يتم 
وضع الراى العام امام مائدة متنوعة 
من الاراء او الافكار والمعلومات . 
ووجهات النظر المختلفة وعندما 
يتحقق ذلك تنتفى 


وفرنسا , حيث يتم تطبيق هذه الافكار 
ولا ثرى بهما آية صور من اشكال 
التطرف التى تحارب الفكر بالسلاح 
وذلك لان حق الاتصال متاح للجميع . 
ويضيف : ينبغى ان يلتزم الاعلام 
الاسلامى بكلمة الحق للفصل بين 
الاطراف المختلفة وان يعبر عن 
الموقف الاسلامى الصحيح بالقران 
دستورا وبسنة رسول الله ( ص ) لان 
الاعلام الاسلامى له دور ملقى 
عاتقه باعتباره إعلاما صاغته الارادة 
الالهية وينبفى الا يخرج عن الدور 


| المتوط به . 
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المجتمع المدنى فى مصر ‏ 
ع شحد الذاكرة ! 


| دائرة المغالطات 


بقام دكتور: وردان لبيب رزق 
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وفى تقديرنا ان ثمنا باهظا سوف 
بتعين على ابناء هذا الجيل دفعه 
وربما الاجيال التالية . اذا ما استمر 
تقاعسنا عن تبصيره , جبنا او مداهنة ! 


وينصرف هذا التبصير الى جائبين : ' 


اولهما : محلولة تصحيح المغالطات التى 
تفشت عن عمد خلال ما يزيد على العقد 
والنصف الملضى. والتى مع عملية 
ترويجها وصلت. الى درجة المسلمات او 
البديهيات بالتسبة لهذا الجيل . 
| الجائب الثانى : متصل بالتبصير 

بالتاريخ المصرى . فما حدث خلال الفترة 
التى بدات منذ النصف الثائى من 
السبعينات قد استهدف مسح مرحلة 
تاريخية كاملة من العقل ألمصرى , هى 
مرحلة التاريخ الحديث التى بدات منذ 
مطلع القرن التاسع عشر. 

ويثير الدهشة ان عملية الطمس هذه قد 
بدات فى اعقاب حرب اكتوبر عام 14157 
فبدلا من ان يكون النجاح المصرى الذى تم 
احرازه فى هذه الحرب , وهو اول نجاح 
. عسنكرى عربى فى تاريخ الصراع مع 
اسرائيل .. بدلا من ان يكون بداية لنهضة 
شاملة وفزصة للبعث القومى حدث 
العكس . مما حدث نتيجة للصراعات 
الداخلية بين الرئيس الراحل انور السادات 
وبين خصومه السياسيين . 

فمن ناحية بذل هؤلاء الخصوم ما 
وسعهم الجهد للتقليل من قيمة العائد 
الناتج عن حرب اكتوير , وبالمقابل فقد 
حرص الرجل او الناطقون باسمه على 
الطعن بكل الوسائل فى عهد سلفه باعتبار 
ان هؤلاء الخصوم قد انتموا اساسا 
للمرحلة الناصرية التى قم تشويهها. بكل 
الوسائل , وتم بذلك حذف مرحلة من تاريخ 
مصر ١‏ 

من ناحية اخرى , ونتيجة لهذا الصراع 
جاءعت استعاتة الرئيس السادات بابناء 


'الحياة السياسية بعد حكم قضائي مشهور 


التيار الدينى ٠‏ والذى كان محدودا! 
وقتذاك والذين كانوا لا يعادؤن فحسبٍء 
الحقبة الناصرية ٠‏ بل كانوا يعادون ايضا 
العهد الليبرالى الذى سبقها . اكثر من ذلك 
كانوا يعادون الدولة المدنية التى كانت قد 
.بدات فى مصر قبل ذلك بما يزيد عن قرن , 
ونصف . أ 

من ناحية ثالثة كانت عودة الوفد الى 


عام 147/8 ٠‏ بدلا من أن تكون مناسية ' 
الاحياء حقبة مجيدة فى التاريخ المصرى , 
هى حقبة الحركة الوطنية , اذا الذى يحدث 
العكس وعلى خط مستقيم . فقد تبارى ' 
الجميع فى تحطيم كل رموز هذا التاريخ ١‏ 

فبينما انهمك الوقد من جانب فى تشويه 
الحقبة الناصرية بكل ما امتلك من وسائل ٠‏ 
فقد انهمكت اجهزة السلطة فى تشويه 
عصر ما قبل عام 1101 , عصر الباشوات 
والبكوات . بكل ما امتلكت من وسائل 
ايضا , فضلا عن الاستمرار فى نقد العهدا 
الناصرى . حتى اصبحت هناك فئة من 
رجال الاعلام متخصصة فى هذا النوع من , 


1 لكتابات التى . تنقد هذا الغصن؛ 


باختصار استمر التاريخ المصبوى 
الحديث الذى يقدمه سائر الفرقاء » يتلقى 
اللكسمات من الجميع ؛ الامر الذى لم يتوقف 
بعد اغتيال الرئيس السادات .. وهى لكمات 
ادت الى تشوهات ظاهرة لهذا التاريخ 
افقدت المصريين . أو على الأقل الجيل 
الجديد منهم الذى استقى اغلب معارفه 
التاريخية من هؤلاء الفرقاء ايمانهم يما 
عرفوه عن .تاريخ الوطن المصرى خلال 
الحقبة السابقة , وكان هناك المتربصون 
بهذا التاريخ والساعون الى حذف القرنين 
الاخيرين من ذاكرة المصريين هما احدث 
عملية الطمس الواسعة التى نوهنا عنها 
فى مستهل هذا المقال . 

ويتصل الجانبان .. طمس الذاكرة 
التاريخية وترويح المغالطات , اتصالا 
وثيقا . فالمغالطات تفقد الكثير من اسباب 
استمرارها مع ذاكرة تازيخية واعية . وهذه 
المغالطات تشكل ركنا اساسيا من اركلن 
المناخ الردىء_الذى تعانى منه مصر الآن 
مما يتطلب بذل محلولة لتحريها وهى 


المصدر : . 


التاريخ : . 


محاولة تستحق الجهد مهما تطلبت من هد 
ومهما عرضت القائمين بها من مخاطر ! 

ولعل اهم المغالطات التى تعنينا هنا 
مغالطتان .. الآولى مصدرها الاجهزة 
الحكومية فى عهد الرئيس السادات , ولم 
تقتصر على هذا العهد بل استمرت بغد 
ذلك , والمغالطة الثانية روجها الساعون 
الى اقامة الدولة الدينية فى مصبر, 
والمغالطتان تشكلان دائرة شريرة مطلوب 


. من مصر اقتحام الصعب والخروج منها ! 


لا فتنة ولا طائفية ١‏ 

| القول بوجود «طائفية» .فى مصر فى 
الربع الآخير من القرن العششرين امر يجافى 
كل الحقائق التاريخية المعروفة . فالطائفية 
كانت قذ اختفت تماما من مصر خلال القرن 
السابق . 

فالطائفية بمعناها (السياسى) كانت قد 
اخذت فى الاندثار بعد بناء الدولة المركزية 


| فى مر على ايدى محمد على الأمر الذى 


اخذ معه دور شيوخ الطوائف فى التاكل 
تماما . ومع مرور الوقت حدث التحول فئ 
وضعية المصرى من «ابن للطائفة, الى. 
رعية «للحكومة السنية, ١‏ 

والطائفية بمعناها (الاقتصادئ) اخذت 
فى الاختفاء تبعا للمعطيات الاقتصادية 
التى شهدها نفس القرن , والتى بدات خلال 
نصفه الأول ايضا باعادة هيكئة الاقتصاد 
المصرى من خلال القضاء على «النظام 
الاقطاعى» على ليدى محمد على ونام 
ماعرف ب «راسمالية الدولة» التى لم تلبث 
فى عصر سعيد واسماعيل ان تحولت الى 
«راسمالية السوق, او الراسمائية _بمعناها 
الليبرالى 1 

ومع هذا التحول من جائب , ودخول 
الانماط الاستهلاكية الغربية فى مصر على 
نطاق واسع من جانب آخر .. مع هذا وذاك 
كان محتما ان تختفى طوائف الحرف 
الصناعية والتجارية والخدمية . 


عر لع 


:3 اش اوور 
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والطائفية بمعناها (العرقى) قد اخذت 
فى الاختفاء بدورها ونتيجة للمتغيرين 
السابقين .. فبعد ان كان للشوام او 
للمغاربة او غيرهم ممن كانت لهم جالياتهم 
فى مصر طوائفهم الخاصة ققد انصهر 
هؤلاء فى بقية المصريين ولم يعد لهم من 
بقليا انتمائهم العرقى سوى الاسم , كان 
يكون اسم الاسرة المغربى او الطرابلسى 
او الحلبى وما الى ذلك من اسمام . 

يبقى بعد كل ذلك الطائفة بمعناها 
(الدينى) ,وهو الذى يعنينا هنا بحكم ان 
استخدام التعبير الذى بدا مع احداث 
«الزاوية الحمراء» فى مطلع الثمانينات قد 
قصد به هذا النوع من الطائفية .. الطائفية 
الدينية ١‏ 

والطائفية الدينية التى تعنينا تجسدت 
خلال العصر العثمانى فى حارة النصارى 
او حارة اليهود والتى كانت مكانا يعيش 
فيه ابناء دين معين مثل سائر الحوارى 
. التى يعيش فيها ابناء طائفة مهنية او 
عرقية بذاتها .. 

وكان محتوما ان تتفكك هذه الحارات | 
الدينية بنفس الوتيرة التى' تفككت يها | 
الحارات الأخرى . ولنفس الاسباب . 2 ١‏ 

ولم يعد النصارى او غيرهم يعيشؤن ' 
فى حارات خاصة بهم , وكان ما حدث فى 
القاهرة والاسكندرية وسائر المدن 
المصرية من امتداد عمرانى حول مراكزها 
القديمة فرصة لينهار الشكل القديم عن 
حارات تجمع الطوائف لتقوم احياء جديدة 
تضم الجميع .. مسلمين واقباطا وغيرهم , 
وهى احياء انعكست عليها المتغيرات 
الاجتماعية التى حدثت نتيجة للتحولات 


التاريخ ب 


الاقتصادية والسياسية اكثر مما اثرت فيها , 
الانتماءات الدينية , فبينما اصبحت هناك 
احياء للطبقات الفقيرة والتى اصطلح على 
تسميتها بالاجياء «الشعبية» ٠‏ فان احياء 
اخرى تمركزت فيها الطبقة الوسطى , 
واحياء اخيرة كانت بعثابة المستقر' / 
للارستقراطية ١‏ ه 
امثلة ذلك فى القاهرة الجمالية وباب' 
الشعرية للنوع الأول وشبرا والعباسية 
للنوع الثائى والزمالك وجاردن سيتى 
للنوع الآخير ١‏ 
وقد استتبع ذلك بروز مجموعة من ! 
المظاهر انهت تماما. التمليز الطائفى بين 
المصريين على اساس دينى ٠‏ فلم يتوقف , 
الأمر عند عيشهم فى احياء مشتركة بل امقد ' ! 
للعيش فى مساكن واحدة فضلا عن التجمع 
فى المدارس ودواوين الحكومة وسائر 
الوظائف واماكن الترفيه ١‏ 
اذن فالقول «بالطائفية» امر لا يستقيم مع 
كل هذه الحقائق . وهو ما ينطبق على 
٠‏ التوصيف بالفتنة . فان اى مراقب مهما كان 
مغرضا لا يستطيع توصيف ما يجرى على 
: ارض «المحروسةء بانه صراع بين 
المسلمين والاقباط العميريين , فيما يجرى 
مثلا بين الصربيين «السلاف» الأرثودكس 
وبين الكروات الكاثوليك واهالى البوسنة 
والهرسك ذوى الاغلبية من المسلمين . او 
فيما كان يجرى ختى وقت قريب بين . 
الموازنة الكلثوليك والدروز. او بين 
المسلمين السنة والمسلمين الشيعة فى ب 
لبنان .. ليس هذا ابدا ما يحدث فى ارض 
' الكنانة . فمصمسر غير قابلة «للبثتة» أو 
«للبلقنة, ١‏ 1 
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يؤكد ذلك أن عدد ضحايا احداث العثف ١‏ 
التى تقوم بها الجماعات الدينية فى مصر 
من المسلمين . رجال الشرطة أو غيرهم , 
اضعاف اعداد هؤلاء الضحايا من الاقباط . 

اذن فلا هى طائفية ولا هى فتنة , ولعل ' 
ما دعا الرئيس السادات الى صك هذا 
التعبير مع احداث الزاوية الحمراء انه كان 
فى سياق ميله الواضح لاستخدام 
التعبيرات ذات المدلول الدينى , ومن ثم 
فان اختياره لهذا التوصيف الدينى لتلك | 
الاحداث يتسق مع اختياره لتوصيفه هو 
شخصيا ب «الرئيس المؤمن» , هذا من 
جانب , ومن جانب اخر فنعتقد ان الرئيس 
المصرى السابق عندما صك هذا التعبير 
انما كان يسعى هن ورائه الى تبرين' 
الاجراءات الحنيفة التى قرر المضى قدما' 
فى اتخاذها ضد خصومه السياسيين 
باتهامهم انهم «دعاة فتنة» فيما وصل الى 
ذروته فى احداث سبتمير عام 1941 . 


وعلى الزغم من ان صاحب التعبير قد 
راح ضحية لاحداث العنف الدينى فقد 
استمرت اجهزة الاعلام من بعده تتبنى هذا 
التعبير وتروج له2 واخذ به بقيةا 
المصريين دون تمحيص , وحتى لحظتنا 
هذه , مما يشكل المغالطة الأولى فى 
الدائرة ١‏ 


هل العلمانيون كفرة !؟ 


المغائطة الثانية روجت لها الجماعات 
الدينية , وهى جماعات رغم تعدد مواقفها | 


الفكرية الا انها تتفق على إدانه مفردات 
2 المجتمع المذنى . وهى ادانة تصبل الى حد 
التكفير 


ويمكن ان تبدا الادانة من احدى هذه 
المفردات القابلة للاتفاق. والاختلاف مثل 
الفكرة «العلمانية, ولكنها يمكن ان تصل | 
الى بديهية مفروض انها قد استقرت ولم 

بح محلا للاختلاف, ناهيك عن 
المنازعة , مثل فكرة الوطن 1 

ويبدو الاتفاق على الادانة رغم تعدد 
المواقع من حادثة مثل حادثة اغتيال 
الدكتور فرج فودة , فالرجل لم يكن يذكر فى 
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اى وقت انه علمانى انطلاقا من ادراكه 
لحقيقة تاريخية بسيطة ان هذه القناعة لم 


تكن فى اى وقت +امتداد التاريخ المصرى . 
اندي قبل النصف الثائى من السبعيثات أ 


محلا للاداثة الى حد القتل , ولكن ما حدث 
بعد ذلك خاصة خلال الثمانينات جعلها 
تهمة تصل الى حد التوصيف بالالحاد فيما 
تقول به احد مرتكبى جريمة اغتيال الرجل ٠‏ 

هذا الاجماع من الدعاة «للدولة الدينية» 
على مختلف مواقعهم كما يتطلب رصدا 
يتطلب تفسيرا .. 


«علماء الازهرء الجامعة الاسلامية 
العتيدة كانوا اول ا 
ج فودة باعتباره داعيز 0 
ب الذى كان يسعى لاقامته , فيِمٍ 
تضمنه تقرير مشهور وضعته لجنة «ندوة 
العلماء التى شكلها علماء الأزهر . 
وعداء الأزهر للفكرة العلمانية قديم 


ومقهوم مما ' اعرب عنه فى' مناسبات 
تاريخية سابقة متعددة كان اشهرها مناسبة 
صدور كتاب «الاسلام واصول الحكم: الذى 
وضعه الشيخ على عبد الرازق , وكتاب 
«فى الشعر الجاهلىء الذى وضعه الدكتور 
طه حسين ‏ وهما الكتابان اللذان صدرا فى 
منتصف العشرينات . 


بين انه يفت النظئر فى هذه المواقف 

القديمة اتفاقها مع توجهات الملك فؤابٍ 

الذى كان يتطلع خلال ذلك الوقت لنقل 

الخلافة الى مصمس بعد الغائها من جانب , 
|اتتورك مع اسقاط الدولة العثمانية ٠,‏ اما , 
مؤقف علماء الأزهر فى هذه المرة فلا يبدى ' 
متفقا مع توجهات الحكومة المصرية ؛ الأمر 
الذى يلفت النظر . 


ياتى بعد المؤسسة الرسمية المؤسسات 
الشعبية الداعية «للدولة الدينية» ومع 
تعدد المظان التى يمكن منها استقاء موقف 
هذه المؤسسات تجاه الفكرة العلمانية 
فنظن ان الصحيفة الناطقة بلسان حزب 
«العمل» تمثل اهم هذه المظان , سواء لانها 
نطق رْبِ او لانها تفسيح 
تصشلتها لساشل الثييات الداعية لتفسن 
النهج وان كان ليس لها نفس الوجود 
الشرعى ٠‏ 3 


د الع 


نرى ان لهذه الصحيفة فضلا غير مذكور 


فى تلويث صورة العلمانية الى حد انها | 


اقترنت فى النهلية بالكفر والالحاد , 


والواضح. هن المقالات العديدة 
تتضمنها دعوة صريحة الى ادانة اصحاب 
هذه الفكرة » فضلا عن نجاحها فى صك. 
تعبيرات الادانة من منطلقات دينية تمها 
كتوصيف خصومها مرة بالدنيويين مقابل 
الاخرويين , والكفار مقلبل المسلمين , 
والمرتدين مقابل المؤمنين . 

ولعل التصريحات التى اطلقها الاستان 
ابراهيم شكرى رئيس حزب العمل او 
المستشلر هامون الهضيبى ؛ المتحدث 


الرسمى باسم الاخوان عن حادثة اغتيال 
فرج فودة تنم عن هذه الحقيقة . . 

الاستاذ ابراهيم شكرى استنكر ان 
تجتزىء الصحف القومية من تصريحه عن 
الحفدثة القسم الذى ادان فيه عملية 
الاغتيال واضاف ان احاديث فودة «كانت 
تحدث بلبئة شديدة لهجومها على امور 
خطيرة فى عقائد المسلمين» . 

لما المستشار مامون الهضيبى فقد اتهم 
الاعلام الحكومى بانه وراء :الحادث لأنه 
«يستقطب اشخاصا يسخرون إقلامهم لطعن 
الدين الاسلامى .فى الصغيم :. ومهاجمة 
الشريعة . ومحلولة تلويث" كل الدعاة 
الاسلاميين ياسلوب تقاباه كل الآداب 
والأخلاق» . 

يبقى بعد ذلك ألجماعات السرية الداعية 
لاقامة الدولة الدينية والتى تنتهج العنف 
اسلوبا . وعلى راسها بالطبع جماعة 
الجهاد . والتى عبر عن موقفها احد زعمائها 
وهو صفوت عبد الغذى المحبوس على ذمة 


قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب , | 


قال صفوت بالحرف الواحد فى حوار اجرته 
معه صحيفة الأهألى : «فرج فودة كافر, 
والذى اتهمه بالكفر بعض ائمة الاسلام .. 
لانه داثما يهاجم الاسلام والمسلمين 
ويستهزىء بهم وهو علمانى ملحد يجوز 
قتله, 1 

يعنى ذلك أن كل فصاش العمزة:لسيلسى 
فى مصر الداغية «للدولة الدينية» قد قرئت 


بين العلماذية والكفر وانتهى الأمر باحداها | 


الى الافتاء بقتل الكفرة / 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : ... 


وقيل التدليل على حجم المغالطة على 
ضوء التاريخ المصرى الذى فزل فيه 
البعض طمسا قان هناك امرين جديرين 


الامر الاول ان كثيوين ممن يؤمنون 
بالفكرة العلمانية قد خضعوا لحملة 


| الارهاب التى توخت اداتة الفكرة وكفوا عن | 


1 


استخدامها او القول بها وبدا وكان الكلمة 
ايتوجب حذفها من قواميس اللغة العربية ٠. ٠‏ 
الامر الثاني ان كثيرين لم يعودوا يلقون 
بالا لما كتبه فلاسنفة عظام مثل الدكتور زكى 
نجِيب مجمود يشرحون فيها الخاروف التى ا 
٠نشا‏ فيها التعبير وينفون عنه الاتهام الذى 


الاقرب الى قلوبهم وليس عقولهم التى 1 


يحبون اجهادها , هم مروجو ٍ 
غير هذا وذاك كانت «العلمانية» جزءا | 
من التاريخ المصرى الحديث حيث تعامل | 
معها المفكرون والسياسيون بقبول: 
. احيانا ٠‏ وبمحاولة التوفيق مع المجتمع : 
الذى تاثر فى صياغاته الحياتية والفكرية : 
بروافد دينية احياتا اخرى , وبرفضه تعلما. | 
من ناحية ثالثة .. حدث كل هذا دون ان 
يتهم اى طرف من الاطراف طرفا /خر او ٍ 
سار الاطراف مالكفر ويصل الأمر نيه الى 
أهدار دمه . 
وتتدافع الاسماء والتصنيقات في هذا 
الصدد , فهتاك اصحاب «الاتجاه التوفيقى' ‏ 
' بين الاتجاه الدينى والاتجاه العلمانى :وهو 
ما عبر عنه الشيخ محمد غبده فى 
محاورتين شهيرتين بينه وبين هانو تو | 
وبينه وبين فرج انطون عبر خلالهما عن :! 
ايمانه بان لا سلطة فى الاسلام سوى سلطة 
الآمر بالمعروف والنهى عن المذكر » وعلى | 
جد رايه : ليس فى الاسلام ما يسمى عند 
قوم بالسلطة الدينية يوجه من الوجوه' . || 
وهناك من اصطلح على تسميقته' 
«بالعلمائيين المسلمين» والذنين ضموا | 
جيلين على الاقل ٠‏ جيل قاسم امبن وفتحى | 
زغلول ولطقى السيد ممن عاصروا استلاهم 
الشيخ ؟لامام محمد عبده , والجيل الذى . 
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برز خلال العشرينات والذى ضعم الدكتور 
محمد حسين هيكل والشيخ علبي عبد 
الرازق والدكتور طه حسين ٠.‏ .: 

وهنك من تشددوا فى الاتجاه العلماتى أ 
والدعوة الى الفصل الكامل بين الدين ١‏ 
والحياة من امثال اسماعيل مظهر وسلامة 
موسى والذين نشطوا بشكل ظاهر خلال 
التلالينات خاصة من خلال المجلة القى | 
اصدرها الأخير تحت اسم «المجلة | 
الجديدة» . 

ولسنا هنا فى مجال تقديم دراسة عن 
الحركة العلمانية فى مصر بقدر ما نريد 
القول ان الفكرة كانت متداولة لفترة طويلة 
من التاريخ المصرى دون ان تشكل كل هذه | 
المخلوف التى اصبحت تحيط بالفقرة 
السنوات الاخيرة , وهى جزء من المخاوف 
إكتى زعت مفاقطة من مل 00 
للدولة 'الدينية . 

وفضلا عن جو الارهاب الفكرى الذى 
تشكله مثل هذه «المغالطات» فإن الهدفٍ 
النهائى منها هو القضاء على «الدولة 
العدنية» , الامر الذى يتطلب وقفة .. ليس 
فحسب مع الدولة المدنية وائما ايضا مع 
الظروف التاريخية التى افرزتها . | 

د . يونإن لبيب رزقم! 
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المصدر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 
دا الارهاب والتطرف ف فكر المثقفين ( 71 ) ,- 


ظهرت التيارات الفكرية للحركة الاسلامية الشبابية التى تبحث عن الهوية اق 
التراث الاسلامى , فالفكر الاسلامى ف حقبتى السبعينات والثمانينات عبر عن 
خصوصية ومضمون التغييرات والمشاكل النى ادت الى قرز هذا النوع من 
الفكر . وتجسد هذا الفكر للى شكل حركات اجتماعية مسيسة معارضة تقدم 
التراث الاسلامى كبديل ليديواوجى وكتعبير عن الاغتراب عن السلطة 
والمجتمع , وتبحث تلك الحركات عن هويتهاوانتمائها خارج النطاق المتعارف 
عليه ال المجتمع . بل ولجات بعض تلك الحركات الى استخدام العنف والمواجهة 
مع السلطلة والمجتمع . وهنا يجب التنويه الى ضرورة التمييز بين التيار الفكرى 
والحركة الذى ساد مصر فى الحقبتين الآخيرتين , وبين الحركات الدينية 
الاسلامية , ومنها الأكثر تحديا داخل هذا التيار .. فرغم أن هناك قواسم مشتركة 
بين الجماعات والتنظيمات الاسلامية داخل الحركة الاسلامية ككل الا أنه 
بمكن اعتبار كل جماعة حركة محددة داخل التيار الاسلامى الحالى . 
واذا تطرقنا الى معالجة العوامل 
المجتمعية لتلك الحركات الاسلامية فى . سبهدر لطفى 
الشبابية نشير الى أن الاسباب لج أ 
المجتمعية تتداخل فيما ببنها كما انها استلاة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية 
تتداخل فى فاعليتها ف فر هزه سسلل ل سسسسسمم 
النوعبة من الفكر والحركة . ولعل من اهم تلك الاسباب . الظروف الاجتماعية 
والسياسية التى مرت بها مصرق الفترة الاخيرة كالصدام سنة 1404 , ثم تكرار 
ذلك سنة 1176 , وتفسير هزيمة سنة 15717 ببعد المجتمع عن الدين . وتشجيع 
سلطة السبعينات الفكر والحركة الاسلامية فى مواجهة التيارات العلمانية 
السياسية والاجتماعية الاخرى ؛ والازمات الاقتصادية التى يعانى منها المجتمع | 
المصرى منذ هزيمة سنة 1171 , وفشل الاتجاهات الاشتراكية والليبرالية ف 
معالجة المشاكل الاقتصادية . وازدياد معدل التغيير ف وسائل الانتاج واسلوب | 
الحياة .. كل ذلك جعل من الدين الاسلامى الماوى الأخير للشباب الذى ببحث 
عن حد ادنى من الاستقرار والثبات , هذا الى جانب سكوت بعض رجال الدين 
وعدم ابداء وجهة نظرهم فى التيارات الاسلامية ؛ وعدم اجرائهم حوارا مع 
الجماعات الاسلامية الشبابية . وهذا عكس ما كان معروفا عن دور الازهر 
الناريخى . اذ كان يبدئ رايه بوضوح لى القضايا الوطنية . 

ومنطلق التفسيرات النفسية هو شعرو تلك الجماعات بالاغتراب النفسى فى ظل 

جتمع يزداد فيه معدل التغبيرات التى تفرز مشاكل يعجز عن حلها ومواجهتها . 


والاغتراب قد يكون فكريا أو اجتماعيا او سياسيا أو ثقافيا . وتجسد شعور الشبا. 
بالاغتراب ل صورة الاحتجاج على السلطة وتحديها بالفكر الدينى والتراث 
الاسلامي , 


ا 


1 


انكالية هوية الشساب الأملامى بين الفكر والحركة, 
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ويدعونا اهتمام شباب حقبتى السبعيبات والثماتينات بالفكر والفكر السياسى أفى 
التنويه بانه توجد »فجوة زمنية سابقة أجهض شبابها من ممارسة الفكر والعمل 
السياسى والاجتماعى ..وتجسد الاجهاض فى جمود هؤلاء بل وسلبيتهم فى معارسة 
الفكر والعمل السياسى والاجتماعى فى اتحقب اللاحقة والتى تميزت بالتحوا 
الاجتماعية على وجه الخصوص والنى سمح فيها بقدر من الحرية والديمقراطية 
واسنخلت من الجماعات الاسلامية فى ملرح ايديولوجيتهم على المجتمع ٠‏ فى 
الوقت الذى عجز فيه شباب الستينات ت ( الشباب السابق) من استغلال قدر الحرية 
والديمقراملية 
اب ا على | العمل السيامى والاجتماعى 
انتيجة لاجهاد طافتهم .. وادى ذلك الى ظهور شريحة الشباب فى العمل السياسى دون 
الشرائع العمرية التى قد تقدم بها العمر فى حقبتى السبعينات والثمائينات . 
وركز النيار الاسلامى الشبابي على الابعاد الثقافية ذات الطابع الدينئ العقائدى 
السائدة بين شرائح وقطاعات المجتمع . مخاطب التيار الاسلامى الابعاد التقليدية من 
الثقافة وعالج بعض المقولات الاسلامية كالسبر كخاصية من خصائص الثقافة 
النتليدية ؛ وجسده سلوكيا فى اسلوب الا: . ومارسته كل حركات التبار 
الاسلامى الشبابية فى مراحل القهر . واعتمد الثيار الاسلامى فل بعض مقولاته 
الاخرى على اسلوب الشعائر الدينية فى نقافة مجتمع يؤمن بالغيبيات فاعطى 
لنفسه مجالا خصبا للانتشار دون التيارات والايديولوجيات العلمانية الأاخري 
وتطرق التيار الاسلامى الى مخاطبة الهوية الثقافية والحضارية للشباب التى 
كانت مفقودة الى حد ما فى الستينات لحساب الابعاد المادية للتنمية , والتى 
اغفلت إل حقبة السبعينات فكريا واجتماعيا من اجل اتباع سياسات اقتصادية 
جديدة تتواءم مع منطلقات الحقبة . هذا الى جانب ان التبار الاسلامى عبر عن 
نفسه على المستوى العملى والممارسة السياسية والاجتماعية فى شكل حركات 
وجماعات منظمة بنضم اليها كل من الشباب والشابات . وخصص التيار 
الاسلامى اهتماما خاصا بالشابات من منطلق ان الاسلام حرر المحراة من قيد 
العادات والتقاليد التى كانت تمارس فى الجاهلية لقهرها . فاصبح لها فى الاسلام 
مكانة ومنزلة وحقوق وواجبات لم نكن معروفة إل دين من الاديان السماوية ولا 
ل تشريع وضعى من تشريعات المجتمعات غير الاسلامية , فلقد عالج القران 
الكريم الكثير من حقوق وواجبات المرأة . 
واستجابت بعض الشابات للتيار الاسلامى ؛ من خلال الرجل وتجمدت 
اضافتها السياسية على المستوى الفكرى والحركى . فلقد نظمت 
تلك المراة منتديات ثقافية فكرية سياسية تعالج فيها مقولات التيار الاسلامى . 
كما ارتدت الحجاب تعبيرا عن تاييدها للمقولات الاسلامية السياسية , وسعت 
الى الالتزام بالدور والمكانة التى حددها لها الثيار الاسلامى . ولك المراة الآن 
تمثل قوة اجتماعية وسياسية ضاغطة ‏ من خلال الرجل - فى صنع قرارات 
وقوائين عودة المراة الى المنزل ‏ ول ادخال بعض التعديلات على قانون الاحوال 
الشخصية كما انها شاركت اخاها المسلم فل بعض التنظيمات الاسلامية التى 
الجات الى استخدام العنف فل مواجهة السلطة . وف راينا ان الدور الذى تقوم به 
تلك المراة الشابة بكل ابعاده السلبية وغير السلبية هو نوع من المشاركة 
السباسية فل تدعيم التيار الاسلامى السياس . 
ما هو الحل وما هو العلاج ؟ 
نبدا مناقشة الحل والعلاج بالانطباع المبدئى لدي العامة من الشياب بصفة عامة 
والشباب الاسلامى بصفة خاصة ٠‏ ملخصة ان هؤلاء شباب مراهق منذفع 
سلوكه الرعونة والانفعال . وانه يمثل شريحة مغلقة ليست لديها رؤية 
اللقضايا المجتمعية . وأنه من الصعوية بمكان اجراء حوار مفتوح مع هذه اقيم 5 
وعقبت احدى القيادات الشبابية الاسلامية على هذا الانطباع بتأكيد وضرورة وحتمية 
الحوار بين الشباب المسلم الذى يتصدى تتعمل الاسلامى وبين جميع فئات وشرائح 
المجنمع . وأعتفد ان هناك تفاوتا بين العامة والشباب الاسلامى . وان درجة التفاوت 
تعتمد على دور كل فرد فى العمل الذى يتيح له الاتصال بالآخرين . 
ومن هنا ننطلق الى عرض وجهة نظرنا على مستويين : مستوى الشباب 
الاسلامى . والمستوى المجتمعى . 
مستوى الشباب الاسلامى 


نرى انه من الأهمية بمكان اعادة تقييم اساليب الاتصال والحوار مع 
الشباب . والا يقتصر الحوار على مستوى تحقيقات الشرطة والنيابة العامة 
والقضاء , بل يعتد الحوار الى لقاء فترى بين فصائل وتنظيدات الشباب , 
بغرض جذب الفصائل الاسلامية المتطرفة والابتعاد بهذد الفصائل المتطرفة عن 
طريق الجمود والتطرف والانغلاق ؛ ومن ثم الارهاب والعنف . فالغرض من 
الحوار هو تخليص الساحة من مشاعر القهر والاضطهاد. وهذا يعنى فتح باب 
الحوارالديمقراطى الكامل, لجميع انواع الفكر ولجميع فئات الشعب . لان هذا 
الحوار هو الضمان الوحيد لكشف زيف نوع من الفكر وللوصول الى الفكر 
الصحيح . فقمع الفكر ايا كان نوعه يولد العنف. 

ولكن : هل من المفروض أن نترك جميع التنظيمات والجماعات على اختلاف 
اشكالها طرفا لى الحوار ؟ ام أن هناك قواعد وضرابط يختارها المجتمع طبقا لظروفه ؟ 
وهل هناك امكانية حقيقية سواء من جانب تلك الجماعات الشبابية ايا كان نوعها أو 
السلطة أو المجتمع فى اقامة حوار ديمقراطى .. ان فتح باب الحوار الحقيقى يعنى ان 
يكون هناك نسق فكرى اصيل من قبل الاطراف المعنية بالحوار , بمعنى نسق فكرى له 
اقوة التأثير فى الجماهير . 
المستوى المجتمعى : 

يتمثل فى الوعى بان التغييرات التى يمر بها المجتمع والمشاكل التى تفرزها 

التغبيرات فل حاجة الى تحليل وتشخيص ٠‏ بهدف الوصول الى امثل الحلول الفكرية 

القومية التى نتلاءم مع حاجة المجتمع ؛ وتعبر عن اهداف الافراد وى وضعهم 
الحالى ٠‏ وفيما يجب ان يكونوا عليه ٠‏ للوصول الى تحقيق العدالة الحقبقية ٠‏ على أن 
يراعى فل ذلك المشاركة الفعلية ب الفرد .. ويستلزم مشاركة الفرد فق اتخاذ 
القرار ومحاربة التسلطية الثقافية بدءا من الاسرة ٠‏ فلابد من التغيير الجذرى لقيم 
الاسرة التى تقوم بتنشئة الاجيال . ويجب أن يحول دورها الى كيفية تعليم الابناء 
مبدا المساواة والديمقراطية وحرية الرأى واحترام الآخر. واحترام الحقوق 
والواجبات . 

أن قراءتنا التحليلية السالفة ٠‏ لا تعنى أننا لا ندرك ولا نعى اوجه النقص والقصور 
لكل فكر وحركة فى الاطار العام لأزمة الفكر التى يعيشها المجتمع ؛ ولا يعنى ايضا 
عدم ادراكنا للصعربات التى تواجه المصمون المعرق للفكر عريبا وعالميا ٠‏ والتى 
تتراكم على مر فترات ومراحل»التاريخ . كما لا يعنى اننا لا ندرك ان ازمة الفكر 
والحركة فل المرحلة الاتية لا تخص المجتمع المصرى بمفرده , وانما تمتد لتشمل 
مجتمعات العالم النامى بأكمله , وهذا يعبى من وجهة نظرنا ان هناك عوامل واسبابا 


اخرى خارجية واكثر شمولا فى تفسير ازمة الشباب الفكرية والحركية ‏ ال ان ! 


التعرض لكل هذه القضايا المثارة يخرج عن نطاق دراستنا الحالية . ولذلك اكتفينا 
بمعالجة اشكالية هوية الشباب الاسلامى على مستوى خصوصية المجتمع الداخلية 
ضمن الاطار العام . 


.اام 


م 
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أصبع التطرف والارهاب خطرا متزابيدا” 
يستحق بل يوجب المواجهة الوطنية الشاملة 
لأن اسستسسراره يده حماضر هذا الوطن 
ومستقبله ؛ وفى هذه المواجهة فإن جميع 
القوى الوطنية على اختلاف وتعده مواقعها 
.مطالبةبالاهمما أولأمالتضية, 
وبالمشاركة النعالة ثانيا . 

ونى هذه المواجيهة فإن الكلمةعرضا| ١‏ 
للرأى وحسوار مع الرأى الآخر؛ لها دورها 
| الكبير والأساسى ٠‏ ولهذا . تفتح الجمهوربة 
' أبواب العرض والنقاش والحوار حول هذه 
| التضية دون قيد على فكرة أو حجر علئن 
دأى ٠‏ إيمانا بأن الحرار هو الطريق الذى 
يفتح الباب للتضاء على التطرف ولمواجهة 
الارهاب. 

وعلى هذا الأساسى فإن كل صاحب رأى 
٠‏ مدعو إلى المشاركة فى هذا الحوار الذى 
لاغنى عنه حتى نواجه الارهاب بالفكر 
ونواجه الرصاص بالكلمة . 
سد 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لاشك ان معصسر تحتاج اليوم واكثر من اى وقت 
مضى الى مشاركة فعالة من جانب مفكريها وعلمائها 
وكافة ابنائها بقصد احتواء ظاهرة العنف الجديدة 
على المجتمع المصرى والغريبة عنه بيد ان تلك 
المشاركة الفعالة تتطلب شروطا لا غنى عنها فالقلم 
مسولية عقلية وذهنية واخلاقية كبرى ويستلزم 
امانة واخلاصا ويتطلب ارتقاء بلفة الحوار ويشترط 
كذلك ان يدرك الكاتب ان ما يكتبه يقرأه الناس 
.ويفهمونه كل على هواه وكل حسب درجة تعليمه وكل 
حسب انتماءاته او تحيزاته الفكرية والعقالدية » من 
ثم يجب ان يكون ما يكتبه المشارك واضحا بسيطا 
راقيا وامينا ٠‏ ومن ناحية اخرى ينبغى أن يكون هناك 
هدف من وراء المساهمة بالكتابة والهدف يجب ان 
يكون مصر ومصلحتها القومية العليا وابغض الكتابة 
هى تلك ألتى تستهدف حزبا او جماعة او فنة او 
مرحلة او فترة زمنية دون ان:يكون هدفها المجتمع 
ككل والمواطنين كافة؛ من هذا المنطق كان لابد من 
الاستجابة لدعوة الجمهورية بالكتابة حول ما يدور 
فى مصر أليوم من احداث عنف وعنف مضاد وهى 
احداث يجب احتواؤها وعلاجها وحلها قبل ان تتحول 
الى سمة تلصق بمصر حاضرا ومستقبلا . 
© اول ما نلاحظه على عدد من الكتاب والكتابات هو 
تدنى لفة الحوار وعنفها وافرز ذلك كله تصنيفات 
وخلق فئات ؛ وقسم الناس الى مجموعات . وعلف 
الحوار يتضح من الاتهامات التى تطلق دون توفيق 
وفى بعض الاحيان صار الحوار استفزازيا ليس 
لجماعة ما فقط ولكن للمواطن العادى الذى يتابع 
ويراقب . والعنف والاستفزاز فى لغة الحوار لابد ان 
يولد عنفا واستفزازا مضادا . 
© © أن لغة الحوار عموما اما تأخذ طابعا دفاعيا 
حادا عن الدولة وعن مؤسساتها وهو فى النهاية 
طابع ضعيف ممسوخ يصل ألى حد التبرير الذي 
يستثير المواطن العادى ناهيك عن المستهدف او يأخذ 
طابعا اعتذاريا ضيقا فلا يصل الى قلب وعقل المواطن 
'للى حد زعزعة ثقته فيما يقرأ وفيما يتايع . 


.وه 
ونظرا لذلك كله صارت هناك شريحة كبرى غير 
مهتمة وغير ملتزمة يمينا او يسارا عقائديا او فكريا 
هذه الفلة هى اخطر الفنات فى النظم السياسية عامة 
وفى عالمنا الثالث بصورة خاصة وفى مصر بصورة 
اخص . فالملتزم سياسيا ؛ وفكريا او عقائديا سواء 
كان مؤيدا او معارضا لا خوف منه وتكمن المشكلة 


لت 


كلها فى غير الملتزم وغير المهتم وهؤلاء يطلق | 
عليهم فئة اللامبالاة ٠‏ هذه الشريحة هى التى تسعى 
كل القوى الداخلية والخارجية الى استقطابها 
وتجليدها وتوظيقها لخدمة اهداف قد تكون غير 


اشرعية . 
أن ازمة العنف وهى ازمة فعلا تدور حول هذه | 
الشريحة وهى شريحة لم تمدتطع الدولة بكل اجهزتها 
ان تصل إليها لا بالحوار الدائر ‏ ولا بالسياسات التى 
.تقوم بها اجهزة الدولة » والمطلوب هو وقف انحراف 
تلك الشريحة الواسعة الى دائرة العنف حتى لا تتسيع 
الدائرة بصورة تهدد مستقبل المجتمع وسمعته 
واخطر اشكال العنف هو الذى تتورط فيه الدولة : 
وتنحدر اليه مؤسسات الضبط العام فيها واذا كانت 
الدولة خلال نصف القرن الماضى قد بذلت جهودا | 
ضخمة من اجل القضاء على ظاهرة الثار 
مصر فليس من المعقول أن تصير طرفا هى ذاتها في ا 
قضية ثأر مع جماعات بعينها مهما كان فكر وا 
تلك الجماعات لان عنف الدولة لا يستعدى فقفط 
المشتركين فى العنف لكنه يستعدئ ويستثير اقرادا ' 
اخرين من فلة اللامبالاة التى ذكرناها وتتحول 
لدف المتفرقة الفردية الى نمط عام ذى طابع 
اعى ٠‏ 
ولا يمكن ان ينكر احد ان وراء احداث العلف التى ' 
نراها اسبابا اقتصادية واجتماعية وسياسية وقد 
تون داخلية وخارجية م 0 احتوانها 
لايمكن ان لاا أ فى أو 
ذو الجانب الاترى الدرلى من ظاهرة معقدة لاي 
وهى ظاهرة علاقة الفرد بالدولة ومسلولية مواجهة 
تلك الظاهرة لا يمكن ان تكون مسئولية وزارة ' 
الداخلية واجهزة الامن والا فشلنا فى ادراك وفهم ما 
يدور خولنا . ان مسلولية وزارة الداخلية حفظ الامن 
والنظام ومنع الجريمة اما مواجهة العنف فهسى 
مسلولبة الدولة اولا والمجتمع ثانيا فهى اذن ٠‏ 
مسلولية مشتركة ابن المؤسسات الرسمية والاجهزة 
الشعبية وهذه مسألة لا تحتاج الى اثبات ولكنها من 
وه داك بط 
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للنش والخدمات الصحفية والمعلومات 


للسيلما وفى المسرح لا يمكن ان ينسجم مع ما نراه 
من ضرورة احتواء العلف كمسا ان الاعلانسات. 
الاستفزازية سواء عن سلع بعينها او عن افلام 
ومسبرحيات واعمال فنية لا يخدم المصلحة القومية 
العليا ٠‏ والذى يحيرنا فعلا ان التليفزيون مملوك 
للدولة وليس قطاعا خاصا يسعى للربج وخده 
وبالتالى يجب ان ينتقى ما يعرض عليه ٠.‏ 

واخطر المؤسسات التى يكاد يخبو دورها هى 
الاحزاب السياسية ولقد شهدنا قضايا بالمحاكم من 
اجل انشاء احزاب.سياسية دون ان نرى للاحزاب 
القائمة دورا ما فى مواجهة ظاهرة العنف واذا كان 
التعدد الحزبى لم يؤد الى الوصول الى المواطن 
العادى فما فائدة الاحزاب انن فالاحزاب موجودة 
ولكنها غير متواجدة هى موجودة فى شكل مقار 
واجهزة واعضاء ولكنها غير متواجدة فى شكل 
انصار وأعضاء او فى شكل حوار او فى حل القضايا 
المحلية .. فى الماضى كان العرف يساعد القانون 
وكان الوجهاء يتوسطون وكانت المساعى الحميدة 
تطوق القضايا حتى المعقدة منها واليوم لا تستطيع 
الاحزاب السياسية أو ربما لا ترغب فى ان تتواجد 
فكرا وعملا ودورا الا تستحق ظاهرة غياب الاحزاب 
وممثليها عن الساحة السياسية من الناحية الفعلية 
دراسة وحوارا امينا . ولأتى الى التعليم والتعقيدات 
التى احاطت به والمناخ الذى يدور فيه والمادة العلمية. 
التى يتعرض لها المتعلم ‏ وقد ذكر لى مسدول تربوى 
احترمه أن وراء كل ارهاب تعليما فاشلا وهذا حقيقى 


00 


التعليم فى مصر ؟ ما الاستراتيجية التى تتبعها وزارة 
التعليم ؟ ما اسس اعداد التلميذ لكى يكون مواطنا 
اصالحا مواليا منتميا الى مصر ؟ لقد تركت وزارة 
التعليم كل ذلك وتفرغت طوال عام كامل لقضايا فى 
المحاكم رفعها الطلاب واولياء امورهم ضدها ولم 
تكسب الوزارة اغلب تلك القضايا . 

القد تعلمنا فى اطار ما يطلق عليه اليوم المناهج 
التقليدية واستطاعت المؤسسة التعليمية بالتعاون مع 
المنظمة السياسية ان تنمى فيئا الولاء والانتسام 
ذاهيك عن الفهم والادزاك من الناحية الفنية واليوم لا 
تستطيع مؤسسات التعليم الاساسى او الجامعى ان 
تقوم بذلك رغم الانفتاح السيامى الواضح والهام الذى 
يعيشه المجتمع المصرى اليوم . 

لا نريد ان نتوسع أكثر من ذلك غير اننا يجب ان 
الدرك أنه اذا كان المحيظ العام بدما بالاسرة والشارع 
والاعلام والمدرسة يشكل عنصرا للامبالاة او عدم 
الاهتمام فمسلولية المجتمع كله خاصة مؤسساته 
السياسية ان تصل الى قلب وعقل المواطن قبل ان 
تصل قوى اخرى خطيرة ومفرضة أليه وتجنده 
وتستثيره ضد مصلحة الوطن ان منطق العنف 
والعلف المضاد يوسع من دائرة العنف ويعقد من تلك 
الظاهرة ويضعنا فى حلقة مفرغة لا نستطيع كسمرها 
أو الخروج ملها كما ان لغة الحوار يجب أن ترئقى 
مستهدفة المصلحة العليا وعلى كل ممارس أو كاتب 
أو طرف او مراقب ان يعلم ان هناك من يتوقون الى 
تلقى أى حدث بالخارج وتضخيمه للاضرار بسمعة ٠‏ 
الوطن والتأثير 


والتليفزيون والمجلات والاذاعة الى الشارع الى 
الناس الى القرى والمدن . هل يمكن ان يساهم 
اعضاء الهينات التشريعية فى هذا الحوار ؛ هل يمكن 
أن تلتف جميعا وراء هدف واحد وهو هدف كاف جدا 
لتحقيق الاجماع القومى أنه مصر سمعة ومستقبلا هل 
يمكن ان لكون امناء فى غرض فكرنا هل يمكن أن - : 
تنتقل من منهج العضلات ألى منطق العقل والفكر هل 
يمكن ان نساهم جميعا فى خلق المواطن الملتزم . | 
المتأمل المخلص ؟ 

أن ذلك كله يحتاج اولا وقبل كل شىء الى توظيف 
افضل للعمة الله علينا وهى العقل . 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .... 


يخالج المصريين شعور لايلتأ بزداد 
وضوها بان ثمة غيمة سوداء شديدة السواد 
عدي ووه عر 0 
؛ وتبطى* حينا آخر تدفع تلك 

الغيمة فى جو أرضهم الطيبة ؛ لتمطرهم فى 
وفت قريب أو بعيد بوابل من النار والدمار :. 
او لعلهم يشعرون بان الجو من حولهم لايقتا 
يتعبأ بما بشبه للفازات الثقيلة التى توشك ان 

لهيب رهيب . فإن ' 


بقلم : المستشار زكى ننودة 
الحياة فى غير مسكن يأويهم ٠‏ وقد ارتقع 
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مساجين فى سجن الفقر اللعين ؛ لا يملكون 
مله فرارا ؛ ولا يطيقون البقاء فيه ولو الى 
حين ٠‏ 9 

ولو احتمل الئاس شد الاحزمة على 


البطون , والرضاء باقل القليل من الغذاء ٠‏ 
وبأيسر اليسير من الرداء , فانهم لايحتملونٍ 
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الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين ( 71 ) 


أين خطة التنوير والتنميية العضارية ؟. 


من الاخطاء الشائعة التى تتردد على السنة المتحدثين ؛ وكتاب المقالات ؛ محاولة ارجاع التطرف وضرب الوحدة 
الوطنية والسير فى طردق الفتنة الطائفية , الى اسباب اقتصادية . ولا نقصد من ذلك استبعاد الجوائب الاقتصادية 
التى تتمثل فى عدم توافر فرص عمل أمام الشباب , بل كل ما نود التاكبد عليه , هو وجود اسباب اقوى واعمق من 
مجرد الاستناد الى الجوانب الاقتصادية . ودليلنا على ذلك اننا قد نجد اناسا بعيشون فى حالة الفقر ؛ ورغم ذلك فهم [. 
إنأس يؤمنون بربهم ويؤمثون بوطنهم ولا صلة لهم بالفتنة الطائفية من قريب او من بعر . وعلى العكس من هؤلاء 
1 اناسا تضخمت اموالهم وثرواتهم ؛ عن طريق اعمالهم , وطريق كتأباقهم , وهم من اكثر الناس صلة بلك ا 

إحداث 

إننا نقاف عند السطح والقشور؛ ولو سل ا 
0 د . عاطف العراقى 
ف ع ا استاذ الفلسفة العربية 


حسحكتتة.. تنتتاسينه 

ارجعوا ما شكتم الى الكتب الدينية المقررة على طلاب المدارس بالتعليم 
من اوله وانتهاء بالمرحلة الثأنوية . ادرسوا جيدا ما نجده داخل المذكرات 
الجامعية وهى تمثل محنة التعليم الجامعى . حللوا معى ذوعية الثقافة التى ' 
تعطى لطلاب الجامعات , هذا اذا تجاوزنا فى القول ؛ وقلنا انها ثقافة, ' 
وستجدون اكذرها يمثل الفكر الرجعى , يمثل الاستناد الى كتب الثراث 
الصفراء وما فيها من خرافات . يمثل الاعجاب بشخصيات رجعية تقليدية . 
حللوا معى مقالات بعض الكتاب فى بعض الجرائد والمجلات العربية ٠.‏ قؤلاء 
الكتاب الذين لا بمثلون الالتزام بخطورة العلمة واثرها على النفوس والعقول” 
راجعوا موضوعات بعض الخطب المنبرية التى تلقى بالمساجد والتى تصدر 
عن اناس تحسبهم من الغيورين على مصلحة الوطن , وما هم بذلك , منهم من 
قضى نحبه ‏ ومنهم من بنتظر. 

هل من المناسب ونحن فى عصر وصل فيه الانسان الى القمر ؛ ان اقول إن 
الحل هو التراث ؛ وكتب التراث مجتمعة لا تساعدنا على التوصل الى اى 
اكتشاف من الاكتشافات العلمية فى اى ميدان من الميادين ؟ اين نحن الآن من 
علماء الازهر الاجلاء امثال: محمد عبده ومصطفى عبدالرازق ومحمود ! 
شلتؤت ؛ ان القدوة الآن غير القدوة فى الماضى البعيد ' والماضي القريب ٠‏ 

لا طريق الى تدعيم الوحدة الوطنية الا عن طريق القيام بخطة تنويرية 
شاملة ذال وسائل الاعلام فى هذا التعليم من اول مراحلها حتى آخر 
مراحلها . فالمدارس والجامعات مؤسسات اجتماعية فى المقام الاول 
ومناهجها ايها السادة تحتاج الى مراجعة شاملة ٠‏ واذا وجدنا درسا يؤدى من 
قريب أو من بعيد , بطر اشرة او غير مباشرة » الى ضرب الوحدة 
الوطنية , ؛ فإننا لابد ان نقول: ا ع مساح 
المصير . ان ما يؤدى الى التناسق والتناغم بين افراد : 

إلى الوصده ولف بي لبذاء ارس واد اننا 2-0 ا 

كلك الدراعية من الكتب الذي دهاجم الحضارة , وتتحدث عن الغزو الثقافى ‏ فإن ' 
ذلك سيؤدى الى الفتنة بين ابناء الوطن الواحد, فالدين لله والوطن للجميع. 2 | 

الابد ان نضع فى اعتبارنا انتشار كتب مدفوعة الاجر ؛ ليس القصد منها 
خير المجتمع ؛ بل يعمل على انتشارها اناس تقوم بتوجيههم بعض الدول» 
وما ادراك ما لبترول ؛ ولثره على ضعاف التفوض ولنضاونين عرف لالط 
بالقيم الكبرى التى تدور اساسا حول ضرورة المحافظة على وحدة المجتمعٍ 1 
هل تصدقون ايها القراء الاعزاء اننا مازلنا نتحدث عن نظام الخلافة ؛ مازلنا 


#4. 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التاريخ 


نخلط بين الدين والعلوم وبحيث نتحدث عن اسلمة العلوم » دون ان نضع فى 
اعتبارنا انه لا يوجد ما يسمى بعلم اسلامى , وعلم غير اسلامى ؛ مل ان العلم . 
هو العلم . لايوجد ما يسمى اقتصاد اسلامى , واقتصاد للكفار , فعلم : 
الاقتصاد هو الاقتصاد . هل من المعقول ونحن فى عصر العلم ان نجعل بعض ! 
مناهجه تدور حول ما يسمى بالاصولية , دون ان نضع فى اعتبارنا صلة ما 
يسمى بالفكر الاصولى , بكل انواع الحركات المتطرفة ‏ والتخلف العقلى ٠‏ . 

نعم نحن فى امس الحاجة الى وضع خطة تنويرية تماما كما نضع خطة 
للتنمية الاقتصادية ‏ ولا تنوير بدون نشر مبادى» الحضارة . تنوير يستمد : 
جذوره من مبادى/ وضعها رجال سياسة آمثوا باهمية التذوير كمحمد على 
باشا ؛ واسماعيل ؛ ومن رموز الثقافة الحرة امثال : طه حسين وتوفيق الحكيم 
وزكى نجيب محمود . ونقصد بالثقافة الحرة , الثقافة التى لا تتقيد بقيود 
الزمان والمكان ؛ وتجعل الانسان المصرى كائنا تنويريا بعيدا كل البعد عن 
ثقافة الظلام وطريق الضياع . كائنا بعبدا كل البعد عن نزعات التطرف » 
ومنفتحا على كل التيارات العالمية , بما تتضمنه من فنون واداب . اما اذا 
حصرناه فى ثقافات مظلمة محلية تقليدية , فائه سيصاب بالاختناق ثم الموت 
. وارجعوا الى بعض كتب التراث وستجدون فيها احيانا عددا من الخرافات قد 
يزيد على عدد سكان الدول العربية 

أن مصر لها دورها الحيوى والعظيم , والعالم ينتظر منها الكثير ؛ ومحاولة 
بعض متخلفى العقول , تمزيق وحدتها الوطنية عن طريق اقلامهم المسمومة 
والمشبوهة ؛ يجب التصدى لها بكل حسم وقوة . ولا طريق للتصدى الا عن 
طريق الكلمة : فافسحوا امام اهل التنوير مساحة كذلك المساحة التى 
تخصص الآن. للاسف الشديد . لانصار الفكر الرجعى والذين يتحدثون عن 
الغزو الثقافى » وستجدون مصر فى طليعة دول العالم المتحضر . 

ان محاولة المساس بالوحدة الوطنية , تعد كالخنجر المسموم . وكيف 
نتصور مجتمعا واحدا يتقائل ابناؤه . ان كلمة الامة ؛ من الام ؛ فينبغى إذن 
ان تكون علاقة الفرد بامته او وطنه أو مجتمعه ؛ كعلاقتة بامه . والمعتنق لفى 
دين من الاديان المنزلة , له نفس حقوق الفرد الذى يعتنق دينا آخر له الحق 
فى السلام » فى التعليم , فى المساواة , ولنحذر شرور التفرقة والفذنة , وما 
أدراك ما التفرقة , وما الفتنة . فلندرس التاريخ جيدا حتى وقتنا الحالى , 
وسندرك جيدا أن اسرع الطرق إلى الهلاك , انما شو محاولة ضرب الوحدة 
الوطنية . أسرع الطرق إلى الهسلاك , هى الطرق التى تتمثل فى افكار 
الجماعات الدينية المتطرفة , جماعات التكفدر والهجرة . وهل من المعقول ان 
نقف عند فكر هذه الجصاعات التى تعبر عن تخلف عقلى ؛ ونترك افكار 
المجددين من رجالنا كاحمد لطفى السيد وسلامة موسى . 

اننا أمام طريقين لا ثالث لهما , طردق النور وتقديس الحقل والانفتاج ٠‏ على 
كل الثقافات . وطريق الظلام والسخرية من العقل وتقديس التراث . واعتقد انه 
لا احد فينا به ذرة من العقل , وبحيث يكون حيوانا ناطقا اى انسانا , يرتضى 
لنفسه الطردق المظلم , الطريق المسدود , طريق الضياع والهوان ٠‏ , . 

يجب ان ندرك أن مشكلة التلوث لاتقتصر على الجوانب المادية كما نتحدث 
عن تلوث الهواء والاغذية مثلا , بل اخطر من هذا النوع من الثلوث ؛ التلوث 
الخلقى ؛ هذا التلوث الذى يعد معبرا عن غرس الفتنة الطائفية فى نفوس 
أبناء الوطن الواحد . لقد ادرك خطر هذا التلوث مقكرون كبار . ولنستمع الى 
ثاراجوثا المفكر الاسبانى وهو يقول فى كتابه : نظرة فى مستقيل البشرية , 


نا 


ولقره اشر ون فلن فوشاو لاخدا : الخطر 


أواذ كان الواجب على وسائل الاعلام ان تبتعد تماما عن كل ماله صلة 
بالتلوث الخلقى , فان ذلك يعد ايضاحا واجبا على مدارسنا وجامعاتنا . ان 
دستورا فكريا ممتازا يمكن ان نستخلصه لابناء امتنا فى كتاب مستقبل الثقافة 
فى مصر لطله حسين ؛ وكتاب كتجديد الفكر العربى لزكى نجيب محمود . ويوم 
أن تلجع هذه الافكار فى تفوس وعانول أبناء امنا : فلن نجد إقلالا من أهميةً 
الوحدة الوطنية ولاحديذا عن الفتنة الطائفية . 

وبقينى اننا إذا وضعنا فى اعتبارنا أن التربية يجب أن تكون من أجل 
المستقبل ‏ ولذقل الانسان من الحرب الى السلام » ومن التمسك بالتراث 
والبكاء على الاطلال , الى تقديس العقل ونشر العلم , ومن التبعية الى التقدم . 
والربط بين القدرة العقلية والضمير, اى الالتزام بالحقوق والواجبات من 
جانب كل مواطن فان هذه كلها عوامل تؤدى الى الثمسك بالوحدة الوطنية 
عوامل تكون معبرة عن النور وساعبة البه , ودعيدة كل البعد عن العمل فى 
الظلام ؛ العمل على تفتيت الوحدة الوطنية ونشر الفتنة الطائفية . وخيرا 
فعلنا فى مصر حين مذعنا قيام احزاب دينية , ولكن ماذا نفعل لصغار النفوس 
ومن ماتت فيهم ضمائرهم , حين يقومون بنشر أفكار تعد ظلاما فى ظلام . 
افكار تهدف الى العودة بنا الى العصر الحجرى 


ولابد أن نضع فى اعتبارنا ايضا التركيز على الاعمال الشامخة التى قام , 


بها المسلمون وآ ن معا . فاذا وجدنا فلاسفة مسلمين فى الحضارة 
العربية ٠‏ » فان الفضل فى ذلك يرجع الى وجود حركة الترجمة وازدهارها على 
بد التصارى اساسا وبالمثل يمكن أن نركز على مدى استفادة الأوروبيين من 
العرب فى العصر الوسيط , 
وبقدر مانجد لدينا مجلات وصحفا وبرامج اذاعية وتلبفزيونية تركز 
الدينى , فلابد فى المقابل ان نشجع انشاء المسحف 
والمجلات التنويرية . اقول هذا لآن تاريخ مصر المعاصر أن حركات 
التطرف الدينى لم تكن موجودة فى ماضى مصر البعيد ؛ بل القريب أيضا 
الوجود صحف ومجلات تنويرية لاحصر لها كالكاتب المصرى ,اعظم مجلة فى 
التاريخ الفكرى المصرى والمؤيد والمقتطف وغيرها من صحف ومجلات 
.واذا وجدنا آناسا يقومون باستغلال البرامج الاناشية والتليفزيونية لنشر 
فكرهم المريض والمتطرف , فاننا نقول لهم : لكم دينكم 


والتعليم الأزهرى فى مصر يحتاج الى وقفة حاسمة ٠:‏ اما أنخرافات التى أ 


نجدها فى مناهجنا وفى وسائلنا الأعلامية . فانها تؤدى بطربقة مباشرة أو 
غيرها مباشرة الى تفديت الوحدة الوطنية . فكم من حملات هوجاء يشنهآ 
بعض اصحاب كتب التراث على من يؤمنون بدين آخر . كم من المحاولات التى 
تسعى الى استخراج النظربات العلمية فى الأبات القرائية , وهى محاولات 
فيها إساءة الى دينذا الحنيف , أذكر عالما كبيرا من علماء الجغرافيا فى مصر 
قام بتدريس الجغرافيا بدولة من الدول الثى مازال بعض رجالها يعتقدون 


يان الإرض كابتة ولبست متحركة. . وقد ذكرلى هذا الاستاذ انه اضطر لتعليم | 


ألطلبة الحقائق الجغرافية , أن ينسبها الى الكفار . فيبدا محاضرته قال : 
اذ بالله , ان الأرض متحركة . وهكذا الى اخد المي 
يجب // الاسباب البعيدة |/ يبدو 
امعط نه عله ينها وبين قلق ملكي ؛ ولكئنا نُعتقد ان البحث فى 
الجذور افضل من الوقوف عند الحوادث الجزئية المتفرقة والمبعثرة . نقول 
باستمرار اننا يجب أن نحذر من محاولات البعض استغلال الدين فى ضرب 
الوحدة الوطنية , خاصة اننا لانجد فى الاسلام مايسمى برجل الدين. 


العظيم الذى نواجهه ' 
السوم لايكمن فقط فى تلوث البيئة التدريجى , وانما ايضا فى تلوث عقل , 


م 


م ةليك 


ال ليلة غاب فيها القمر, وجدت الطريق إلي قريتى مسدودا 
بعدد من المخورالكبيرة»؛ توقفت بالسيارة. فوجثت 
بعصابة مسلحة بالمدافع الرشاشة؛ فكرت ف المقاومة لكى 


أموت شهيدا ولكننى أدركت ان السبيل الوحيد لحل المشكلة , 


هي الحوارء دار بيئنا حوار طويل تصسارعت فيه الفكرة 
بالفكرة والحجة بالحجة؛ وأثمر الحوار؛ اكتفوا بالحصول 
على السيارة والحقائب والفلرس والساعات ومصوغات 
زوجتى وبناتى ثم تركونا أحياء. من فرط فرحتنا بالنجاة 
ارتفعت اصواتنا بالغناء, طلعت علينا عصابة آخرى ضربتنا 
بالجنازير والسكاكين لان الغناء حرام. : 
على سالم 


ل سلف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . 


التاريخ : . 
الارهصاب والتطرف في فكر المثقفين (9؟5): 


إن وان ثرت إن اجساهر بهد لي و3 تداج ل 
يفا سير فى تابه الح سم سبحب سيل 


امين فهيم 
رئيس جمعية الصعيد المسيحية 


هي 4س بينم , وحلى يواجه السريون ملضالرين معط 


اجمعين ,. 


كتبت هذا المقال وانا ارج مصر , 
اسبوعا قبل اغتيال الدكتور ج فود 
٠‏ كسا 

ا رهم الث هذا 
' ااملصرى 7 هذا البطل المؤْمن 
الذى اجتاز الخوف ليعيش معتقداته 
الى القصي اقصى أبعادها , 

كعم الذثنة انما هى فثنة ولنية لان 
من يخطحلون لها بذكاء خارق يهدفون 


المدخل ه الآمن » للوصول الى مام 
السليلة .ما مرحلي ا الشارع 
اهدا 
وا ال الطاكفي لي هل لب 
اعمال العف البفيض ١‏ 
7 فان الحالة |١‏ 5-5 
الأخري كما ين ١‏ 
هي الأخرييك ) الاان اصحاب لفق 
يستغلون ماتعانيه غالبية الشعب من 


بفذى - 


تفش الو بدء! بعد ترك 
القانون الى الاستيلاء حر ال 
العامة من بعض حارسيها , مارين ه 
بالانامانية ‏ والرشموة الث أصيحت 
قيمة جديدة وهذا الدسيب مو: موطيوع 
آخر مزمن بئبغى معالجته . مها 
شائلة , وكل مايمكئنى أن اقوله أن 
مصر فى حاجة الى ثورة ثقافية 
سيؤيدها الشعب تاييدا تلقائيا قوياً . 


0 الفكرى 
منه , 


تي 
علمانية . اى من غير رجال الدين . من 
القاعدة . فكانت الحكومة هى التى 
تختار الزعيم القبطى . 
اضف الى للك أن الأصلاج الزراعى 
الفى طبقة هام من ال أصماب 
الأطيان فى ريف مصصر الذين كانوا 
0 ون عاديا بالبرمان ودلسغلون 
اما فى الأحرّاب 
الاي 5 . وبدهي ان وضع مسئول 
ديذى كبير فى منوا كبير 
ين ا لكي للخعطر يم ذلك 


0ك 


شطر اتهامه هو أيضا بتسييس الدين 
خلاصة : مصر تعانى بصفة 
خاصة من موجة التطرف ال منثشرة 
عالميا .١‏ اواج حركة مطرلةارعابية 


ا 


السوطارة الدج 
رسسات بكافة 0 : 


) تفكر 
ومتوسط وقريب ؛ ليس ا 
ومتوسط وقريب » ليس فقط دن أجل 
الشخصية المصرية وتفغيير 
يات بدء! بالطفل . 

كيف نجابه المشكلة ؟ 

' امام خطة شاملة يجب وضع‎ ١ 
خطة شاملة يكون مسجلس الوزراء‎ 
اللسثول الأول عنها ؛ والى وقت قرين‎ 
كنا فشسعر بان الخكومة تكتفى بتكليف‎ 
وزارة الداخليسة بخسعط الفسارم‎ 
المصسرى , الا آن بوادر حديثة تشير‎ 
الى الخروج من الدائرة الأمنية الى‎ 
أوسع منهاً لمعالجة المشكلة . هذا‎ 


. ويتبفى نس ل إل 


7 . أمام قرفة عمليات شساملة يجب 5 


إقامة غرفة عمليات شاملة , مهمتها 
تنفيذ الخطة والتنبؤ بالحدث قبل 
وقوعه , والمده بمبادرات ايجابية 
تعبيم من الشعب ضد العف 
والتسيب فن اجل اعادة البناء . 

وبذلك تتيح الدولة التحرك والاسهام 


6 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2" التاريخ: 


الفعال لكل من لهم نوايا حسنة تهدف : 
إلى العالح مام الحليقى . ا 
؛ . من أجل ان يتهاون الشعب مع 
الحكومة يتحتم على الحكومة ان 
قصارح الشعب دائما بالحقيقة كاملة 
. ونشكر الدولة على انهما رفعت 
التعتيم على الاحداث وبدات تصا. 
الشسعب بها . ٠‏ حقى تَرْيد من 
الشعب فيها , فان وصف حادث دموى 
ارهابى بانه جريمة ثار من شسانه أن 


الجميع. 

1. ومما يزيد من مصداقية الحكومة 
وا ا 8 
للك حقوق الرهابين الثم التحفيق 

كمتهمين ؛ فان .درجة رة 
وتسدينهسا اثما يقاس بمثل هله 


أو العرق 

الحكومة الشعب حمول تطبيق 

الشريعة الاسلامية من عدمه فيدشي 

أنه يفترض ابتداء أن من المسلمين من 

0 باهم سم ا 
ولايفترض ان جميع 

سيصوتون بالايجاب كما لايفترض 


وطيد فى المستقبل , اذا بثينام معا . 


المصدر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (54): 


أشدة الغطدسر فه والار حاب 
سين «تكنولوجسيا العداء ) و«المبدأ الد يمقراطى») 


اذا كان ملف لغة الحوار الاجتماعى والسياسى بحاجة الى أن نفتحه من وقت اآخر لنتامل ونتدارس مايستجد من 
احداث فى اطاره , قن اا ماس بالفتنة الطائفية 11 الارشاب » خاصة بعد اغتيال د . فرج قودة » لابد وان 
تتم دراستها من خلال هذا الجزء من الملف الذئ ينبفى ان يتعرض المحلل من خلائه الى تحليل لغ الحوار التنارى | 
الذى بعقبه لغة اللاحوار أو لغة الرصاص ... وهذه النوعية من الحوارات يسميها خبراء علم اللغوبات الاجتماعي 
السياسى «ذكنا0ن019] 1801 يوهاوالتعبير بالانجليزية ماخوذ من مصطلحات القتال الجوى حين يحاول الطيارون 
من خلال تحركاتهم ومناوراتهم المتعددة أن يصلوا الى : ركوب ذيل الطائرة المعادية , حتى تكون فى مرمى نيرانهم ٠‏ 


أخشى ان الأحداث الأخيرة التلاحقة 
فى محسر تقول أننا قد بدأنا فى مشاهدة 
فصول قاتمة من هذا النوع من الحوار 
المشابه لروتين القتال الجوى ... من هنا 
ننضم الى المسوت القائل إن الأمر جد 
خطير ومؤسف ويستوجب الهمة والسرعة 
والعزم والحسم الشديد فى مراجهته, 


حيث أنه لاينبفى أن يكون هذا النوع من / 


التفاعل المقيت قائما على ارض محصرنا 
الحبيبة ؛ أرض التسامع . وملجا الأمان 
على مر الناريخ ..ومن خلال هذا الجزء من 
ملف لغة الحوار اود أن القى الغموء على 
أمرين يمثلان امتدادا للحوار الذى بداه 
العديد من الاساتذة الافاضل على هذه 
المسفحة , وهما مرتبطان آلا بتركيبة 
العقلية العدائية مصدر هذا النوع من 
الحوار الذى سرعان مايتحبول الى 
اللاحوار وثانيا ٠‏ بالمبدا الديمقراطى ٠٠‏ 
وهنا نطرح كيفية التعامل بخسم مع 
مصادر التطرف والارهاب فى الوقت الذى | 


المفصود بالتكنولرجيا هنا هى كل تلك 
الوسائل المتاحة لتجسيد الصورة المنفرة 
للآخر على كونه ٠‏ العدر ٠‏ من قبل العقلية 
العدائية ... والسؤال الذى : 


1 


5 ا نية من خلق ! 
هذا الفيضان الهائل من الشر لدى البعض! 
الى المد الذى هان عليه ان يطلق 
.الرصاص ويستخدم الجنازير فى تفاعله 
مع الآخرين بنسرع وسطحية؛ ! .. انني ١‏ 
اود أن استشهد فى هذا السياق بمقولة , 
لفيلسوف المعروف سام كين الذى يقول | 
فى كتابه الهام بعنوان ٠‏ صورة الأعداء بين 
الدعاية والحقيفة : أن الأمر يتجسد فى . 
مراع ثلاثة أنواع اصيلة او صفات | 
رئيسية فى الانسان حيث ان الانمسان 


يتصف اولا: بكونه مخلوقا عاقلا - يحاول 
تعقل الأمور وفهم الدوافع (-58 110185 ' 
15 )ويتصف ثانيا: بأنه كائن يستطب 

صثناعة الوسائل التى تساعده على ! 


د. حسن وجيه 
كلية اللغات والترجمة 
جامعة الازهر 


تحقيقف مايفكر فيه 186061 110100 ال 


وثالثا يتصف الانسان بخاصية العداء أو | 
عقلية الكراهية التى قد تتملكه فى لحظة أو 
لحظات ما وتجعل قلبه قاسيا لدرجة أن 
يقترف أبشع الأفعال ( (5:115و0! 110,210 
... وهذه الخاصية او الصفة الثالثة هى 
التى تمثل اللشكلة الحقيقية ... ويقول سام 
كين فى كنابه أيضا ٠‏ أن المشكلة بالطبع 
.فى صفة التعقل ولافى صفة التكنولوجيا 
أى صناعة الوسائل ) وائما الكارثة تكمن 
فى تلك اللحظات التى يقسو فيه القلب 
الأدمى؛ وهذه هى العمسفة المزمجة التى 
توارثها الانسان جيلا بعد جيل , فاننا فى 
كثير من الاحيان نخلق الاسباب الكافية 
التى تجعلنا نكره الآخر من بنى البشر 
الى الحد الذى يدفعنا الى تجريده من 
انسانيته بالكامل فى لحظة درامية ما , 
وهنا نحاول بشتى 

المبررات المنطقية أو تلك التى يا 
فى معظم الاحوال .والتى تجعلنا الراء 


منطقية 


الممائب الذى يبرر تلك الكرامية التى 
أصبحت تملا وجدائنا ؛ ومن ثم نبدأ فى 
التحرك بدافع الشيطان فنؤكد على ان 


هما سبق يمكننا القول بإن ,المشكلة التى 
نواجهها الآن فى مصر لها طبيعة عاللية , 
بالاضافة الى الخصوصية الثقافية المتمثلة 
فى هيمنة خطاب الاستبداد والتسلط 
رالتعليم التلقينى وفقدان التالف العلمى مع 

ات اقامة الحجج وتفنيدها ... من هذا 
ومن منطلق معالجة وجهى المشكلة «أطالب 
مرة أخرى بشيء محدد للفاية وهو ان يتم 
تدريس مادة تسمى مادة لغة التخاطب على 
كافة اللسنويات التعليمية اذا كنا بصدد. 


ْ 


ظ 
ا 


بست عتمتست + رز سن نمز /زس تب سح موسر 


والمتسرع . 
واذا كان من الواجب التعامل مع عقلية 
العداء بتركيبها ووسائلها على المستوى , 
الداخلى , فان على مصصر وفى اطار 
دورها التميز على الساحة الدولية أن 
تتعامل مع ٠‏ عقلية العداء ه خارج الحدود 
... قفى ظلل مفهوم ٠‏ القرية العالمية » حيث 
أصبح الجميع فى حال تأثر وتأثير بابل | 
نجد أن أمر التطرف والارهاب الداخلى 
مرتبط بطريقة او بآخري بتطرف وارهاب 
خارجى .. والمتمثل ف, حركة من أسموا : 


أنفسهم بالمسيحية الصهيونية والتى 
تنادى دم الأقصى ومحاربة المسلمين ٠‏ 
جهارا نهارا . كذلك على الازهر الشريف 
.وهيناتنا فى الخارج ان تبذل جهدا مكثقا 
لتبديد الريبة والشك التى ينظر بها الغرب 
الى الاسلام وكذلك لتوضيع المسورة 
الحقيقية للاسلام فلقد وصل الآمر 
بوسائل الأعلام الغربية ألى ترديف كلمة 
ارهابي ‏ وعسربى وسسلم وهذا ليس فى 
صالح قضايانا الداخلية والخارجية على 
السواء .. ولقد لاحظ هذا الامر المديد من 
المحللين الموضوعيين امثال أدورد سعيد 
كما فى كتابه الهام بعنوان ٠‏ كيف تصف 
وسائل الاعلام الفربية الاسلام ٠‏ وكتاب 
جاك شاهين بعنوان» العسربى على 
شاشات التليفزيون ٠‏ .وكتاب مصموائيل 
سليمان بعثوان «ممورة العرب فى عفول 
الامريكيين ٠‏ . 

ثانيا . المبدا الديمقراطى : 

المقصود بمبدا الجوهر الديمقراطى بان 
تقام فى المجتمع سوق مفتوحة لكافة 
الافكار المختلفة. ويكون على وسائل 
الأعلام الدور الرنيسى فى اقامة هذه 
السسوق فى الوقت الذى تعمل فيه على 
والزيف واعسطاء المعلومسات الصادقة 
.وبالنالي تحقق عملية تنافس الأفكار 
بنزاهة وعدل الامر الذى يؤدى فى النهاية 
الى اختيار افضل البدائل المتاحة وانتهياج 
أنسب السياسان الخاصة بموضوع ما 

اذا كان ما ذكرته من تعريف للمبدا 
الديمقراطى هر بمثابة تعريف مثالي لهذا 
المبدا ا بان ما نراه 
فى مسصر من سوق للافكار من خلال 
وسائل الاعلام والصحف المختلفة يمثل 
سوق للافكار ا متعددة التى لم تشهد 
منطفتنا مشيلا لها على مدى السنين 
الماضية ؛ ولابد لأى منصف أن 
يحدث" لآن هذه بي 02 
دبمقراطيا لا باس به على الاطلاق ويثبغى 
حمايته والعمل على تعميقه والوقوف فى 
وجه اى ممارسات يكون من شانها تحجيم 
هذا الهسامش . من هنا اود ان القى 
الضرء على بعض السلبيان النى اعقبت 
حادثة اغتيال د فرج فودة والمتمثلة فى 
ملامح الحوار الذى سرعان ما يتحول 
الى مسرحلة التتاجر واللا حوار .. 
واقفصد هنا تلك المقترحات بمصسادرة 


سرح حرج ررس سوس رسو حا حا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


١ ١ 
الكتب والنصنيف المتسرع والمتعسف الذى ؛‎ 
0 ا ا‎ 
| .. لبعضهم البعض بهدف احتكار الساحة‎ 
فعلى سبيل الثال لا الحصر يقول د‎ 
ان المناغ المتطرف صنعه‎ ٠ رفعت السعيد‎ 
القلة الحقيقيون ... التليفزيون الذى لم‎ 
يزل يمنح الفرصة للبوم كى ينعق بخراب‎ 
! الوطن .. وصحف قومية تعطى الكتاب‎ 
الدائمين فيها الحق فى امتداح المتطرفين‎ 
وتمجبد ما يفعلون وتدغر للاعنداد بآرائهم !اه.‎ 
إن أى محلل‎ .. ) 11/1/٠١ الامالى‎ ( 
منصف لا يتفق مع سقولة د. السعيد‎ 
ويتساط على القور أى بوم ذلك الذى‎ 
ينعق بخراب الوطن ويجد افعال المتطرفين‎ 
.. ويمجده التلفزيون والصحف القومية ؟!‎ 
هل هناك اذن من يخلط بين الفكرة‎ 
!! الدينية وبين التطرف‎ 
وعلى النقيض لما ذهب اليه د. السعيد‎ 
نجد ان احد القادة من التيار الاصولي‎ 
يتهمون التليفزيون ووسائل الاعلام بان‎ 
ممارسات هذه الاجهزة تتسم بالقمسون‎ 
وان ما حدث يقع مسئوليته‎ ٠ الشديد‎ 
على الاعلام الحكومى !!. واذا كان فى هذه‎ 
, المقرلة ما يمثل نقدا لوسائل الاعلام فى‎ 
' الوقت الذى ندد فيه هذا الطرف باسلوب‎ 
الارهاب والاغتيال نجد ان احد الصحفيين‎ 
فى الصحافة الفومية قد قام بتسنيف هذه‎ 
الذولة على انها ء موت يشجع على‎ 


الاطلافية والاسلوب النقريرى تارة 
والتبمسيط الزائد للامور والتصنيف 
التعسف تارة أخرى , فما بالنا بمجم 
الشكلة على مستوى العامة !.. ان هذه 
الظواهر الحوارية التى تعرضنا لها فى 

بثرة التحول الى اللاحوار من قبل أطراق 
الحوار على اختلافاتهم ٠‏ ان هذا الوضع 


يوضمع مدى حاحجتنا الى التاكيد على النداء 


خبراء التعليم 0 المي 


الاعلامى فى نقس الوقت فهذا الامر من 
شانه تقريم جذور الشكلة وتدشين صياغة 
جديدة للغة الحوار الموضوعى الذى يكون 
ن شأنه التعامل الجذرى مع ٠‏ العقلية 
وكشف وسائل ٠‏ تكنرلوجيا 
العداء ٠‏ حتى لا يكون البعض ضحية لها 
من ناحية ؛ و حماية وتثمية الاحساس 
بالبدا الديقراط على امصول سليمة 
تتفاسب وواقعنا الشقافى من الناخية 
الاخرى والله ولى التونييق” 
0ك 


امن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر 


التاريخ : 


الشسساب اوأزفسة 


حسين أحمد ١‏ جتان احمن [فان 7 


هناك عدة اعتبارات رئيسية تمثل خلفية ظاهرة التطرف الدينى : 
الاعتبار الأول : (وهو من آبرز سمات التاريخ الاسلامى من وقت محمد | 


؟ صلى الله عليه وسلم إلى بوه 


أثارتها فى دار الاسلام دواع اجتما: 
طابعا سياسياء قد ارتبط كل مثها 


نا هذا) هو أن الحركات الثورية التى أ 
أو اقتصادية, واتخذت بالتالى؛ 


.أيته ارتباطا وثيقا بفكر ديني»' 


؛ دون ان بدور بخلد اتباعها ان احتجاجهم على السلطة نابع عن غير: 


العقيدة الدب 


ولا الهم من الاهداف شير تخليص الامة من حك ل 


يرضاه الله, والعودة بها الى طريق الدين القويم. 


الذلك فبقمد كان تعبير المسلمين. فى 
العادة» عن مناهضستهم أو مناصرتهم 
لهذا النظام القائم او ذاك؛ تعبيرا دينيا 
بصورة اساسية. فالحكومة التى فقدت 
فى ظلها هذه الفئة الاجتماعية أو تلك 
امتيازاتها؛ أو هددت مصالحها 
ومقوماتهاء أو خلخلت من دعائم كيانها, 
حكومة كافرة والجنة لمن استشهد في 
سبيل إسقاطها. والنزاع الذى قد يبدو 
فى ظاهره نزاعا حول فكرة دينية محضة, 
كذلك الذى دار في العصور الوسطى 
حول ما إذا كان القران مخلوقا (كلمة الله 
المستحدثة) او قديما قدم الله. يهولنا أن 
نلمع وراءه صراعا سياسيا او اجتماعيا 
محتدما؛ قد يكون او لا يكون قادنه واعين 
له 

الاعتبار الثاني: انه تظهر في بعض 
المجتمعات التى تمر بهزات عنيفة؛ أو 
تطورات ضخمة متلاحقة؛ جماعات دينية 
انعزالية تميل الى ان تغلق الابواب على 
نفسها في عالم خاص بها؛ وتقلل الي 
اقصى حد ممكن من صلاتها وعلاقاتها 


بالمجتمع الذى تعيش فيه. وقد ظهر مثل ' 


هذه الجماعات بين كل من اليهود 
والسيحيين والمسلمين. وربما بين غيرهم 
من اتباع الديانات الأخرى. فمن أبرز 
الامثلة التاريخية على رفض التكيف وفق 
الاحرال الجديدة. موقف الفريسيين 


اليهود من غير اليهود؛ إذ وضعوا 


القواعد اللفصلة الصارمة التى تكفل 
تجنب كل صلة بمن هو ليس يهوديا. وقد 
كان هذا الموقف محمودا في القرن الثانى 
قبل الميلاد حين كانت الهيلينية تهدد 
بابتلاع الديانة اليهودية واستئصالها. اما 
وقد تغير الوضع خلال القرن التالى حين 


شاع في الامبراطورية الرومانية 
الاستخفاف بالعقائد الوثنية» وظهر ميل 
واضع لدى الآلاف فى مدن الامبراطورية 
الى البحث عن عقيدة قوية متماسكة 
كالمقيدة اليهودية. فلم يعد لمثل ذلك 
التعصب من قبل الفريسيين مبرراء 


وجات الديانة المسيحية تيسر قبول الآمة ٠‏ 


للأوضاع 

أخلاقياتها خير سبيل الى فسمان 
التعايش السلمى. 

كذلك تلهرت فى بقاع كثيرة من البالم 


' الأتقياء الذين وجدوا من الصعب أن 


يوفقوا بين الاكتشافات الحديثة فى علوم 
الفلك والدلبيعة والكيمياء والنظريات 
اللتعلقة بتاريخ الارض وظهور الحمياة 


فيها؛ وبين مفهومهم عن الكتاب المقدس. | 


وكان ان وجهوا همهم الأكبر الي 
الاتصال بالتيارات العلمية والفكرية التى 


سادت مجتمعهم. وراوا انه لابد من اجل | 
٠‏ حماية عقيدتهم من عزلة صارمة وسط 


مجتمع لابد أن تؤدى به ثقاقته وعلويم 
وانماط عيشه الي الكفر. وكانت النتيجة 


أن قبلت هذه الجماعات وضع الأقليات ) 
في مجتمع أفراده علي نفس دينها في , 


الظاهر علي الأقلة , ...ردني ل 
وقك تكرر حدوث هذد الظاهرة في 


الاسلام, وكان احدث مثلين لها 
جماعة التكفير والهجرة؛ وتنظيم 
الجهاد. ونلاحظ هذا أمرين: الآوله 
انه ما كل من مال الى مكل هذه 


٠‏ الجماعات قد دخلها لحماية دين هو 


غيور عليه. فالواضح ان الكثيرين 
قد اتخنوا الدين سذارا لما احسوا 
انفسهم من عجز عن المدافعة 
والمزاحمة فى معترك الحياق» او 
انخرطوا في سلك هذه الجصاعات 
شبد بغبة طبيعية في الانتماء, أو 
غبة في الاحساس بالتفوق علي 
محيط لقللهم أو ازدراقم, 
والثاني» أن هذه الجماعات تتميز 
باتخاذ مواقف صلبة من العقيدة فى 


العادى أن يقف فى سبيله, فيرى 
١‏ اد لزاما عليهم. من أجل 
اسسيهم التقسية ميل والبقنء ان 
يوفقوا بين اتفسسسهم وبين هذم 
التطورات» وأن يبدوا من المرونة ما 
من معايشة ما لا سبيل الى 

مقاومته او وقفه؛, مع الدمسك 
الوقت نفسه بعنصر الاستمرار فى 
الرؤية الاصلبة للدين.. غير اننا لا 
نرى مثل هذه الجماعات. للاسفه ٠‏ 
تبذل مثل هذا الجهد. 

الاعتبار الثالث؛ ان القرنين الماضيين 
كانا شديدى القسسروة علي الاسلام 
والمسلمين. فقد تعرض العالم الاسلامي . 
فيهما للعديد من هجمات الارروبيين 
السيحيين. واسفرت تلك الهجمات عن 
وقوع جل اقطاره في برائن الاستعمار 
الغربى. وقد أزعج السلمين ما منوا به من 
هزائم علي يد مخالفيهم في الدينء وهم 
الذين كانت انتصارات جيوش الاسلام 
السابقة في اعينهم من أقوى الادلة على 
مدق الرسالة المحمدية. وكان ان بدات 
ثقتهم بانفسهم تهتز, وأن بدا الشك ! 
يتطرق الى قلوب الكثيرين من المسلمين ٠١‏ 
فى عقيدتهم إذ يرون قوة شوكة الغرب 
السيحى وتقوق حضارتة المادية. 


سينا 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 


ثم كانت الماساة المضحكة. وهى أنه فى 


ن تقاليدهم ودينهم: | 
وقعوا في شباك ازمة 


ب الروحيا التى أنتابته علي 
نحو مفاجي. خلال القرن العشرين. فمنذ 
نشوب الحرب العالية الأولى بدا الغربيون 


الحديثة ليست بالحضارة الكاملة الدائمة 
كسا خالوها فى البداية. وانها ابعذ ما 
تكون عن الححسانة ضد الانهيار وضد 
عنيف الازمات, فى حين كانوا يظنون 
صورتها الدنيوية بعد تمررها من الدين 
هى الصصورة النهانية الناضجة للحضمارة 
والئى لا يمكن ان بعستورها تدهور أو 
الساد. 

وقد اس .ت هذه الازمة الروحية بالغة 


الخطورة نتيجة لانتشار الحضارة الغربية 
فى العالم بامسره. مما جعل الأزسة من 
شان الدول غير الغربية هى الاخري. ومن 
بينها الاقطار الاسلامية؛ الثى وجدت 
نفسها معلقة بين تراث ودين وتقاليد قد 
فقدت الثقة فيهاء وحضارة غربية لم تملك 
بعد ناصيتهاء ولم تكد تبلغ يدها الثمرة 
حتى بدت تلك الثمرة معيبة فاسدة. 
وكان ان نتج عن هذا في العالم 
الاسلامى شهور حهاد من المرارة تجاه 
الغرب, رجدوبك انقصام فى اللجتمع وفي 
نفوس الأفراد يحسعب علاجه. وعلي هذا 
الاساس من المرارة والإحباط والتمزق 
والعداء للغرب؛ والأمل فى أن يكون سبيل , 
النجاة هو العودة الى قيم ماض ارتبط ا 
في اذهان المسلمين بالتفوق والغلبة ٠‏ 
الاعتبار الرابع؛ ان حياة الغالبية من 
أفراد الجتمعات الاسلامية هى من أ 
القسوة والشظف, والافتقار الي كل او ! 
جل دواعى البسهجة؛ بعيث يمكن 
ينلبق عليهم وصف الشاعر ميلتون 
للشغب الروسى في القرن السابع عشر: 


اللجاهدين في سبيل إقامة مجتمع 

اسلامى والتخلص من النظم القائمة, ذلك 

الاستخفاف بال موت الناجم عن شف 

العيش. امكننا أن نتصور قلة جدوى / 
التجاء السلطات الى العنف فى سبيل 
استتئصال التيارات الدينية المتطرفة, 

بالمقارنة بسسعى جساد من جانب هذه 

السلطات من اجل علاج الأسباب 

الاجتماعية والاتتصادية التي تقف خلف, 
هذه التيارات. 


التاريخ : 


الاعتبار الخامس: ما عاناه افراد التيار 
. الدينى في زمن جمال عبدالناصر من 
الاضطهاد والتنكيل والتسعنيب في 
سجونه؛ مما دفع غالبيتهم الى بنى ] 
اتجاها اكثر ثورية وعنفا وتطرفا والى, 
تكفير النظام, والمجتمع ذاته, اللذين لاقوا 
فى ظلهما ما لاقوه, والى تحول فكرهم 
الي ضسرورة العمل بكل السبل التاحة؛ 
بمأ فييها الاغتيال والارهاب والعنف 
ات السرية . 
الاعتبار السادس: ما ادت اليه هزيمة 


. يونيو 1177 من أنهيار المطام البعيدة 


التى اثارتها السنرات الأولي من حكم 
عبدالناصر لدى الشباب المسري» 
وانهيار الجبهة الداخلية وسخط المثقفين» 
واتساع الفجوة الفكرية بين الاجيال» 
يتزايد الشعور بخمرورة تقييم الأوضاع 
باسرهاء وفقدان الثقة بفكرتى الوطنية 
والوحدة الغربية, وشيوع الاعتقاد بأن 
الرطنية وحدها لا تكفى (وهو ما عاناه 
عبدالناصر نفسه اذ اشار فى أول خطاب 
له بعد الهزيمة الى انه لابد من التمكين 
للدين من أن يلعب دورا في المجتمع اهم 
من دوره في الماضى) كما شاع بين 


الناس تفسير دينى للهزيمة, وهو أن 
اليهود إنما انتصروا بفضل إخلاصهم 
لدينهم ولآن دولتهم قائمة علي مبدا دينى 
الاعلمائى, ولان الدين اصلح من فكرة 
القومية فى إثارة الحسساس وت 
الطاقات, سواء لقتال أو لبناء المجتمع. 
وقد ارتبط الدين بالثورة فى فكر غالبية 
الشباب المصرى المتدين منذ ذلك الحينء 
وهو الذى راى فيما يسمى في العالم 
العربى بالثورات مجرد انقلابات لا تمس 
لب الأنخلمة؛ وأن الحكام حين يشيدون 


ا 


0 


سس سني 
بالاسلام لايشيدون به عن تقسوى 
مخلصة, وإنما عن رغبة في استفلال 
تقوى الجماهير, وأن الؤسسات الدينية 
الرسمية لا تعدو أن تكون خادمة للنظام», 
ولا يتعدى دورها مسياركة خطوات 
الحكومة ولو تناقضت. ثم كان أن اتجه 
السادات فى السنوات الأولى من حكمه 
الي الاعتماد على افراد التيار الدينى 
لضرب الناصريين والشيوعيين الذين 
باتوا الآن يحاربون تحت لواء واحد.. 
خاصة بعد تحوله الصريح عن اشتراكية 
عبدالناصر وعن صداقته مع الاتحاد 
السوفيى وكان أن توصل الى مصالخة 
مع الجماعات الاسلامية فى صيف عام 
وسمع لصحفها ومجلاتها 
باللهور. ومدها بالاموال بل بالاسلحة 
ايضا لاستخدامها عند الفسرورة ضسد 
اليساريين» ومكنها من الهيمنة على 
اتحادات الطلبة فى الجامعات بعد ان 
كانت هذه الهيمنة لليساريين» وتغاضي 
عن جو الارهاب الذي افلح التسيسار 
الاسلامي في فرضه علي سائر الطلبة ٠‏ 
وعلي الاساتذة انفسهم . وكان من اعوانه 
اللقربين من اهتم بان يوفر لأعضساء 
الجماعات من الجنسين الي السمي 
بالاسلامي ٠‏ والوظائف داخل القطر 
وخارجه ؛ ولحديثي الزواج منهم الشقق 
السكنية والمساعدات المالية , كل هذا في 
سميل دعم قوة تخدم أغراض السلطة 
وتضرب مناهضيها ٠‏ 

وقد تدفقت الأموال علي هذه الجماعات 
من انظمة دول معينة تستهدف أمرين : 
ضبرب الفكر اليساري في النطقة ٠‏ 
والد اقوة مؤثرة في سياسة انوي 
اة عدبي ٠‏ يكان لهذا اليل ريك 
السائدة اللذين تلقتهما الجماعات 
الاسلامية من النظام في الداخل ٠‏ وانظمة 
غنية في الخارج ؛ اثرهما في زيادة 
احساس افرادها بقوتهم ؛ وبقدرتهم علي 
التعامل مع السلطة في مصر تعامل الند 
مع التد . 

الاعتبار السابع : انه بانقضساء 

بنات كان قد ساد شعوب المجتمعاث 

الحديثة في معظم انحاء العالم شعور بأن 

ية التحديث لم تحل الجانب الاكبر من 
مشكلات البشرية ٠‏ يل وتسببت في خلق | 
مشاكل جديدة ؛ كتلرث 3 0 
القيم الأخلاقية ٠‏ وتفاء 


لسسع 


جح 


6م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


النفسية , وانتشار تعاطي المخدرات , 
اللي الجريمة وأعمال العنف .. 
الي أخرة . ولن يكون بالوسع مجابهة 
هذه المشكلات , أى تلك إلا ببذل الجهد 
من اجل اعادة تعريف الحداثة والتمدن , 
واعادة تحديد اهداف الحياة في العصر 
الحديث . وقد واكب هذا كله الايمان بائه 
لايزال للدين دور هام يمكن ان يلعبه 
الحياة السياسية والثقافية لابناء هذا 
العصر» وافراد هذه المجتمعات العلمانية 
ن تزايد احساس 
السوفيتي بهويتهم الاسلامية , الي تاكيد 
الرؤساء الامريكيين ككارتر وريجان علي 
النزامهم بمؤازرة الديار الداعي الي 
المودة الي الدين ٠‏ وبالعمل علي غرس 
الاخلاقيات المسيحية في شباب الولابات 
المتحدة ٠‏ الي تزايد قوة الأحزاب الدينية 
البسهودية في اسرائيل , الي اعتمان 
حكومة البرازيل علي رجال الكنيسة 
الكاثوليكية في تنفييذ خطة الاصلاح 
الزراعي ٠‏ الي غير ذلك من الامثلة 
تجعل من الضروري اخذ هذه الظاهرة - 
ظاهرة العودة الي الدين ‏ في الحسبان 
عند تقييم نمو التيار الاسلامي في مصر. 
الاعتبار الثامن : تهافت الآلاف الؤلفة 
من الشباب 1 وافراد طبقة 
البررجرازية الصغيرة علي الانضمام الي 
الجماعات الاسلامية المتطرفة حين بدات 
تظهر للاعين الآأثار الوخيمة لسياسة 
الانفتاح الاقتصادي في السبعينات . 
وقد راى الشباب فى هذه السياسة 
تهديدا للقيم الاسلامية كلها , وللتقاليد 
المصرية ٠‏ ورآوا ان معظم من أفاد منهم 
اناس لا خلاق لهم ولا مبدا . وقد مسحب 
الانفتاج تضسخم ضاعت مسعه طبقة 
الموظفين والبورجوازية الصفيرة , 
واخسحت السلع فى متناول قلة قليلة » 
وصارت من أهم ظواهر المجتمع المصرى 
ظاهرة الرعب لدى البررجوازية من ان 
تتحول إلى بروليتاريا . وإدراكها عجزها 
عن صد التيار الذى يجرفها إلى هذا 
الصير إلا بتقبلها فكرة الانحراف , اق 
بالانضمام إلى جماعات دينية تشعرهم 
عضريتهم فيها بأنهم ليسوا | وحدهم فى 
- الممراع , بعضهم يشد من ازر 


الاعتبار التاسع : ماشاع بين شباب 

مصر ومثقفيها من خيبة الأمل وفقدان 

الشقمة فى مختلف الول والذامب 
إلو. : 


أخرى على مصدى قسرن من 
الزمان ؛ مع حماس زائد فى كل حالة , 


لقادتها » واحتمال السجن والتشرد 
ود ل 
إذا ماطبقت ٠‏ لم ينجم 

وانهيار 
القيم والاخلاق والتقاليد , والهزائم 
العسكرية وقمع الديموقراطية والحريات , 
وتفاقم الشكلات الاجتماعية ... قد جربنا 
الليببرالية والحكم العسكرى , 
والديموقراطية والفاشية , وتعدد الاحزاب 
ونظام الحزب الواحد . والراسمالية 
والاشتراكية والانفتاح الاتتصادى , 
والسير فى ركاب الغرب, والسير فى 
ركاب الشرق , والقومية المصرية والوحدة 
العربية والانتماء الأفريقى , ومسائدة 
الأنظمة التقدمية ومسائدة الأنظضة 
الرجعية ٠‏ ونادينا بكافة الشعارات , 
وتلونت أجهزة إعلامنا بآلف لون , وقلب 
الكتاب والمسحافيون معاطفهم الف بق 
ورقعوها بالف رققعة ٠‏ وتغنّينا بدح 
الحكام ثم بهجائهم . واقمنا لهم التماثيل 
ثم حطمناها ؛ وسسصينا الشوارع 
باسمانهم ثم غيرناها ؛ وحارينا إسرائيل 
ثم صالحناها » واتحدنا مع سوريا ث 
خاد ممناها , وقاومنا النفوذ الامريكى ثم 
استسامنا له وابرمنا معاهدة صداقة 
مع الاتحاد السوفيتى ثم مزقناها . 
فكان من الملتتصور إذن أن يتتساءل 
الكثيرون من الشباب : ماالذى بقى غير 
نظام إسلامى لم نجربه بعد ؟ 


ا. 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


الارهاب والتعلرف في فكر المثقفين (0؟):! 


يتان كريمتان ترسمان ملا 


لذا فساسستسمع الي قسوله . تعالي ‏ 
«لاينهاكم الله من الذين لم يقاتلوكم في , 
الدين ٠‏ ولم يخرجوكم من دياركم , ان 
تبروهم وتتسسطوا إليهم ٠‏ أن الله يحب 
المقسسطين انما ينهاكم الله عن الذين. 
قاتلوكم في الدين ٠‏ واخرجوكم من دياركم 
وظاهررا علي إخراجكم ٠‏ أن تولوهم , 
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون» 

وهاثان الأينان من سورة تسمي سورة 
«الممستعنة», وهي من السور الدنية 


الخسالمسة تي من السور التي كان 


نزولها بعد هجرته ‏ حصلي الله عليه وسلم 
من مكة المكرمسة المأ المدينة المنورة - 
وعدد آياتها ثلاث عشرة إية 

ويغلب علي 
جسلع الحديبنة ٠‏ الذي تم في السنة 
السادسة بعد الهجسرة ٠‏ أي أن هذه 
السورة الكريمة تعد من اواخر مانزل علي 08 
الرسول. صصلي الله عليه وسلم ‏ من قرآن' ؛ 
وقبد سسافت هذه السسورة الكريمة الوانا 
من التربية الكريمة التي تفرس العقيدة 
السليمة في النفوس ٠‏ وإلبيإنا من الاحكام 
الشرعية التي تنظم المجتمع . وتفصل 
الحقوق والواجبات التي يجب علي النساء 
المسلمات المهاجرات أن يلتزمن ب 

' وخسلال ذلك جنساءت هاتان الأيتسان 
الكريمتان . لترسما للمسلمين المنهاج 
السليم ٠‏ الذي يجب عليهم ان يمسيروآ 
عليه في هردتهم ؛ وعداوتهم ٠‏ وصلتهم ٠‏ , 
. ومقاطعتهم : 

اوقد ذكر اللفسرون في سبب نزول هاتين 


الدليل , 
للمسامين حقوقهد وواجباتهم وعلاقاتهم 


الظن ان نزؤلها كان بعد ) 


٠‏ الأينين روايات منها مااخرجه البخاري 
وغيره ن اسمعاه بنت ابي بكر الصديق .؛ 
ت_اتنن, ام,, وهى راغبة . أي وهي | 


ان القرآن الكريم قد حدد 
بغيرهم بأحكم اسلوب , وأكمل بيان 
راغبة في مساعدتها لها وكانت مشركة 

دين قومها فسالت رسول الله 

الله عليه وسلم . ااصلها ؟ فائزل 
الله تعالي - «لاينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين الآية»فقال رسول 
أله صلي الله عليه وسلم : «نعم صلي 
أمكه.. 


هانان 

قبائل من العرب . كائوا قد 

النبي . صنلني الله عليبه وسلم . علي ألا 
يقاتلره » ولايعينوا عليه  ..‏ © 

, والذي تمطمثن اليه النفس بعد مراجعة 
ردايات اسباب النزول ؛ ان هاتين الآبنين 
٠‏ ترسمآن للمسلمين المنهج الذي يجب أن 
يسيروا عليه مع غيرهم ٠‏ وهو أن من لم 
يقاتلنا من غير السلمين ؛ ولم يعمل علي 
مساعدة غيره علي ققالنا أو إيذائنا » أو 
إلحاق الضسرر بنا ٠‏ فسلايأس من بره 
وصلته ... ومن قاتلنا , أو حاول ايذامنا 
منهم , فعلينا ان نرد عدوانه ٠‏ وان نقطع 
صلتنا به » وان نتخذ كافة الوسائل لردعه 
وتأديبه » حتي لاينجاوز حدوده معنا 
.ومعني الآبقين الكريمتين ؛ لاينهاكم الله 


تعالي ‏ ايها المؤمنون, عن صودة وصلة 


ٍ 
فة المعلمين 


أدافي 
فعل من الأفعال » وذلك لان الله م تتعالي - 
يحب الماطين في اقوالهم واقسفالهم 
واحتكامهم 5 
انما ينهاكم الله تعسالي . عن مسوالاة | 
وصودة اعداتكم ؛ الذين قاتلوكم لأجل 
أن غبر دينهم » وأخرجوكم من 


يتعاون معهم منكم 
لأن .تهم ظلما تسهيدا ٠‏ 


يستحقون علبه اشد المقوبات ؛ التي 
لايعلم مقدارها إلا الله تعالي - 


فأنت تزي ان الآية الأولي ٠‏ قد رخصيت | 


لنا في البر والصلة والاحمسان ‏ قولا 
وفعلا . لمن هم ليسوا على ديننا , 
ماداموا لم يقائلهنا , ولم يحاولوأ الاسابة 
إليذا » بسأى لون من الوان الأني أ 
الاساءة 

بينما الآية الثانبة , قد نهتنا نهيا قاطعا 
. عن المودة أو المسلة لأولتك الذين ليسوا 
على ديننا . ممن هم قد قاتلونا لأثنا 
نخالفهم فى عقيدتهم , وحاولوا اخراجنا 
من ديارنا ٠‏ أو اخرجوا بعضنا بالفعل , 
وعاونوا شيرهم على انزال الاذى بنا ٠‏ 
وعلى الاسابة إلينا . 

والآن لنا ان نتسايل : هل يوجد منهج 
.عكيم عادل كهذا المنهج ؟ وهل يوجمد 
تشريع واضع قاطع كهذا التشريع ؟ 


وهل توجد صراحة فى الشعبير٠‏ | 


وشجاعة فى بيان من نصلهم ونتعاون 


اطعهم ونعلن عداوتنا لهم. ! 


ل : 
الحكيمبوالارشاد القريم ؛ الذى لو إتبعه 
الناس؛ لكائوا ممن رضى الله عنهم 
١ه‏ 0 
بان الآبة الأولى اقد. 


ال ٠‏ وإنما الذى نرأة 
, هو ماقاله المجققون 


بالنسبة لقوم يستحقونه 
افاتلونا أو أخرجونا من ديارذ 
فى الآية الثاتية . واما 
والصلة . فهى فى شأن قوم على غير : 


ذلك ما ملخصه * ٠‏ واولى الاقوال فى 
ذلك بالمسواب ؛ قول من قال عنى بقوله 


ولا نسب غير معرم ؛ ولا منهى هنه ؛ إذا 
لم يكن فى ذلك دلالة له . أو لأهل الحرب 
٠‏ على هورة لأهل الاسلام ٠‏ او ثقوية لهم 
بكراع أو سلاح »[ تفسير ابن جرير ص 
1 . 

ولو رجعنا إلى اقوال النبى - صلى الله 
عليه وسلم - وإلى افعاله - ولاسيما في 
العام التاسع من هجرنه الذى يسمى عام 
الونود - لراينا التطبيق العملى لهاتين 
الآيتين الكريمتين 

أنه - صلى الله عليه وسلم - قد قابلٍ 
تلك الوقود التى جات إليه با مديئة المنورة 
٠‏ مقابلة كريمة ؛ وأجاب على اسئلتهم ٠‏ 
وارشدهم إلى مافيه صلاحهم ٠‏ ودعاهم 
إلى الدخول فى الاسلام بدون اكراه اي 
قهر ؛ وعادث تلك الوفود إلى بلادهم دون 
أن يثالها مايسوؤها ؛ ولم يعاقب النبى -- 
صلى الله علينه وسلم - إلا مئ يمستحق 


العقوية . 

والذي يراجع كتاب ٠‏ البداية والنهاية فى 
التتارييخ » المجلد الشامس ؛ للاسام ابن 
كثير ٠‏ يراه وهى يتكلم عن أحداث السنة 
التاسعة من الهجرة ‏ قد ذكر مأيقرب من 
أريعين وقد! ٠‏ قد جماءوا إلى الرسول - 


صلى الله عليه وسلم سمن جهات متنوعة. 


اليستمعوا إليه . ولينانشيه فى أمرر 

الوفود التىّذكرهًا الامام ابن 
كشبر :+ وفود : ثقيف ٠‏ وقيس ٠‏ وينى 
تميم , وينى عبد القيس ٠‏ ويئي عامر ٠‏ 
وبني أسسد . وين ى كبس ؛ وينى شزارة ٠‏ 


٠‏ - فيقول :عن سويد بن الحارث الأزدى 


| حاقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم ؟ 


أ امرتنا ان نعمل بها . وشمس تخلقنا بها 


على رسول الله - صلى الله علييه وسلم 


قال : وفدت سابع سبعة من قومى على 
رسمول الله - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ 
فلما دخلنا عليه وكلمناه اعجبه ماراى من 
سمتنا وزينا فقال: ما انتم ؟ قلنا : 
مسؤمنون . فخبسم وقال : إن لكل قول ؛ 


قلنا خمس عشرة حصلة حُمس منها 
أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها ٠‏ وخمس 


قى الجاهلية ؛ قنهن ملييها إلا أن تكره 
فقال- صلى الله عليه وسلم- ها ! 
الخمسة الثى أمرتكم بها رسلى ؟ قلنا 
امرتنا ان نُؤْمن بالله وملائكته وكتبه 
رسله واليوم الآخر . فقال - صلى الله 
ب ول وما انمسة لش مركم 
آن تعملوا بها ؟ قلئا امرتنا أن نشهد 
آلا إل إلا الله وان محمدا رسول الله  ,‏ 
نقيم الصسلاة , ونؤ ثى الزكاة ٠‏ 

مسشس أن ونح لبيك اسقطاء يأ 
افقال- لى الله عليه وسلم - وما 
الخمسة التى تلت با فى جلي ؟ 
قالوا الشكر عند الرخاء ؛ والصصبر هئد 


البلاء ؛ والرضسا بعر القضاء , والصدق 
فى مواطن اللقاء ٠‏ وترك الشماتة بالأعداء 
فقال- صلى الله عليه وسلم- ٠‏ 
حكماء . علماء ؛ كادوا من فقهسهم أن 
يكونوا انبياء ٠»‏ : 
وهكذا نرى فى هاتين الآيتين الكريمتين 
٠‏ وفي أشوال الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وفى أفسعاله المنهج السليم ٠‏ 
والتشريع الحكيم ٠‏ والبيان الواضع ٠‏ 
الذى متى اتبعه الناس سعدوا فى دنياهم 
واخرثهم ٠‏ لانهم عن طريقه يعرفون ٠‏ | 
مثى يسالمون ومتى يحاريون ٠‏ وستى 
يوالون ومتى يقاطعون ٠‏ والله يههدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم ٠...‏ 


عمو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ل دمو دود عمسمو سمج عقا الا ماف كوج اجاطا تمعد ب سه 


. الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (7): 


لم تتحدد العلاقة بين مكونات الجماعة المصرية ‏ الاقباط والمسلمين, من خلال فحص مباشر بين الطرفين», أو بناء ' 


على صياغة نصوص أو نظربات موضوعة او مستوردة من المكان أو الز: 
وحركة على صعيد الواقع المعاش صهرتهم معاء فصار هذا الكيان المتفرد . 

الواقع الشامل يشمل الجغرافياء ليس فى مصر ججال أو 
انفصال مستطيل بين فئات البشر . بل تقطن جميع المكونات فى 


ويشمل العرق الواحد, فالمصرية 
استوعبت جميع الوافدين وصبتهم فى 
قالبها. 

والحضارة؛ فقد سجل الدارسون كما 
تثبت الملاحظة استمرارية فذة لهذه 
الحضارة العريقة. 

ثم ان المسيحية غير وافدة الى بلادنا 
بالامس القدريب ‏ بل انها منذ عشرين 
قرنا استوعبت الكيان المصرى ؛ وحين 
جاء الاسلام حمل الذين اعتنقوه تراثهم 
معهم؛ وصاغوه بما يلائم الدين الجديد ٠‏ 
ولعل خير مايعبر عن ذا بص 
القبطية والاسلامية التى تعبر عن الانتماء 
الى ارض مصر والاعتزاز بها . وهذا كله 
يكاد يكون مجهولا لدى الجيل المسرى 


المعاصر . 

وتاتى اللغة الموحأة ضمن هذا الواقع 
الشامل؛ ان اللغة هى التى تصوغ الفكر 
وتعبر عن الوجدان . ولقد ذكرت من قبل 
ان قرار الكنيسة القبطية استخدام 
العربية فى ادابها وصاواتها كان ركيزة 
اساسية لوحدة مكونات الشعب المصرى. 
ثم ان للانسان . شخصا وجماعة 
قيمة عظمى فى المسيحية وفى 
الاسلام بكل مايترتب على ذلك من 
اثار عملبة فى كل مجألات الحياة . 

ويانى التاريخ - مسيرة موحدة مضى 
فيها شعب مصصر بكل مكوناته, ففى 
حركة مشتركة استخلص اللصريون 
بلادهم . كديلة وكنظام حكم؛ خلال 
مراحل الجركة الوطنية والدستورية 
وقاموا معا ببثاء بلادهم فى مختلف 
اللجالات. وجاء اللستور بمختلف 


بتعبير استاذ الجيل لطفى السيد . 

والمشروع المصرى بكل جوانبه المادية 
والعنوية ‏ اشتركت جميع مكونات 
الجماعة بجهدها وعرقها فى اقامته: 
ودافعت عنه بدمنانها : فى الانتساج 
والخدمات والثقافة . فى الزراعة 
والصناعة والطاقة والبنية الاساسية 


القبطى مطبوعة فى كل 
قطمة أرض وعلى كل حجر وفى كل 
صفحة من كتاب العمل الوطنى فى جميع 
مجالاته. وفى كل تاريخه . ودافعت جميع 
الكونات عن مشروعها بدمائها ‏ ففى كل 
معركة تعيها الذاكرة المصرية اختلط دم 
الجميع وروى الأرض الطيبة 
واذن فوحدة مكونات الشعب اللصرى 
ليست مجرد شعور عاطفى يتبارى 
الخطباء فى الحديث عنه مع 'عناق وقبلات 


إمان. بل ثمة واقع شامل يستوعب الجميع 


هضاب تعزل منطقة عن اخره 
كل بقعة على الأرض, وتتنقل فيما بينها فى سهولة ويسر. 


؛ من كان 


بالأغلبية الصامتة: 


بما يترتب على ذلك من 


وضميرهم على ايمان راسغ بهذه 
اللقومات مكنون فى أعمق اعما : 
الايمان هو احدى بديهيات | 
المصرية . وانكارها ثم النشاط على 
أساس يقتضيها هو فى حقيقة الأمر ! 
تمزيق لأعضاء الجسم الواحد ٠‏ ' 
ان هذه الاغلبية الصامتة الصامدة هى 
السند. والآمل. لقطع حلقات هذا 
المسلسل الردى». الذى يرفضه المصريون 
جميعا ‏ ولولا هذه الأغلبية لانهارت مصر 
منذ زمن . ان واحدا من اهم اأسباب 
الازمة التى نعانى منها هو تاكل 
الذاكرة الوطنية, فلم يعد هذا الجيل 
على بينة من مسيرة شعبه , ومن ' 
المعاناة القاسية الثى كابدتها اجيال 
متلاحقة من القبط والمسلمين كى 
يسلموا مصر الى هذا الجيل . ليس 
التاكل وحسب, بل والاسقاط 
والمسخ والتشويه . 1 
نحن نحتاج الى بعث التاريخ 
المصرى حيا صادقا . فالتاريخ كما | 
يقول شيخنا الصعيدى رفاعة «معاد 
معنوى. لأنه يعيد الاعصار وقد 
'سلفت .. به يستفيد ملكة التجارب 
.. ولولا التاريخ.. لمانث 

الدول بموت زعمائهاء وعمى على 
الأواخر حال قدمائها..» ثم ينتقل 
الشيخ الرائد الى الحديث عن مصرء ' 
«ام أمم الدنياء (انوار توفيق 
الخليل, التمهيد). 

ولياذن لى القارىء الكريم بحديث عن 
3 شخصية. لعلها توضح ما أقصده' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


دعانى التليفزيون مع السقير حسين | 
احمد أمين والاستاذ جمال بدوى الى ' 
لقاء حول مايجرى فى مصر الأن. تحدثت 
عن بعض مقومات وحدة الشعب المصرى , 
وكيف انها كامتة مستقرة فى اعماق 
كيانه. وقدمت صورة لمقبض سراج من 
البروئز معروض فى متحف ميناء القاهرة 


تعج بالفرنجة المعتدين الذين يتخذون 
السليب شعارا. وأوضسحت أن مقاومتهم 
نهض بها شعب محر بكل مكوناته. ثم 
بينت كيف انه فى ظروف مشابهة وبعد 
أكثر من سبعمائة سئة بعثت النفس 
المصرية فى لحظة ابداع جمعى تلقائى 
نفس الشعار ليكون علم ثورة 1414, 
الذى النسامت فى خلله جسمصيع مكونات 
الجماعة 

مسرت الى التراث الشترك الذى 
يجسعل الانتتماء الى مصصر عنصرا فى 
الت ين المسيحى والاسلامي . وأوردت 
ماقاله الصحابى الكبير عبد الله بن عمري 
بن العاص عن محصر, وعن قبطها؛ انهم 
«اكرم السكان خارج الجزيرة العربية 
كلهم وانسمحهم يدا وافضلهم عتصرا» ٠‏ 
وقد لل هذ' الحديث ينقله جميع مؤرخي 
مصر فى العصور الوسطى وحتى رفاعة 
الطهطارى.. 

وبمجرد إذاعة اللقاء لم يكف رنين 
التليفون لدى ‏ من القاهرة ومن خارجها, 
من المسلمين ومن القشبط؛ ممن أعرفهم 
ومن لا أعرفهم. كما لو ان ماسمعوه بعث 
أروع مايضمه وجدائهم . 

وبعد منتصف الليل : 


هذا أحلى لحن سمعته في حياتى.. 
وتواعدنت على اللقاء 
©ه © 
ان صمود الكيان المصرى لكل محاولات 
تمزيقه نابع من هذه البديهية . ان وحدة 
المكونات افرزته! الحياة المشتركة ولم 


0ك 


التاريخ : 


تصدر عن نص أو نظرية؛ مهما يكن 
أى منهما. وقى هذه الحيا: 


.المشتركة استقطرت المكوناد من الدين - 


السيحية والاسلام ‏ القيم الانسانية 
الشتركة التى تدعم هذه الشركة وتحترم 
الانسان وتضمن حقوقه . ومن ثم كان 
الاحترام التبادل . لأن مايراه الواحد فى 
الآخر . عطاء سخيا ‏ لايقل, بل قد يزيد 
عما يصنعه هو. ويسجل تاريخ الجماعة 
المصرية أن النسايق كان فى اداه 
الواجبات وتقديم التضحبات قبل المطالبة 
بالحقوق. وخلصت الجماعة لكل مكوناتها 
الى أن الهدف هو بناء دولتها الديمقراطية 
على أساس المواطنة ‏ اى الشاركة واللسساواة. .٠‏ 
السؤال هو كيف يتحقق «معاد» 

ذه الروح؟ 
وح أن تكرار أحسداث 
اعدف على مدعا مي ا ري 
لايسوغ أن يمر دون بحث 
شت 0 #الملاحظ أن 
مايسمى بالفتنة الطائفية كان يصل 
الى ذروته كل عشر سنوات: الخانكة 
7 الزاومة الحمراء 14/1١‏ ابو 
قرقاص ١:194ء‏ ثم بدات الفترات 
الفاصلة تقصر امبابة وصنيو 
1 اسة جادة ١‏ تِ 

ان دراسة جادة اصبحت 

أمرا ضروريا لتقصى الاسباب 
الحقيقية لما يحدث, والتفسيرات 
التى انواع العملاج التى 
وضعت, ومانفذ منها وما لم ينفذء 
والآثار التى تخلفت عن هذا كله وان 
تنشر الدراسة ليدرسها الشعب 
فبهذا «يستفيد ملكة التجارب من 
كان غرا». 

ذمة جانب يجب ان تعطى له 
عنابة خاصة, هو المضمون الفكرى 
لهذه الأحداث؛ فلا يسوغ ان نقلل 
من اهمية مايقال ومايئشسر فى 
التاثير على سلوك المشاركين فى 
القيام بانشطتهم هذه. 
:3 ت أن السند والأمل فى قطع 
حلقات هذا السلسل الردىء هو تحرك 
الاغلبية الصصامتة التى تجسد مقومات 
الكيان / .. ومن ث ن ابداع 
الحو الأمسالوب لتنملق هذه الأ اغلبية 
وتتحرك. 


ولقد ذكرنا الاستاذ السيد يسين 
بالاجتماع الحاشد الذى ضم جمهور ا 
المثقفين الأقباط والمسلمين لتكوين جمعية , 
تحمل اسم الوحدة الوطنية وتدافع عن ' 
حق الشعب المصرى فى أن يعسيش 
موحدا. ويتساط لماذا لانحاول مرة 
لانتزاع حقنا فى الدفاع عن حق الشعب 
المصرى فى مواصلة مسيرته الحضارية. 

وليس من شك فى أن هذا التنظيم هو 
القناة الطبيعية كى تعبر اغلبية الشعب 
المصرى عن موقفها. 

وأخميف . انه من الواضح ان ضحايا 
هذه الاحداث يتزايد عددهم, والخسائر 
تتصاعد قيمتها. لماذا لايكون رد الاغلبية 
هو اعلان التضامن مع هذه الضحايا بان 
يقدم كل مصرى جزءا من ماله . صغيرا 
كان القدر أو كبسييرا ‏ لتمويض 
المتضررين.. فبهذا الموقف العلنى العملى 
الواضع تنطق الاغلبية الحسامتة بأنها 
تستنكر العنف سواء كان سببه الثأر أى 
الفتنة.. لايهم السيب, المهم ادانة العنف 
بموقف عملى حاسم 

ثالثا: ان التعليقات على أحداث صنبى 
مازالت تتوالى» ويبدر كى تكون الدعوة 
ألى ابداء الراى مجدية؛ أن يجرى فحص 
كل ماكتب وقيل فى هذا الشأن سواء من ' 
ناحية بيان الاسباب أو اقتراحات العلاج. ١‏ 
وأخص صنبو بالذات لانها مازالت حية / 
ودراستها تكون أكثر يرا مما سبقها. | 
وليكون هذا كله امام أجهزة صنع القرار , 
فى بلادنا . 
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٠‏ مع موجة العنف والارهاب فى مواجهة الاقلام تقفز الى ذهنى على الفور مقولة 


فولتير الشهيرة : 


« على الرغم من اننى اختلف معك فى الرأى .. الا اننى على استعداد لان ادقع 


عمرى ثمنا لتدافع عن رأيك .+ 


هذا هو ادب الحوار .. وتلك اصوله .. ولكننا فى الفترة الاخيرة .. فى مواقع 
مختلفة وعلى مستويات متعددة ‏ للاسف الشديد - قد تجاهلنا هذا المنطق وضربنا 


عرض الحائط بتلك التقاليد . 

فعندما يتعرض واحد منا لقضية 
ويبدى رأيا .. يكون رد الطرف 
الاخر .. اتهاما .. وسببا وقذفا .. 
وتجريحا واهانة .. وربما عنفا 
وارهابا بديلا عن الكلمة .. وننمي 
القضية الاصلية المثارة !! وعندما 
يمارس شخص منا شجاعته الانبية فى 
مواجهة خطأ فادح .. او بحثا عن 
شرعية غانبة .. او احقاقا لحق يوشك 


على الضياع .. يصبح من وجهة النظر ' 


الاخرى .. مشاغبا .. مثيرا 
للمشاكل .. حاقدا .. معطلا 
للمسيرة .. فاشلا .. بل ويستحق 
القتل .> 


والوصول الى هذه الدرجة يعنى اننا 
وصلنا الى مستوى من العجز لم نعد 
معه قادرين على رد افتراءات المفترين 
والمنافقين واوهام الكاذبين ٠.‏ 

وليت الامر يقف عند هذا الحد ...بل 
ان هذه الاتهامات تخيف الاخريسن 
فيفضلون الصمت فى مواجهة الخطأ 
او مشاركه الطرف المهاجم .. وغالها 
ما يكون الاقوى .. خوفا من اتهام 
ممائل ينوشهم .. او حرصا على 
مكاسب شخصية او دعما لعلاقات 
خاصة متناسين انهالساكت على الحق 
شيطان اخرس .. 

يا سادة الاسلوب هو الرجل نفسه . 


مسد الففسار عسودة 


فكيف تريدون من الاخرين ان 
يحترموا رأيكم .. وانتم لا تمترمون | 
ار 

يا سادة .. ككل نهر شاطئان .. 

وهناك دائما .. مساحة للاختلاف : 
والاتفاق فى اى هحوار .. حول اى 
موضوع .. او قضية .. 

وليس من الصالح العام ان نحيل 
الاختلاف الموضوعى ... الى خلاف | 
شخصى .. والى عنف وارهاب .. حتى 
لا تضيع قضايانا .. ونتفرغ للتراشق 
والتجريح ٠.‏ 

ياسادة .. 

انتبهوا .. حتى لا نردد بعد فوات 
الاوان : 
«لعن النه قوما ضاع الحق بينهم » 

اللهم قد بلغت .. اللهم فاشهد 


١‏ 1 كي ص جومم 
جك 6 معو م 3 لحي جريب برجم م يج فوس 0 كص وي 

اذ جا بصي للج لجسي ص بجر موس رسيي 
6 وس حار جك ري ومسي رارج فر يسيع مجن رين و 
ححص موحي ماص خوج عر عب وديم مير باص بجر 


»6 عسهمم جنةو سي 6 يشوك كعوجر 


5 


5 
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التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اولا : مفهوم التطرف 

يلع لفظ .. التطرف فى الاستعمال اللغوى 
دائما ؛ وصفا اما وصفا لفعل او سلوك فيقال 
هذا فعل متطرف أو سلوك متطرف أو وصفا 
لاكر ١‏ فيقال : 


بحث مصداقية وصف الفعل أو السلوك 
بالتطرف مادام كل فمل او سلوك أو كل فكر 
خرج الى حيز التنفيذ يقع تحت طائلة القانون. 
"ثوابا أو عقابا أو اباحة الخ لذلك لانرى حاجة 
تدعونا الى الوقوف امام هذا الجانب من 
اقطرفب (العنف) فهو مجرم ولا خلاف 


اما مابقع عليه التطرف وصفا لفكر فذلك 
مانود توضيح وجهة نظرنا فيه وهو ماعليه 
مدار الاختلاف فهل ممن الممكن وصف 
الفكر بالتطرف ٠‏ واذا وصفنا الفكر به فماذا 
ياثرى يكون معني هذا الوصف ؟ هل يعني 
معنى التجريم ؟ أم يعنى ماذا ؟ 

لاسبيل الى الفصل بين تلك الاستفهامات 
ال اذا فهمنا معنى التطرف وطوفنا بمفهومه 
افماذًا يعنى مفهوم التطرف الفكرى اذن ؟ 

ان التطرف ليس مفهوما عقليا مجردا 
انما هو وصف معيارى لاراء تنسب لافراد أو 
جماعات فيقال على سبيل المثال هذا رأى 
يوصف بالتطرف وهذا رأى يوصف بانه 


معتدل اى محكوم على الاول بالتطرف او 
المغالاة وعلى الثانئ بالاعتدال معنى ذلك اننا 
حين نريد اطلاق حكم معيارى على فكر 
شخص ما أو على فكر جماعة ها 
بالدرجة الاولى اننا قومنا هذا الفكر 

عليه بالتطرف أو بغيره . واذا 


الصمت أو القوة انما علاجه الحوار السيانى 
'والاقتصادى والفكرى والديني . 
الانسان ثانيا : وقبل كل شىء يتميز بأنه 


التاريخ : 


1 1 
ع 

: مددك 0 
1ج 1111 


غ9 


ملء حياته وفقد اتزانه وايمانه 

بشخصيته وبامكانية قيادته لاموره . 
من هنا يصبح للذات واديها وللمجتمع 
واديه لكل منهما يوملذ شأن يغنيه ثم تقع 
الذات تحت وطأة الاثم الساخط على المجتمع 
الذى يعمل وفق تصورها على مهاجمتها 
بالاعتداء عليها ويقع المجتمع فى المقابل 


يفلم 
الدكتور معمد إبراهيم الفيوس 


تحت وطأة اثم التحدى للذات النافرة حتى 


كذلك المجتمع يرفض الذات الابقه ويزداد فى 
عفد عكدا وها يععطدا فى سي :0 


تزداد الذات نفورا وعتوأ واستكبارا مؤثر 
غرامها بالاستشهاد على ان تعيش فى 
تمع هملا . وحتى لانضرب بقلمنا فى 
عماء أو فى المجردات نرجع بأحداث الما 
الى الفترة الستينات وذلك فى 
القادمة . . 


ف نفنيم 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 
١ 7 *‏ ةشاشه بحسم 


الارهاب والتطرف فى شكرالمثقفين(90): 7 


من سوء الحظ ان نجد . ضمن الحوار الدائر اليوم حول أحداث اسيوط الأخيرة 
انجاهين احدهما بحاول ان بنكر صلة هذه الأحداث بالحالة الاجتماعية الوذ إذ 
الاقخصادية فى مصر عموما والصعيد خصوصاء والآخر بحا أن بقلل من . عبد لعظيم ندسر 
اهمية العامل الاقتصادى الاجتماعي عند فهم تلك الا ول 0 العلاج, 0 . .- « 
والمثال على الاتجاه الأول نجده عند أمين فهيم «الاشرام 21591/5/14 الذى بقول 1 . 
«وكما أن الطائفية ليست هى السبب فى اعمال العنف البغيض التى ن 
.فان الحالة الاقتصادية ليست هى الأخرى كما يظن الكثيرون منبعا م 
العنف. . والمثال على الاتجاه الثانى نجذه عند د عاط ف عرقي ١‏ الفرام 
4 الذى يقول: «من الاخطاء الشائعة التى تتردد على السنة المتحدثين 
وكتاب المقالات محاولة إرجاع التطرف وضرب الوحدة الوطنية الى اسبساب 
اقتصادية . ولانقصد من ذلك استبعاد الجوانب الاقتصادية التى تتمثل فى عدم 
توافر فرص عمل امام الشباب, بل كل مانود التأكيد عليه هو وجود اسباب أقوى 
واعمق من مجرد الاستناد الى الجوانب الاقتصادية». وهنا يشير الكاتب الى 
العوامل الثقافية والاعلامية والتعليمية التى تحتّاج الى معالجة صحيحة 
أوضاعنا. 
ولا يكتلف احد مع العوامل التى يبرزها الكاتب وضرورة المسارعة الى تدارك . 
تلك العوامل بخطة كنودرية صحيحة فى مجال التليفزيون والراديو والصحافة ا 
ومناهج التعليم.. الخ. لكن الخلاف يبدا عندما تعطى لهذه الاعتبارات الأولوية 
فى برنامج الاصلاح على الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية. 
وإلا فحيف نفسر اندلا تلك الاحداث المؤسفة فى افقر اجزاء ريف مصر | 
ومدثها؟اكيف نفسر وقوعها فى الصعيد وليس الدلتا؟ وكيف ثفسر وقوعها فى 
ديروط «افقر مراكز أسيوط الاثنى عشر واقلها دخلاء كما يقول مندوب الأهرام فى , 
صنبو فى تحقيقه المنشور فى 1191/1/18 . وكيف نفسر الانفجارات المشابهة فى 
حى «الزاوية الحمراء» بالقاهرة وفى حى امبابة بالجيزة بوهما من افقر احياء | 
محافظتى القاهرة والجيزة؟ 
بالطبع هناك ظروف محلية اخرى التحمت مع الوضع الاجتماعي الاقتصادى 
البائس فادت الى هذه الانفجارات» لكننا نخطىء تماما واذا لم ندرك أن هذا 
الوضع الدائس هو الوقود الحقيقى للانفجارات المتتالية فى ريف مصر ومدنها. 
وليست القضية هى مجرد البطالة. على أهميتها . وانم هى مجمل الوضع 
الاجتماعى الاقتصادى بما فى ذلك البطالة والغلاء الفاحش وتدهور الخدمات 
الاساسية او انعدامها مثل خدمات التعليم والممحة ومياه الشرب والرى 
والمجاري.. الخ. 
يقول الحاج زهير الفونى عضو مجلس الشعب السابق عن ديروط «مجلة 


وم 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠ ١‏ التاريغ : 


اليسار. عدد أول بوتيو : «من جنوب القاهرة حتى الاقصر لاتوجد صناعة أو 
سباع والأرض #اخاى وافهجية اصبعت صعبا. لبتي العاطل لايجد أمامه 
سوى المساجد التى يسيطر عليها المتطرفون حيث يعدونهم بعالم أكثر عدلا 
وجنات تجرى من تحتها الانهار شريطة ان يبدآوا فورا جهادهم ضد الدولة 

وبقول مدير القوى العاملة باسيوط لمندوب الأشرام «الأشرام 1157/1/14 
«هناك ثلاثة الاف سنويا من المؤهلات العليا منذ عام 1187 لابجدون عملا 
بالاضافة الى الفين من خريجى المؤهلات المتوسطة, لمر الذى بسهل معه تجنيد 
هؤلاء العاطلين فى صفوف الجماعات الدينية» . ومعنى هذا الكلام ان هناك فى 
اسيوط منذ عام 1487 فقط نحو ٠0٠‏ ألف شاب من حملة المؤهلات العليا أو 
المتوسطة عاطلين عن العمل لايلتفت أحد 00 . ويشكو اهل قرى ديرو من 
تدهور حالة رغيف العيش وبيعه فى طوابير طويلة بسبعة قروش لاخمسة 
هو فى مصر كلها, , ويقول أحد اعضاء لجنس اأحلى فى صنيو ملخصا الحاة: 
«الصعيد تقندل بالفقر وكله عايز ب 

فى مثل هذه الاوضاع بالغ السو تبدو الجماعات الاسلامية المحلية وكانها 
الدديل عن إهمال الدولة لابناء قرى الصعيد. خصوصا ان قادة تلك الجماعات 
يرفعون رابة الاسلام ويوفرون من الخدمات المحلية للناس ما يخفف عنهم عنهم بؤسهم 
وعوزهم . فامير الجماعة الاسلامية فى صندبو «عرفة درودش» الذي قتلته الشر: 
فى احداث الجمعة 1141/1/10 قام بدور المصلح الاجتماعى فى القرية وحل 
مشاكل المحتاجين باعانات اجتماعية ولحوم فى عيد الاضحى «انظر تحقيق 
الأهرام فى ١37/18‏ . 

كما قال شاب آخر ان المسيحيين كانوا يلجاون الى عرفة درويش فى حل 
خلافاتهم رغم علمهم انه مدرس لغة عربية ومن خريجي الأزهر وانه آمير الجماعة 


فى صنيو . 

أن هذه الصورة تجعل البعض يميل الى الاعتقاد بان ماجرى فى قرى ديروط 
هو شكل من اشكال الاحتجاج الاجتماعى ضد السلطةءوان كان قد أسئ توجيهه 
ضد اعداء وهميين هم الاقباط وهو احتجاج يتمتع بتاييد فقراء هذه القرى بدليل 
انهم رفضوا ١‏ اون مع اجهزة الشرطة في الادلاء بأى معلومات عن القياداث. 
الماذا نهتم أن نؤكد اولوية الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية فى فهم أحداث 
اسيوط وغيرها من الاحداث المشابهة؟ هل هو مجرد اهتمام اكاديمر؟ 

بالطبع لا وائما نفعل هذا لسبب واحد هو انه عند البحث عن مسثولية هذا 
الذى جرى فان الحكومة تتحمل بعض المسئولية فى هذا تماما مثل الجماعات 
الاسلامية المتطرفة فى اسيوط ومسئولية الحكومة, هى انها تركت الاوضاع 
الاجتماعية الاقتصادية تتدهور الى هذا الحد؛ تركت البطالة تتسع الى هذا الحد 
والغلاء يستفحل الى هذا الحدء وسمحت للتعليم والصحة أن يتدهورا الى هذا 
الحد, وتخلت باسم «الاصلاح الاقتصادى» عن فقراء هذا الشعب لمصالح انفتاحية 
وكبار ملاك الاراضى. هذا هو الوضع الحقبقى الذى علينا أن نفهمه . ومن المؤكد 
أن الحكومة قادرة على القضاء على خلادا التطرف الدينى فى ديروط ونتوة 
أنها سوف تنجح فى ذلك . ولكن ما لم يعالج جذر المشكئة فان الدولة سوف تفاج 
بانفجارات فى قرى اخري بمحافظات اخرى فى صعيد مصر او مدنها . ومن 
السهل أن تتورط الدولة فى التاكيد على الجانب الامنى فتضصيف الى قانون 
الطوارى» قوانين جديدة ضد الارهاب . ومن الضرورى ان نلتفت الى السمو: 
التى يبثها البعض فى التليفزيون والصحف وان ننتبه الى السموم الموجودة 


اهملته هزه الحكومة ال الث سيقتها با .الاصلاح الاقتصادى 
وباعتماد روشتة صندوق النقد الدولى. وهاهى الامم المتحدة تؤكد فى آخر 
تقاردرها مسئولية الدولة فى توفير «البنية التحتية والعمل على الاستقرار ال مالى 
والنقدى وتوفير الصحة والتعليم وتوزيع الدخل القومى بالعدل وحماية البيئة». 
إن من سوء الحظ ان تقع احداث ديروط وبعدها بايام يوافق مجلس ال 
انون جديد للعلاقة بين امالك والمستاجر, وكان هذا المجلس لم يدرك شيك 
من مغزى أحداث اسيوط . 


للنشر واإخدمات الصحفية والمعلومات 


والثقافى ٠‏ وصيغة شاملة للتغيير فاذا بذلك الحزب 
الثورى لايخرج عن كونه نمطا لطائفة ؛ أو نظاما لعشيرة 
' او ضيعة تكون من فئة اقل ماتوصف به انها فلة مغلقة 


فكان اهم ما اشاعه النظام الواحد بث روح 
الثورة فى كل شى” ٠‏ وبث روح التمرد فى كل 


ا 
وتارة الى الشرق واخيرا الى الغرب , 
الم انتهت هذه الثورية الى سلسلة من 
الهزائم فى كل ماخاضته من تجارب داخلية او 
٠‏ سياسية او اقتصادية اى حربية . 
الفد عمل هذا الفكر الثورى طوال اربعين عاما 
فى تنشلة النش” ؛ تصدرته فى قبادته قادة لم 
تكن على درجة من المستوى اللالق نجد أنه 
نظر آليها ذات يوم على انها قدوة حسنة 


المجتمع وسحب ثقته وشقت الفجوة دائرتها 
التى اخذت تنزاح دائرة اثر دائرة ومع دوامات 
الدوادر وقع النظدام فى نوبة « توهان 
الماركسية » واحداث صراعها مع حضارتنا 


1 حتى لا لضرب بقلمنا فى عماء , او فى المجردات » 
نرجع باحداث التاريخ الى فترة الستينات حين تبنى النظام 
| الثورى فى نظامه السيامى نظرية الحزب الثورى الواحد ٠‏ 
]| واعتبره اداة لمشروع التغيير الاجتماغى والسياسى 
١‏ 
١‏ 
| 


اى شى” 


الدينهم واعتبروها لوعا من الملق الثقافي 
وقربانا وزلفى ألى النظام 

ولك صرت الساحة الافية بها تبره 
الماركسيون تضليسلا ؛ ويما أعتبسره 
الاسلاميون ملقا ثقافا . ادى هذا التزبيف الي 
موقفين عملا معا على اخفاق الجهود الموفقة 
بين الدين والاشتراكية ثم زاد صراعها مع 
الاسلام فى دياره . 

ولما كانت السلطة أتلذ مع الماركسية » 


فاشته يأسها بلشا اعتثالا وارهايا. وسجنً 


فيه الرموز والقيم والقواعد الاخلاقية والعقائبية 


ابطيع سملوكهم عل لودية .. الثؤرية على ماذا ؟ على 
.. ثورية بلا مفهوم ٠‏ بلا هدف ٠‏ بلا قضية ٠‏ 


بها 
له 
1 
ثورية من طراز الهياج المسعور يتميز بالفراغ ؛ تمحى | 
ا 
١‏ 


وتشريدا ٠‏ وازهاقا نلارواح غدرا - واخراج ! 
شهادة وفاة الشخص مع وجوده وزاد زوآر , 
الليل فى غير رحمة ٠ ٠‏ وصلفت الناس بين | | 


ذلك يتحمل وزره الدين ٠. ٠‏ وأا ما تدونت 
جماعات لمناهضة السلطة الشاردة التى لا 
.تقيم وزنا للانسان ولا تتوخى العدل فى 
حقوقه وواجباته .. فهل المسئول عن ذلك 
الدين او هو النظام السلطوى ؟ 

وكان صراعهما يتنازع حق شرعية 
موقفه : قوى اليسار تسئند الى الموقف 
السياسى المتسلط ٠‏ وقوى المحافظين تستند 
الى شرعية المحافظة على فويتها العقاندية 
والقومية والوطئية .. وشحث- ضغط قوى. 
اليسار تسلخت القوى آلوطنية سلخا سلا - 


للن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:. 


تستمد اصولها الايمانية والعقائدية يؤدى الى 
زعزعة الثقة فى لفوس الشباب ويصبح لديه. 


يحلو لهم هز لمشاعر الامة باعرق ماضي 
تاريخها اتجهوا ألى صياغة مشروع حضارى 
واحد نايع من اصول تاريخ الامة وحضارتها 
لجمعوا الكلمة بعد تفريقها ولموا الشمل بعد 
دور شتهاتهات . . . 


م" 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


تذة الفلسفة بالجامعات المصرية ': 


التركيز على وهدة ة الأمةإؤاداعة 


الأزهاء 


كتب 2 محمود عارف ٠:‏ 
اصدر. مؤتمر اساتذة الفلسفة 
بالجامعات المصرية توصياته ٠‏ رائي 
المزتمر د. ابرالوفا التفتازا 
الجمعية الفلسفية المصريا 
رئيس جامعة القاهرة 
اللدراسات العليا والبخوث . 
وصبرح د. حسن حنفى الأمين العام 
للمؤتمر وسنكرثير عام الجمعية ان 
المنافشات التى اشترك فيها 
المسيحيون والمسلمون اتم اتجهت الى 
بلورة الاتجاهات الآنية : 
١‏ أهمية ١‏ الاخذ بالدين والهوية 
الثنافية للامة كمنطلقات للمشيويم 


الحضارى . 
اهمية الانسان ٠‏ والتركيز على , 
قينا ل التفكير والتعبير 
عسانع الحضارة وخا 
' - اهمية الاخذ 5 


المؤسسات العلمية , 
د الحرية والديموقراطية 
والعدالة الاجتماعية كمكونات رئيسية 
الحضبارى . : 
التركيز على وحدة الأمة وتجديد 
طافاتها بكافة فعاليانها من أجل تحقيق 
هذا المشروع المتشود . 
١‏ أهمية التددية الثقافية 
والحضارية ل العالم أثراء, للتجزبة 
الانسيانية المشتركة وتبادل خبرات 
الشعون , 
م 0 بين الحضارات 
الشاريع الحضارية 
ل دين ون الخضوع يسمي بنظام 


3 سور 
الحضارى اسهاما فعالا فى قيام نظام 
عالمى آمثل . 

الدفاع عن حقوق الشعوب ل 
ممارسة سيادتها يحلى أرضها 
واستقلالها القومى ٠‏ واحترام حقوقها 


المناطق الا. 
شد ة سم الحالى إل يكبل 
بمكيالين لل تعامله الشعوب 
'وتطلعها الى الحرية والاستقلال . 

5 


ل“ 


العالم الجديد وضرورة 5 اسهام مشروعنا 


مد ييا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين(18): 


المصدر : 


التاريخ : 


هسازة اللجسسحصصسزن ١‏ 


عدت من رحله صحفية فى الخارج وانا اشعر بالضيق الشديد لان 
الحكومة واحزاب المعارضة .. ماعدا الحزب الموالى للتطرف والارهاب 
فوتو الفرصة الذهبية لضرب الارهابيين فى الصميم .. بعد ان تزكت 
ارض مصر بدماء الشهيد الكاتب والمفكر د.فرج فودة الذى كان يمثل 
اقوى قوة ضاربة ضد التطرف والارهاب بين المثقفين فى مصر.. 


ولقد كانت الفرصة مواتية لقلب 
الحسياة جحيما ضد التطرف 
والارهاب .. فانه اذا اتى اليوم الذى 
بشعر فيه اولئك المهووسون 

العبثيون ان كل مواطن في مصصر 
يريد ان يرجمهم بحجر حتى يكفوا 
عن محاولاتهم الموتورة لجر الامة 
كلها الى الهاوية اذا حدث ذلك 
فسيلزمون الشقوق والجحور او 
شرق الوعى فى اذهاذهم ويدعون 
آلى الدين بالاسلوب الذى دعت اليه 
الاديان جميها .. وتلزمنا به فى 
ظروف عالم اليوم بديهيات 
الحضارة والتقدم .. فلا احد فى 
العالم كله يجرؤٌ على رفض الدعوة 
بل حملي دشا تايان .. ولا احد 
بنكر قط اقتباس او الاخذ بما جاء 
فيها من تغاليم تواكب مصالح 
الانسان ومشاكله المعقدة فى العصر 


الحديث الملىء بالتناقضات .. فما ' 


بسود العالم اليوم شو مبدا اطلاق 
حرية الاعتقاد .. 

والدين الاسلامى والمسلمون لهم 
بصمات راسخة ومعترف بها فى 
أوروبا وامريكا على تقدم وتحضر 
مسيرة الانسان ويمكن حتى ادراك 
ذلك فى الدولة اللادينية 
السابقة ٠١‏ تاد السوفيتىء ٠‏ حيث 
احتلث اسماء علماء المسلمين 
ومفكريهم العباقرة الساحات 
والمكذبات الكبرى بطريقة لاتوجد 
حتى فى اى بلد اسلامى مائه فى 
المائه .. 

ولكن كيف يمكن الزام الارهابيين 
الشقوق والجحور ؟ 

ان بيدنا . حكومة وشعبا واحزابا 
. مسسلاح بسبيط جدا! .. ميسو 
استخداما .. فقد كتب عنه الاستاذ 
ابراهيم نافع رئيس تحرير الاهرام 


مقالا واضحا , بعد ارتكاب جريمة '* 


فوده مباشرة » وريما كان فى ذلك 
المقال ماخفف الضيق ؛ بل الحنق 
لدى اغلب المثقفين .. ان دعا. فى 
بساطة فى مقاله . الى مشاركة 


عبدالستار الطويلة / 


الشعب فى مراجهسة التطرف ١‏ 


والارهاب.. 
٠‏ ولع بقل الكاتب الكبير كلاما 
اما.. وانما حدد بالتفصيل دور 


اا والنقابات والهيئات ! 


والجماعات ‏ لتكون سندا للاسلحة 


اا وات ١‏ 


مجموعة من الكتاب والصحفيين 
والفنانين واملسئولين .وهتف 
البعض ‏ بعض الهنافات لادائة 
الجريمة والارهاب ثم تلقت الاسرة 
العزاء .. وكتب البسعض المرائى 
التقليدية فى هذه المناسبات .. 
وانفض السامر .. والارهابيون قد 
حققوااهدافهم.. ولو كانوا 
سيضحون بحياة لو حرين واحد أو 


وبخفت كل حديث عن الجريمة .. 
وينسي الناس الموضوع .. متى 
يقر الأرهابيون حتى د كن في 
الصور من جديد لتستيقظ خلية 
عنقودية اخرى تقتل هذا الكاتب او 
ذاك عي لو و 
وزنه وشهرقه وتتكرر الماساة .. 
الان الذى م 


الالحسا . 


التخويف والترؤيع والقتلهى , 


عصابة الارهاب التى تحدد متى 
وكيف ولمن توجه الضربة او 


ب القمع للارهاب لا تكقى | 


ولن تكفى بحكم الخبرة التاريخية 


ماس ا ا أ 
من حكاية صغيرة هى حكاية ؛ 

اتهام صفوت عبد الغنى بانه نظم 
وادارً قتل فرج فودة فهو ا 
حصارا عنيفا , ومع ذلك يقول وز 
الداخلية شخصيا انه استطا 

بوصل تعليماته لخلية ارهاب 
الزاوية الحمراء بواسطة 
المحامين الذين يدافعون عنه.. 
للاسف انه لابوجد وزير فى مضر 
. على تعاقب الحكومات فيها .قد 
مارس العمل السسرى والا لكان' 
المسئولون ادركوا ان من يعملون 
تحت الارض قادرون على اختراع 
وسائل مختلفة لمواجهة كل ظروفق 
التضييف والحصار 

والمشكلة ان التطرف الدينى قد ' 
تسرب الى مراكز ومؤسسات فى 
الدولة .. حتى باتت ضحيحة تلك | 
المقولة التى ذكرها كاتب السيناريو 
اللامع وحيد حامد ان المثقفين 
يضربون من جهاز الدولة المتطرف 
الكامن فى الجهاز الحالى .. 

ثم ان تعقد الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية يدفع باحتياطى 
مستمر يمد جيش التطرف والظلام 
والارهاب بالمزيد فى كل يوم.. 

ذأ ما عادت الاجراءات 

البوليسية وحدها تكفى .. لاقائون 
الارهاب ولاتعديل قانون الطوارى” 
كما يدعو الى ذلك وزير الداخلية 
انما السلاح الحاسم البتار هي 
دفع الجماهير المصرية الي المشاركة 
فى المعركه ضد الارشاب 


٠‏ وهذه الجماهير مستهدة.. ولكن 


م واصم 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وهو فهم قاصر امتدادا لمشهوم | 


التاريخ : 


ساد الطبقات الحاكمة فى مصر ' 
وفى العالم الثالث احسقابا من | 


الزمان لقد كان المسستشارون 
يهمسون دائما فى اذن الحاكم 


الاتعتبد على الجماهير فى 5 


سياستاه لانها ستشاركك بعد ذلك 


يسسارى من اى نوع فى بلد فى , 
العالم بعد فشل اليسار نظرية , 
ا 


حتى فى مجال المساومات ! 


والتوازنات الدولية بعد ؛ اذ يتجه 
العالم الى لفظ اسلوب الحرب 
واصبحت الجماهير هى سند 
الحاكم وقاعدته اذا كان ذلك الحاكم 
لابقف موقفا معاديا للشعب اصلاً 
مثل بعض الحكام الافارقة.. 

ولا احد يستطيع انكار حقيقة ان ) 
السر فى ثبات نظام حسنى مبارك ' 
رغم كل الضغوط والتعقيدات 
المحلية والدولية هو مسائدة | 
الشعب له وقد رفض الشعب دائما , 
كل اغراءات البديل الديني لا مبرر ! 
إذن للخوف من الشعب وتحركاته 
واذا ظل النظام على طريقته 
الحالية فى مواجهة الارهاب .. فان | 
كل كتابه ومثقفيه 

واحدا ا الاخر آما مباشرة او 
بطريقه غمير مباشرة بمعنى ان 


او سيدفعهم الى الهجرة خارج ! 
البلاد وستسلم الجماهير للياس 


وثرفع رايه التسسليم في النهاية 0 


امتائرة بالتضليل والديماجوجية 


.و عجز النظام الفادح عن 
حماية وج له من ناحية اخرى وهو 
جانب اخطر ان التيار المتطرف 
والارهابى يلجا الى اسلوب جديد 
فى تحدى النظام عن طريق الضرب 
فى مقتل فعلا .. وهى سفك دمام 
0 لمجرد انهم 
اقباطا محاولا بذلك لابعث فتنة 
دينية فقط فلن يقتتن الأشباط فى 
تاخيهم الوطنى مع المسلمين لانهم 
يعرفون ان هذه الجرائم كلها 
موجهة ضد الشعب المصرى كله 
واقلبه مسلمون ومعظم ضحايا 


. الارهاب منهم لكن مايهدف اليه 


الارهابيون من اغتيال الاقباط 
هوتحطيم هيبة الدولة واثسات ان 
عصابات الارهاب اقوى واقدرعلى 


اثارة العالم الغربي ضد النظام 1 


المصرى بحيث نسمع يوما عن 
محاولات لبعث شعار حماية 
الاقليات فيحاول المتطرقون اثارة 
النعرة الديثية ضد ماب 

احيانا بالزحف او الخطر ١‏ 

ومكذ اك الوطن في دوامات 


بجر شل نين اغتيل 
الشهيد فرج فودة ٠٠‏ ان تؤجل 
الحكومه دفنه ويوضع فى ثلاجة 
عدة ايام حتى تستعد الحكومة 
والاسزاب لاقامة جنازة لافى القاهرة 
وحدها بل فى كل عاصمة ومدينة 


فى مصر 

لاهن أجل فدرج فودة بل من اجل 
وقف التطرف والارهاب 

فى القاهرة كان يجب تنظيم 
جنئازة من مليون او مليونين 
بتقدمها مندوب الرئيس ورئيس 


. الوزراء ورؤساء كل الاحسزاب 


والجماعات والهيئات رافعه 
شعارات محددة ضد النطرف 


والارهات 


فى كل مدينة تنخلم جنازة كهذم 
بتقدمها المحافظ ورؤساء الاحزاب ' 


فيها.. 

أن التيار الاسلامى معتدلا كان او 
متطرفا يزعم ان الشعب معه وضد 
1 مة 


وكانت هذه المظاهرة ضد الارشاب 
مناسبة لاثبات وهمبة ذلك الاعتقاد 
ان الشسعب المص.رى بعيد عن 
المعركه ضد الارهابيين لان احدا 
“.> رمه ولذلك كانت هذه السلبية 
الى تنساهدناها عندما امستطاع 
الارهابيون ان يهربوا فى شوارع 
بنى سويف فى رائعة النهار وعندما , 
أغفت كل الابواب فى ؤجه سائق ا 
د. فودة الباسل ماعدا بيت ذلك 
السفير الشجاع.! 1 
ويد فر ركشال الشسرطة ائهم | 
منعزلون عن الشعب فعلا وهم | 
يكافحون الارهشاب ويتنعرضون 
للمخباطر ولكن الحكومة شى 
المسئولة غن هذه العزلة وليس احب 
الى جماهير مصر من ان تمشى فى 
الشارع رائعة لافتة مكتوبا عليها 
نحن مع وزير الداخلية فى مكافحة 
الارشاب لكن من يسمح لها على اي 
حال ان الارهابيين مازالوا يمارسون 


ا 3 د 0 
عل الاحيزف وا 

تتحرك فى هذا الاتجاه ومن 

ان حزب التجمع نخلو جريدته من 1 
الدعوة الواضحة المحددة لحشد / 
الشعب وتحريكه ضد الارهاب , 
رالارهابيين هذا التحريك الذى هو 


الطريق الوحيد لتلافى الكارثه 
ونحن نعرف ان مانقوله ليس 
العا ١‏ خارقه نحتاج الى ل 

ن فهى من بديهيات | 


و 

للعركه ضد التطرف والادصا بي 
إنقول لكم بصراحة أن هذه 

القنوى هى الأحتياطى للتطرف 

والارهاب داخل الحكم نفسه ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 
الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين(9؟): ”/ 
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لاشك ان الاهتمام العالمى بالاسلام . على الصبعيد السياسى والاعلامى . يكشف عن الأثر الذى احدلته حركة الاحياء | 
الاسلامى المعاصر ‏ والتى تعد فى بعض البلاد الاسلامية فى المشرق او المغرب العربى قضية معقدة وشسائكة من بعض 


الجوائب ‏ لآن الطابع السياسى هو الغالب على حركة الآحياء الاسلامى المعاصر, كما إن استخدام العنف ضبد السلطات 


أو ضد الآخرين يدخل فى منهج او وسائل العمل فيها مما يجعل الصدام مع السلطة حتميا فى كثير من الاحيان» 


ومن ناحسية اخرى فقد تنوعت 
ونعددت مفردات حركة الاحياء 
الاسلامى بحسب اتجاهاتها 
ووسائلها واشكالها اللشروعة 
وغير المشروعة, وساهمت 


هناك السلفية والتسشدد 
والاصولية وجماعات العنف 
والارهاب والتيارات الاسلامية 
“فى النقابات والهيئات وفى , 
الاحزاب السياسية ايضا وكل 
هذه المفردات تعمل . فى الظاهر 
على الأقل . داخل نطاق الاحياء 
الاسلامى المعاصر أو مايسمى 
بالصحوة الاسلامية . 
والحقيقة المؤكدة ان حركة الاحياء 
الاسلامى المعاصر تكتسب مزيدا من 
التاييد على مستوى الشعوب 
الاسلامية, والحقيقة الذانية أن 
الوقوف ضدها جملة أو محاولة 
القضاء عليها يبدو مستحيلا . فهى 
حركة تكاد تكون دورية فى التاريخ 
الاسلامى . وتفرزها وتظهرها 
ظروف سياسية واجتماعية 
واقتصادية معقدة . وهى حركة 
مرحلية بطبيعتها . حتى ولو امتدت 


السنوات الاخيرة يكشف قطعا عن 
القصور او حتى الفشل فى التصدى 
لهذه الظاهرة من جانب المؤسسات 
التى تتولى التوجيه الدينى 
والاجتماعى,؛ فهذه المؤسسات 
مطالية بتوفير الوقاية من ظاهرة 
العنف, ومنع نموها فى المجتمع 
وهى تملك وسائل عديدة للقيام 
بهذه المهمة بنجاح ‏ حتى ولو كانت 
| تحتاج الى مفاهيم وافكار جديدة . 
| لتحقيق رسالتها . اما المواجهة 


الأمنية فى اطار القانون فسهى 


الدولة للحفاظ على امنها وعلى 
حرية أفراد المجتمع؛ وفى نطاق هذا 
الهدف لاقيمة للبواعث أو الظواهر 
الظاهرة أو الخفية لأى عدوان او 
عنف يوجه الى الدولة او حريات 
المواطنين وحقوقهم. فالشريعة 
تحمى حقوق الأفراد فى الحياة . 
وفى حرية الاعتقاد وتحرم التعدى 
على النفس والمال مطلقا بسببٍ 
الاخستلاف الدينى او الطائفى أو 
| العرقى ‏ وهى حقائق واضحة 
وراسخة من وجهة النظر الاسلامية 


لعشرات السنين ‏ ولكن الخطر الذى 
نواجهه ليس فى الاحياء الاسلامى 
ذاته؛ وانما فى تزايد وتنامى ظاهرة 
العنف واستخدام القوة ضد 
السلطات او ضد الآخرين لاسباب 
وبواعث اجتماعية لها مظهرها 
الدينى بين الجماهير . وتزايد , 
ظاهرة العذف الاحرامى فى | 


وتبدو معالجة ظاهرة العنف ومايثيره 
من فتنة طائفية فى مصر على 
أساس انها مجرد سوء فهم او جهل 
بقواعد الاسلام, يحتاج الى النصح 
والارشاد والتوجيه الدينى من 
العلماء المسلمين أو رجال الدين 
المسيحى نوعا من السذاجة وتبسيط 


| 


لتحقيقه فى 


د . جمال الدين محمود 
عضو مجمع البحوث الاسلامية بالإزهر 
الامور فضلا عن تعارضه مع معطبات 
المجتمع المصرى فى العصر الحديث . 
القد نشات حركة الاحياء الاسلامي 
المعاصر منذ نحو قرن تقريبا وكانت 
فى بدايتها ذات طابع لقافى ودينى 
وساهمت فى توعيسة ال 


تحريرها من الاستعمار, ولم تظهر 
هذه الحركة عداء للقومية او للاديان 
بل تميزت فى مصر بالذات بازدهار 
الوحسدة الوطنيسة على الرغم من 
وجود القوى الاستعمارية فكانت 
مصر مثلا فريدا فى الاخاء القومى 
والدينى والانفتاح على العروبة 
وعلى غمسير المسلمين وفى ذروة 
الكفاح المصرى ضد الاستعمار 
ظهرت الوحدة الوطنية فى مصر 
بصورة كانت محل اعجاب وتقدير , 
على المستوى الدولى؛ ويكفى ان 
زعيما عالميا مثل٠‏ غاندى »كان 
يتطلع الى هذا المثل المصسرى فى 
امح الديني والاخاء الوطني 


وبديث دبدو الفتنة الطائفية في 
مصر أمرا غغريبا على المجتمع 
المصرى وتقاليده السياسية 
والاجتماعية والدينية ولايكفى في 
مواجهة الاحداث المتفرقة التى 
تصدم مشاعر المصريين لقاءات 
واجتماعات رجال الدين أو الحديث 
عن التسامح الدينى حتى يمكن 
امتصاص مشاعر الحزن والغضب 
ومنع تصاعد الاحداث ‏ لآن تكرار 
هذه الحوادث وتتابعها يستهدف 


تعديل او تغيير التقاليد الاجتماعية 
والدينية فى مصر ويستهدف ايضا 
ربط ظاهرة العنف الدينى والطائفى 
بحصسركة الاحياء الاسلامى فى 
مجموعه والوصول بذلك الى | 
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. فالفتنة الطائفية فى مصر بالذات - 
: بوزنها السكانى والحضارى 
والاسلامى ‏ تعتبر من أشد الاخطار 


٠‏ فالطائفية كفيلة بهدم جائب من 
٠‏ الحضارة الاسلامية يعتزبه 
المسلمون وهو قدرتها على التعايش 


. الاسلامى خارج حدودهاء ولايمكن 


٠‏ اضعاف السلطة الشرعية ووضعها 


فى مازق . فهى لاتستطيع التهاون 
فى شان الوحدة الوطنية ولاتملك 
الوقوف ضد الاحياء الاسلامى دينيا 
وثقافيا واجتماعيا . 

المراجعة ضرورة عاجلة : إن 
احداث الفتنة الطائفية بعد تتابعها 
وزيادة حهجم العنف فى بعض 
احدائها تحتاج الى رؤية اشمل 
والى بحث اعمق عن اسبابها داخل 
المجتمع المصرى ومايمكن أن يكون 
سببا خارجيا يرجع الى اضطراب 
منطقة الشرق الاوسط سياسيا 
وغموض المستقيل السياسى لبعض 
النظم فى المنطقة ‏ واعادة النظرفى 
هذه الاحداث بفكر جديد ليست 
مسئولية الدولة وحدها ‏ بل يجب 
ان تشارك فيها ايْضا حركة الاحباء 
الاسلامي بجميع مفرداتها 
وتياراتها الملشروعة والتى تعمل 
داخل المؤسسات السياسيةاو 
الشعبية او الثقافية والدينية ‏ ان 
ا مراجعة ضرورية للأهداف 
والغايات والوسائل واساليب العمل 


على حركة الاحياء الاسلامى ذاتهاء 


فى ظل الاخوة الانسائية وقيم 
الأديان الكتابية . كما ان الطائفية 
تهدد خصوصية مصر الاسلامية 
وقدرتها على التاثير الثقافى 


المصر أن تقود صحوة اسلامية وهى 
ممزقة او أسيرة لفكر متزمت او 
منغلق او يؤمن بالعنف او بالانعزال 
ونفى الآخرين: ولذلك فان البحث 
عن أسباب الفتنة الطائفية داخل 
حركة الاحياء الاسلامى وحدها يبدو 
غير منطقى, قهذه الحركة هى أول 
المتضضصررين من التمزق الوطنى ٠‏ 


وهو كفيل بالقضاء عليها واستنفار | 


الراى العام كله فى مصصر من 
المسلمين والاقباط للمشاركة فى ذلك 
.ان المراجعة ضرورية داخل حركة 
الاحياء الاسلامى أو الصحوة 
الاسلامية ‏ وهى مسئولية مختلف 
مفرداتها ورموزها وتنظيماتها 
السياسية والثقافية والدينية, 


: والاحداث المحزنة التى يمر بها 


العالم الاسلامى تدعو الى التعجيل 


؛ بالمراجعة وتصحيح المسار . 


0 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


الإرهاب ليس معارضة 
سياسية ‏ 


كانت الشرارة المعاكسة للنهضة 
قد تكونت اجتماعيا وثقافيا من 
الهامش الطبقي العريض بين درجات 
السلم البرجوازي لحظة نهاية 
المعادلة البرجوازية القائلة 
بالتوفيق بين الإسلام والغرب. جاء 
حسن البنا ليحل المعادلة فقال 
بالإسلام فحسب, الإسلام النقي من 
محاولات الإصلاح الديني دون 
اجتهاد . 

ولا شك ان الد ن أحد 
طرفي للعادلة لم يكن حل للمعادلة 


الصعبة, ولكن إقصاء الغرب لقي | 


استجابة واسعة في صفوف الجيل. 
لماذا! لآن البرجوازية بدات تفقد 
ارضها الفكرية الليبرالية, ولآن 
التكوينات العمالية الهشة لم تكن 
شيدت عمارتها الفكرية. ومن هنا ' 
كان اعتماد حسن البنا على الفلاحين ! 
والموظغين والقادمين من الفلاحة | 
والوظيفة إلى الجيش والجامعة. ‏ أ 
ويجب أن نلاحظ أن صعود ! 
وهبوط ثورة 1419 المصرية كان 
موازيا لصعود وهبوط ثورة العشرين 
فم العراق ودودة © ]1 في الشاء ل 
شير ذلك من انتفاضات الثورة 
العريية . ومن شم رهم ا 
المصرية للاخوان المسلمين إلا أنها 
كانت في حقيقة الآمر ولادة عربية 
سرعسان ما اخذت طريقها في 
الثلاثينات والأربعينات خارج وادي 
النيل. 


ويجب أن نلاحظ أيضا أن نشاة 


حركة الإخوان وتطورها مع إفلاس 
الليبرالية المصرية الرسمي عام 
قد فرض نفسه على مفكري 
البرجوازية الذين توجهوا فورا إلى 
الإسلام ( هيكل . الحكيم . العقاد . 
عله حسين.. الخ)؛ ولكن العقلاني 
لدى هؤلاء ما كان يستطيع الصمود 


أمام دعوة الإسلام الصافي الذي 
يتجاوز الدوائر الضيقة للمثقفين 
ليخاطب ملايين الأميين وانصاف 
المتعلمين في المساجد والاجتماعات 
العامة والخلايا السرية. 

ويجب أن نلاحظ ثالثا أن صعود 
الإخوان اللسلمين بين الثلاثينات 
والأربعينات قد صاحب صعود النازية 
الآلمانية والفاشية الإيطالية قبيلٍ 


الحرب العالمية الثانية؛ وكان من 
ن البنا 


. السو 
اللقاشية : كحزب «مصر الفتاة», لآن 
الإخوا ران ليست تنظيما إقليميا من 
ناحية ولا غربيا من ناحية اخرى» 

اتستمد كرما 0 من 
أيسن؟ من أبي الأعلى المودودي 
الباكستاني, ومن أبي الحسن الندوي 
الوتدي عل و: جه التحديد؛ اي من 
تجرية انفصال قومي بعيدة عن 
0 ان نلاحظ رابعا أن النشأة 

ويجب ان 01 ان 
والتطور كليهما كانا تأييدا للحكم 
الملكر والتكلبز ساي والأنان تارة 
أخرى؛ وجميع الحكوما 
الديكتاتورية ذ بي ف معظم الأحوال: 
وكانت المعارضة الثابتة للجماعة ضد 
الوفد والمنظمات اليسارية. 

كانت الراتو من مجك للف 
وكانت الوسيلة هي الهداية أو 


السدسء ولم تكد تنتهي الأربعينات , 


حتى كان حسن البنا نفسه قد اغتيل 
عام 19449 ٠‏ وشراكم العنف حتى 
احترقت القاهرة في 17 يناير (كانون 
الثاني) 1961. 


وعندما أقبلت ثورة "؟ يوليئو 
(تموز) 1507 لقيت استجابة حارة 
ن الشارع الشعبي في مصرء اقبلت 
بن هزيية اللي أليةٌ الصرية من 
ناحية, والإفلاس الإخواني من ناحية 
أخرى؛ إذ إن مرشحي الجماعة 
سقطوا سقوطا ذريعا في اكثر / 
اتات ةع عار 01 
ولذلك اتجهوا ! 

الوقت الذي كانت مصر فيه | 
0 
ضفاف القنال. 


000 
١‏ اناي خاي ا 


انتهمت؛ وان الحل الإخواذ 


بعيدين هن الداسي 31 
والذكري لثورة يولير؛ إلا الهم سرك 


جربة بالسلاح مرتين مشهودتين؛ 
لأولي عنام 4, والثانية عام 
6, وقد تصدت 1 الناصرية 
بالقمع أيضا سواء بشئق الأقطاب أو 
بسجن وتعذيب غالبية القواعد 

عام 1 برهن الانفصال 
المصري السوري على أن الناصرية 
لم تجب على سؤال الديمقراطية 
السياسية؛ فان ت ( اقصد 
الناصرية ) إلى الجواب الاقتصاد: 
الاجتماعي بين عامي 1971١‏ 9717 
في الإطار الا . وكانت النتيجة 
هي أن هذا الجواب الصحيح فقد 


صحته عدة مرات, الأولى لأن 'دقت 


0 ل نينا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


0ك 
ساعد الظهور الجديد للجماعات الارهابية المتطرفة أن الناصرية ا 
لم تصل جومر م سألة العلاقة بين الاسلام والسفسرب 


.سسب ممع ساعة العمل الثوري” عنت لدى عبد 


الناصر ضرب الفنات العليا من 
البرجوازية؛ وتسليم حاصل 
الممضروب - القطاع العام - 
لبيروقراطية عسكرية وتكنوقراط 
اهل الثقة؛ فكانوا هم دون غيرهم 
نواة التحالف مع القطاع الخاص 
وولادة ما سماه عبد الناصر نفسه 
بالطبقة الجديدة عام 1416؛ ولكن 
الزمن قد فات؛ فقد كان عام نهاية 
خطة التنمية الأولى وانعدام القدرة 
» خطة تنمية جديدة؛ والمرة 
نية هي تحويل 0 القومي إلى 
اتحاد اشتراكي يجمع الأفراد ويمذ 
اللرقات رلك راج اجت اهيمر 
التنظيم المستقل» مما سمح بمراكز 
القوى الطبقية والني كانت في ذاتهاً 
قوى القهر والقمع. 
والمرة الثالثة, لآن استبدال القطرية 
بالرؤية القومية - ولو مؤقتا - كان 
يسحب اهم رصيد وأخطر إضافة 
للناصرية لإنقاذ النهضة: فلم يتولد 
قط في هذه الرؤية ان الجسر الوحيد 
بين التنمية والتحرير القومي هو 
الديمقراطية, وان لا تنمية لأوء 
الجماهير إلا بالوحدة القوسية مهما 


تعرضت للانتكاس. 

والمرة الرابعة, لأن القومية العربية 
- وهي هوية العرب جميعا - لا 
تتجسد في الدولة البرجوازية 
المنقوعة أصلا فى الإقليمية. 

هزيمة 1377 لهذه الأسباب 
مجتمعة كانت المناخ الأول في الإطار 
العربي الإسلامي الذى هيا التطور 
الجدية للإخوان المسلمين وغيرهم 
من الجماعات الإسلامية؛ ققد خاب 
الرجاء الاجتماعى في الاشتراكية 
التي لم تطبق وكأنها السؤول عن 
الهزيمة, وخاب الرجاء السياسي ذ 
القزمية المربية الني ضرمت وكائهاً 


الملسؤول عن الهزيمة؛ وكا برزت أ بها 


الليبرالية من جديد وكأتها الجواب 
على ازمة الديمقراطية الناصرية, 
برز التدين السياسي وكأنه الجواب 
على الفساد والاشترأكية والانفصال' | 
القومي. 

والأتجاه الديني حاضر في مختلف 
التيارات السياسية؛ ولكنني قصدت 
ذلك الاتجاه الديني - السيا 
القائل بالأوتوقراطية والليوقراطية 


معاء أي الحق ١‏ الحكم» 
وتحوي عد ل كيدوك 
عسكري ل رهما المقولتان الأساسيتان 
في ال اللستورد من المودودي 
والندوى ( من المغارقات الشائعة ان 
الاشتراكية فكر مستورد بالرغم من 
أن الصراع الاجتماعي بين الطبقات 
أو الشرائح أو الفئات البشرية ليس 
مستورداء واكنشاف قوانينه لا 
صنعه؛ بينما الحقيقة ان 00 
المتطرف بالعنف هو الفكر المستورد 
ولا علاقة له باصول الفكر المريي]. 
ساعد الظهور الجديد للجماعات 
الارهابية المتطرفة أن الناصرية لم 
تحل جوهر مسالة العلاقة بين 
الإسلام والغرب» وأن تيار الإصلاح 
الديني قد انقطع بمصادرة الإسلام 
واصول الحكم ايام للك قؤاد وعزل 
خالد محمد خا 3 عبد الناصر. 
بالقمع رمد حولها أل 
: رحده رموز 
شهادة في سبيل الله. وساعدهاً 
آخيرا ان الدولة الناصرية ذاتها ' 
سقطت, وان الثورة المضادة - بقيادة 
السادات - قد تسلمت زمام الحكم. 
كلها عوامل مساعدة. ولكن | 
الأصل هو هزيمة يونيو (حزيران) | 
14717 التي كانت هزيمة عربية لا 
مصرية او سورية؛ ومن ثم كان 
الجواب المتطرف بالعنف ‏ امتدادا 
سكونيا لهزائم العسشرينات 
والثلاثينات . جوابا عربياء قالإخوان 
اللسلمون ومترادفاتهم ظاهرة عريية 
شاملة: وإن انطلقت من مصرء 
ليست ظاهرة معارضة الديكتاتورية 
أو الاستعمار, وإن عارضت الوفد 
واليسار قديماء فقد عارضت 
الناصرية واليسار ويقية المترادفات | 
حديثا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : . 


'راالناسم الخاطس: للفسر ينا (المسكلة 
٠‏ إرا_ التطسرف ليسي  _‏ 


تصطدم التفسيرات الفكرية والاجتماعية إل تحليل ظاهرة التطرف الدينى 
والعنف السباسى , بالكثير من المشاكل , نتيجة لاختلاف وجهات النظر بين 
الملقفين ... فالبعض يراها ظاهرة فردية لا اكثر , والبعض الآخر , يرى ال 
حدولها الآن , دليلا على غياب المشاركة السياسية الحقيقية , اضافة إلى أغتراب 


المواطن المصرى عن واقعة .. 


© وبين الرؤيتين مساحات كثيفة من الظلام ... نحاول معا , فل هذا التحقيق 
إلقاء الضوء عليها . وكشف المستور منها . 


ول البداية يضع د . غالى شكرى 

٠‏ الكانب والناقد المعروف » مصطلح 
التطرف بين قوسين ؛ إذ انه يرى ان 
البنية الاساسية للشعب المصرى 
سليمة إل جوهرها , وبالتالى ليست 
هناك مشكلة بين افراد المجتمع وانما 
هناك مشكلة بين المجتمع ككل وبين 
مجموعات من الشباب الذى يستقبل 
الأحداث المحبطة به . على نحو لا يجد 
تعبيرا له سوى الرفض المسلح . 
ذلك اننا لاا نستطيع ان نتهم 
ملابين الشباب لل مص ... ممن 
يعانون من احوال الازمة 
الاقتصادية . ومع ذلك لا يلجاون 
للارهاب ولا نستطيع أيضا, القول 
بان هناك فتنة ... بل هناك منظمات 
أرهابية مسلحة تعتدى على هيبة 
الدولة والمجتمع معا . ولذلك أسباب 
عدة : محلية واقليمية ودولية ؛ 
بعضها يتصل بالفكر2, وبعضها 
© ول تفسير ذلك يقول د. غالى 
شكرى : اننا محليا انتقلنا خلال اقل 
من عشرين سنة عبر حروب وجراحات 
.ية واجتماعية من نظام الى 

انتقالا 
القيم 


ذو الانبايٌ' الاستهلاكية المجنونة لل 
مقدمة. العو امل التى صاغت التفاوت 


الاجتماعى الهائل . وتفكك التماسك 
الاجتماعى , وكان لسقوط بعض 
الشعارات البراقة ٠‏ ان أصبح هناك 
فراغ سياسى مخيف . 


الحروب العرقية 

© ول هذا الوقت تماما كانت الحروب 
العرقية والطائفية والمذهبية من 
حولنا (من إيران الى لبنان 
فالسودان ) تقدم مديلا لشعارات 
الوحدة العربية والاشتراكية ... 
هذا الوقت أيضا. كانت الثروات 
النفطية المفاجئة قد امتدت اصداؤها 
الى جيوب لم يؤهل أصحابها انفسهم 
للانتاج الاجتماعى . 

ول هذا الوقت كذلك , كانت هنك 
المتغيرات الدولية الكبرى ... هن 
زئزال الخليج إلى زوال السوفيت , 
والتى كان من شانها ان اصبح العالم 
فل حالة سيولة جغرافية واقتصادية 
وفكرية ٠‏ فاختفت حدود وظهرت 
اخرى ... تكاد تكون هى نفسها حدود 
العرق او الطائفة او المذهب وهكذا لم 
يعد العالم خلال سنوات قليلة هو 
العالم نفسه الذى كان منذ ربع قرن !! 

ويضيف : لسنا بمعزل عن هذا 
كله , الذى يتفاعل مع بعضه بعضا 
على نحو غير مسبوق بفضل اثورة 


الاتصال والمعلومات . وينعكص هذا 


علينا انعكاسا حادا من داخلنا 
وخارجنا على السواء . ا 


مشروع النهضة والديمقراطية 
© والمسئولية الكبرى إل مواجهة 
الجريمة السياسية ... والكلام 
للدكتور شكرى - هى مسئولية الدولة 
والمجتمع بكافة قواه وتياراته 
الحزبية » حبث يجب أن يكون لدى 
الجميع استرا متكاملة » 
متعددة المستويات لنهضة هذا الوطن | 
وتقدمه , والحيلولة دون استفحال 
الخطر القادم من رفض الراى الآخر . 
© فهؤلاء الشباب المضللون 

استبدال نظام 
ماخ بينما ركيزة 
الحيشدة الاساسية هي الديمقراطية 


وحمايتها 
فقط. واثما ل 


الآرهاب باعتبارها 
٠‏ يعتمد على 
اغراضه , 


الحكومة ولكى يكون المج 

لاداء هذا الدور . علينا أولا أن نعطيه 
حرية الراى والتعبير , وإلا فان هذه 
المواجهة ستكون عقيمة الآثر فالمشكلة 
تكمن اساسا إل الخلل الذى اصاب 


المجتمع التفاوت | 
الكبير إل الدخول , وغياب التصور ‏ 
المستقبلى ٠‏ واختفاء المشاركة 
السياسية الواعية . 0 0 
ظاهرة عالمية 

ويحدد د. ضياء زاهر استاذ 
التربية بجامعة عين شمس حجم 
الظاهرة قائلا : ان الصيحة الدينية , 
ظاهرة عالمبة منذ بداية السبعينات , 
ولعلها رد فعل طبيعى للتمرد والقلق 
الذى اصاب الانسان المعاصر ف 
الخمسينات والستبنات غير ان 
كابوس الارهاب الحالى يلقى العبء 
كاملا على اجهزة ووسائل الاعلام 
والتعليم ؛ التى تقدم للشباب امثلة 
انتهازية وفاسدة ؛ فل واقع مرير. 
وعليه إما البحث عن كهف ينعزل فيه 
بعيدا عن مجتمعة أو ينساق خلف 
شعارات التطرف المختلفة . 

ويضيف : ان تحليل الاحداث 
الاخيرة بكشف لنا عن ثلاثية مترابطة 
ومتفاعلة هى ٠,‏ الفقر والتطرف 
والارهاب ٠‏ التى جامت إلينا نتيجة 
للآمال المحيطة والاسلوب الحاد 
والعنيف ف المواجهة . 

ويحاول د . على فهمى استاذ علم 
الاجتماع بجامعة القاهرة رصد ظاهرة 
العنف من خلال قراءة التاريخ 
العربى والفهم الخاطىء له قائلا : ان 
عمر بن الخطاب ٠‏ رضى الله عنه ٠‏ 
يقول لا تستفت من لا يوجد دقيق ال 
بيته ٠‏ وه يقول ابو ذر الغفارى ٠‏ 


. عجبت لمن لايجد قوت يومه‎ ٠ 


المصرى بسبب 
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اذا الاايخرع على الس شاهراً 
5ل 


000 


التاريخ : ... 


. فهاتان المقولاتان حكمتا تاريخ | 
الحركات الاجتماعية العلنية والسرية ١‏ 


تفمته الخاصة . فالشعوب التى كانت 
تعد ربود افعقها هلدئة ل اثاضي 
أن تستمن 7 

ويضيف : أنه يمكننا ان ففسر كل 
ما زاد ل المجتمع المصرى حاليا من 
مظتاهر العئف سواء على مستوى 
الإمن الجنائى ٠‏ وما يسمى ايضاء 
بالامن السيامى , بل اثنى ازعم أنه لي 
اجريت بحوث ميدانية جلدة 
للانتماءات الطبقية 0 

ات ١‏ الاسلامية ٠‏ ِ 
للجماعات « الاسلامي ,.. لإبمواية 


حاليا . 4 9 

إذا درسنا معظم من يسلكون طريق 
الجريمة العنيفة ومن هنا .. فان 
التصدئ بالعنف من جائب الدولة 
تجاه هؤلاء واؤلئك .. سوف يلد عنفا 
,ممائلا ٠‏ 


0ك 
بو هسم استرمم وهم بسيرسوسو 
جعت ١‏ مجاهم جم ممويسيير 


تبي متيس كرو وكيو م جورت 
ومسي ع مي كنيدي مهم 
لصم يس جر مجسييي مي 

كيتوسم هسم مج 


1 سوسم ك6 (يسو مم تمسية 


سه موسيم حبر جسم وجي 
ميم مجم 

امعد ب مهي 
اكيت + م سيوس نري 6 يجيب 
عر لووك عمسي مرتور , للتتسمر 
اجو بتسصير جرح جور؟ 
حو سيم صب سيم مجسيسيي جو 
صن + متم وببيسيسم موقم 
مجج6 ١‏ تكسي يسوم 0 وسيم 
عر ليج ١‏ ببتبسسمسسممم و تركير 
مإحجر كر سوس كر متب سو 
كوج مرو ١‏ وكسيورم وسور 
ابي سبي بج رهس سوسوم 
سبي وب و سوسم كيو عبس 
مل ب ا يي 


ماقي بطم بمسصوبم مج رمي لوسر 
يك ميد لفحم ان 


موسيم مسيم جر وبيسية لم صم) 

نسي بتي لي امروب أطنويينا 
١‏ وبستبسسم لرسسيتة؟ برب لي 

لي لحبيم بسب ابي و موسر لي 


م بيب م بن 2 
ور كووب ومس من .. وتميسر 
لعجت ا ا 
مرت مم ميت لم جاسم م استستيع © 
عمسم وص يتم ع مسيم مجو 
م ص الى رمس هم 0 
موسر جوصرو مجمز عبر مور 
رع ١ج‏ »كص عو مرو مسوم 
لمجي يججي كسمي موسيم 


جم يي وجسببيبج 06 وم 
صر إستسي لبي لو ٠.‏ مسيم 
مس وميس يتب مم بيخ 
موصوع مسر يمرم جرم 
كراج مي لخ رسسجو 6 وكسمر لوم 
م ويسم جر عبج مستي 
:ليس كي يججس بجت مورجيم ١‏ 
وسيم حرسي بوجس يموجه 6 
اكوجيجمر مجم سجبي يسم 
يسم سبي ببسب ببجسسجمر وجي 
جتمكر و6رمو 

موس صم ميب جوري جر ري 
علي ا ع لوكت تود 
لكي وسيم صو ب مسوم 
ملعامم ادي 1 دقرا 
الداع رين تفو دجو اع الفوود 


عي 7 لمر مومس صم صبيع مو ممت ١‏ 


عيبم تيم ميهي 9 ضيرم 
جيم حب بجسوسبب يستيب؟ 


ببسو كسميب بم جا سيم رسوجي 
متعمس لجو مس رج مو 67ر6 
خم مر جيم 
بجر يي د لصيم) وكيو جر سوم 
عن ١‏ ميم 6 سوسوم وبي ايمول 
مب ,سيج متسر تمزسيسيم كي يسنم 
6ج و يرجن مسمس مستبي “برسي و 
يهم مسبم سين يجي يي 
تسبي م رسب سن او يسم يسوي 
ل ٠١‏ ( يوتسم مسمسنم © وير كرو 
جسم مر مجم و مس عب بن 
كم رصبي ص تسبيسير ص وميم 
و كب رسيت لي او (اكرواكهجم ببسيو 
عمست سوسم 6 مرجم 6 و6 وكسوم 


ؤ 


بمج مسب مسيم م سم ) | 


عرسم جوم عجر ص موسيم 


مس ‏ ومتسسستسة موقي ويس جر 
يتب م مسي جب سي بج بسي 


كي لوس فكي بمسربس محم بكي 0 
خنة 60 د جيم هركن سم 60 م حب مجإجو6 ١ ١‏ م بوم بسانتي ١‏ لمهم 6 سييم 
ومس 6 سوبجم يجري 6 واوجو ووب مك6 كم مسيم وج متبجيم) منت يسوي مهجم .. لومتسيو 
وم (تسجم لمتكم “ميج ركه بسر يج6 د و#بجم 6 د ص كيجي ٠١‏ رسيم د بلسسيسي بهن سو 0 
كر قم صرص شوم ميرم سووججسر وهم ح سي 0م جسم “كي بير ومسي “مسبت ا 0 


طتتس سويب | 6 #تتسز سس ) ب اكم | رسب د 
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التاريخ د 


مواجمات ظ 
قالي نتكر ىِ ظ 


9 الخروج على الغ (0) | 
«الاسلام السياسي» ثورق ' 


مضادة للاسلام 0 
لا علاذة بين الايجان والارهاب ولا بين الدين والذم, 
المعارضة المسلّحة تخرج على الشريعة والشرعية | 


لماذا لا يصلح أو يصلح ٠‏ الاسلام السياسي؛ طرفا فى معادلة نهضوية 
بديلة ؟ 
كان فكر «الاصلاح الديني؛ وما يزال من محمد عبده إلى محمد خلف الله 
مرورا بعلي عبد الرازق وخالد محمد خالد وامين الخولي عنصرا جوهريا في , 
بناء ٠‏ النهضة ٠‏ التى عاشت واحتضرت في حوالي قرن ونصف .. لانها استطاعت 
من ناحية ن تكون جسرا بين اسلام الشعب واسلام المؤسسة الشرعي الذى عقد 
الكتاب ه بين البرجوازية المحلية والغن 5 
| ولكن فكر الاصلاح الديني حوصر مرتين مشهودتين. الأولى في ظل النتي؟ | 
الأكثر رجعية والأخرى في ظل النظام الأكثر تقدما .. في الأولى حوصر طه 
حسين وعلي عبد الرازق وخالد محمد خالد من جائب اسلام المؤسسة 
(الأزهر ). وفي الثانية حوصر خالد محمد خالد من جانب المؤؤسسة ذاتها 
( المؤتمر الوطني للقوى الشعبية 1977 ) . وكانت النتيجة ان خلا الجو الثقافي - 
السياسي من اسلام «الاصلاح الديني:؛ ولم يعد هناك سوى اسلام الشعب 
كايديولوجية ثاوية في عمق أعماق مجرى الشعور ؛ وأسلام المؤؤسسة الطافي 
فوق السطع .. وهو الاسلام الموظف في خدمة الدولة .. لذلك ينحاز له الاسلام 
الشعبي في ظل الدولة الناصرية لانه يقتي بان ؛ الاشتراكية ؛ و ؛ الوحدة 8 
و :عدم جوان الصلح مع العدى الضهيونى ؛ كلها قرارات واجراءات واختبارات 
مستوحاة عن الاسلام ٠‏ 
ولذلك ايضا . فان الاسلام الشعبي يفقد الثقة تماما في اسلام المؤسسة . في 
ن في ظل الثورة المضا ودولة السادات بان ٠الانفتاح‏ ؛ و «مصرية 
مصر ؛ و » الاستثمار أو الاستفلال» و«الصلح مع أسرائيل؛ كلها قرارات 
واجراءات واختيارات مستوحاة من الاسلام . . 1 
هنا لا يجد اسلام الشعب ما يرتكز عليه سوى الاسلام السياسي .. لان اسلا 
الاصلاح الديني خبا » ولان اسلام المؤسسة لم يعد جديرا بالثقة , ولان ما يكنبه 
البيسار عن الاسلام اشبه ما يكون بالاعتذار , ولا يبدى مقنماء بل اقرب إلى 
١‏ الانتهازية الفكرية والسياسية او الرعب من الزحف الجارف . أى في احسن 
الأحوال كأنه يماكي جيل الرواد حين هرولوا آثر انتكاسة ثورة ١915‏ إلى | 
الكتايات الدينية . : 


شعارات 
و هناك اضافات (خرى لا تقل اهمية . في مقدمتها الهزيمة المستمرة من 
دور إلى اليوم . حيث بدت القومية والاشتراكية لقطاعات عريضة لا يستهان 
بها من الشعب كما لو. انها مجرد شعارات فقط غير قابلة لتطبيق . وكان م) 
يسميه عبد الناصر بالطبقة الجديدة؛ و «حزب الرجعية المنظم ؛ متحفوا دوم | 


للانقضاض على كافة المكاسب البنيوية للمجتمع المصري (القطاع العام. 
الاصلاح الزراعي .. الخ ) . وفي المقدمة كذلك حرب لبنان التي اتخذت طابعا 
طائفيا يخفي باتقان معالم الصراعات الاجتماعية والوطنية والقومية . ولذلك 
حين استطاعت قوى الثورة المضادة في مصر أن تستولي على السلطة : تبلورت 
على الفور فئتان اجتماعيتان لهما ضاربة في التاريخ والمجتمع . ولكنهما 
الأن تتمتعان بسيادة قانونهما .. الفئة الأولى هي الشرعية الكمبرادورية من 
البرجوازية الكبيرة ؛ والفئة الثانية هي الشرعية الدنيا من البرجوازية الصغيرة ٠‏ 
والتي يطلق عليها في العادة تسمية البروليتاريا الرثة . ان ازدهار هاتين الفئتين 
من «تجار الشنطة؛ الكبار والصغار, يصوغ الاطار الاجتماعي للاسلام 
المعاصر في مصر الآن. 
وهكذا لن يعود الاسلام الاخواني منذ عام 1477, واساسا مع بداية 
السبعينات , هو الممثل الشرعي الوحيد للاسلام السياسي . الحذر ( استيراد 
الأفكار الباكستانية والهندية والافغانية وغيرها ‏ التحالف مع الدكتاتورية 
والاضطراب الاجتماعي. الارهاب) هو الذي سيوحد من الآن فصاعدا بين 
«الجماعات : توحيدا هشاء اذ سرعان ما تتفرق تحت ضغط المتغيرات ' 
الاجتماعية المتلاحقة ومتغيرات حركة السلطة . وسيصبح الاخوان المسلمون | ” ٍ 
1 انفسهم متهمين لدى الجماعات الأخرى بالمروق والتميع . 
ولكن الاستقامة المنطقية للجماعات وفكرهم , لن تؤدي بهم في الأغلب إلى 
التوحد مع اسلام الشعب الجاهز لاستقبالهم , ولا إلى التوحد مع اسلام السلطة 
العاجز عن استقبالهم ؛ ولا إلى الاشتراك في السلطة التي تنظر إليهم كملحقات 
لاسلامها عند الضرورة وكعقبات يجب ازاحتها عند الضرورة أيضا ا 
ولكن ما لا شك فيه ان المأزق كان وما يزال اكثر ت يدا وتنوعا . فالغرب 
والسلطة المحلية يدركان ان المعادلة القديمة مستحيلة القيام على صعيد الفكر 
طالما انهم قتلوها على صعيد الاقتصاد والمجتمع والسياسة. وبالتالي 
٠فالايمان»‏ الذي يجاور «العلم؛ في شعار دولة السادات لم يكن طرفا في 
معادلة جديدة بديلة , وانما كان غطاء ذهبيا للغرب الذي استبدله لفظيا بكلمة 
٠‏ العلم ؛ هذا الغطاء يشبه المصيدة المزدوجة لاصطياد الاسلام الشعبي من جهة » 
والاسلام السياسي من جهة أخرى . كلاهما لتأييد الثورة المضادة , واحدهما - 
الاسلام السياسي. لضرب معارضيها . 


النص الكامل , ا 

والاسلام السياسي من جانبه لم يكن طرفا في معائلة قديمة , ٠‏ ولا يبحث عن 
دور في معادلة جديدة , لأنه يرى نفسه النص المكتفي بذاته , ويرى في الآخرين 
الذين يتمسحون باهداب الاسلام شراذم من الغرباء واللفيليين (يتساوى في نلك 


0 
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الأزهر والماركسيون السابقون والقوميون التائبون) 

الثورة المضادة اذن هي الغرب منفردا . ومراكز الضغط على دائرة القرار 
ليست اكثر من الوعاء البشري والقانوني والمصلحي لهذا الغرب وهو الوعاء 
الذى لم يستح يوما من زخرفة جدرانه برسوم الناصرية. ويوما آخر 
بالاشتراكية الديموقراطية, ويوما ثالثا بالوطنية المصرية, وهكذا. انه لا ' 
يبحث عن معادلة مستحيلة : ولكنه يبحث عن مقومات شبه فكرية تبرر ؛خطواته 
اللاعقلانية ؛ ولا اقول التكتيكية لأن هذا يعني ان هناك استرا بينما 
الاستراتيجية يملكها مصدر واحد هو الغرب. وهي استراتيجية 0 
مستمرة منذ الحروب الصليبية إلى الحروب الصهيونية السيطرة على | 
مصر بعزلها عن المحيط القومي , وانهاكها للسيطرة على مفتاح الشرق الأوسط 
وافريقيا . 

وهي الاستراتيجية التي لا تنتهي بعزل مصر عن انتمائها القومي , بل تحقق 
هذا الانسلاخ على الأرض بقيام نظام شرق أوسطي يضم ٠اسرائيل»:‏ وا 


: النظام الممسري لقوى 
لم تكن قط ثورة مصرية مضادة ؛ بل ثورة مضادة للأمة 
العربية في مصر ولبنان اولا ( ولأسباب جيوبولتيكية ) وبقية الأفطار العربية 
ثانيا وما حولها في آسيا وافريقيا وأجزاء من أوروبا المتوسطية ثالثا . 
ولا «تبرير» مصريا لقبول «اسرائيل» عضواً فاعلا بل مهيمنا في أسرة 
الشرق الأوسط إلا باستقامة الفكرة المصرية والغاء ٠الوطن‏ العربي ؛ وهويته 
القومية . لذلك تصبع الشوفينية العرقية أو الطائفية هي الاطار المرجعي لركائز 
الثورة المضادة في بلادنا , لاتعود الفكرة الوطنية المصرية القائلة »بوحدة 
الهلال مع الصلين؛ في مواجهة الاحتلال والطغيان , بل تسمى الفكرة المصرية 
المعادية للقومية العربية . 
وهنا يلتقى الاسلامي الأممي مع الوطني الليبرالي مع المسيحي القبطي حول | 
دولة «العلم والايمان ؛ ولكن المشكلة تبداً حين يعتد . ٠‏ إيمان ٠‏ هذه الدولة حتى 
ليشمل العدو. الصهيوني بصفته وعدواً له؛ هنا تصبح القدس لا فلسطين ‏ رهزا / 
للمواجهة بزن الاسلام الأمني والمسيحية القبطية من جهة, وبين دولة العلم | 
والايمان من جهة أخرى .. 


1 فتح الملفات 
وفي الوقت نفسه, فإن هذا «الصلح؛ مع العدى «الصهيوني؛ يفتحع 
واسعا لمواجهة اخرى بين الاسلام السياسي والوطني ٠:‏ المسيحي ٠»‏ لا 
بأية محاجاة عقلية حول عداء اليهود للمسيحية منذ بدايتها ٠‏ ولا عبرة 
باية محاجاة وطنية حول مصرية المسيحي الذي يحتفظ للآن باسم ١‏ القبطي ؛» 


لو 


الوليو:0991 
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وهي اللفظة القديمة التي تعني المصري , لا عبرة لذلك كله , لأن صلح ؛ الدولة ؛ ا 
مع دين غاصب يسمع بفتح العلفات المفلقة في الأعماق مع دين آخر , طالما / 
أن النص الديني هو الذي يحكم الرؤيا . 

ولقد رحبت دولة العلم والايمان في البداية وساهمت إلى ما يقرب النهاية 
في تسوية هذه الرؤيا التي يمكن أن تحجب النظر شعبي الواسع عن جريمة 
الصلح وما سبقها وما تلاها من جرائم .. ولم يفزع من ١‏ أحداث الطائفية سوى 
الاتجاهات الليبرالية والناصرية اليسارية .. ومن المفارقات الت ج إلى 
تأمل عميق ان الشعب نفسه لم يعبا في البداية ولعدة شهور بغضب الاسلام 
السيياسي من ز القدس المحتلة . ولكنه في الوقت نفسه لم يسمع لايديولوجية 
الفتنة الطائفية (ن تستشري .. فعندما هاجم السادات القيادة البابوية علنا وقال 
ما لايحتاج أي مصري إلى تأكيده من ٠انني‏ رئيس مسلم لدولة اسلامية» ثم 
تطاول على فريق أصيل من مواطني مصر قائلا «والأقباط سكان في مصرء 
تخيل أكثق المرافقين ذكاء أن حرباً أهلية على الطراز اللبناني قد أعطيت الخموم 
الأخضر . : 

ولكن الذي حدث كان مذهلا , فقد توقفت الفتنة الطائفية على الفور ؛ وطيلة 
العام الأخير كانت اغلب النصوص تعود إلى ذاتها لترى انها «لا تطابق 
استراتيجية الثورة المضادة . 

وبدت الأمور عامي و ١583‏ (عام التطبيع) كما لى ان محر كلها 
في جانب؛ والثورة المضادة في جائب آخرء باستثناء إطارها الاجتماعي 
الثابت والمتحرك معا (الشريحة العليا الكمبرادورية من البرجوازية الكبيرة 
وقاعدتها من الشرائح الدنيا من البرجوازية الصغيرة ) ٠‏ 

وهو الاطار الذي حاول من قمة السلطة واجهزتها ومؤسساتها أن يدمر 
الاطار الاجتماعي السابق على السبعيئات؛ بالتشريع والاجراء والقرار » وقد 
نجحت محاولته إلى حد كبير ؛ وساهم في تسريعه وتكثيفه زمن النفط العربي 
.. فلم تعد المسالة أن هناك شريحة عليا مستفيدة ومتربعة على عرش الحكم ٠‏ 
وان هناك شرائح دنيا مستفيدة من موائد السادة. وإنما اضحت هناك هياكل 
اقتصادية كاملة وبني اجتماعية وموازية, مضطرة للتعامل مع هذا الواقع 
الجديد, ومن هنا فالازدهار الطفيلي لقطاع المقاولات والتشييد وقطاع 
الاستيراد والتصدير وقطاع السلع الاستهلاكية والخدمات قد آثر بشكل حاد على 
مختلف قطاعات الانتاج وأنماط ووسائل عملها , بحيث هناك «مجمع كامل ؛ له 
أسسه البنيوية المتفاعلة تلقائيا مع بعضها البعضى. وانه أيضا ظواهر في 
العلاقات والقيم والعادات والتقاليد أنه مجتمع السقوط. . 


الفراغ 


وهو المجتمع الذي لم يكن منصوصا عليه في معادلة قديمة أ جديدة . اما 


ل ينا 


للنشر والخدمات ١‏ لصحفية والمعلو مات 


أى من الشعب . وقد كان هو الموقف نفسه الذي رآت فيه دولة الثورة المضادة ! 
نفسها في استقطاب حاد يفصل النظام عن مجمل الرموز اللامعة للنصوص التي 
ساندته هذه الفترة اى تلك . والتي عارضته اقصر الوقت أى طول الوقت . هكذا 
يصبح الثالث من سبتمبر . أيلول ١14١‏ تاريخاً ممتازاً على هذا الوضع الذي 
آلت إليه الأمرر بعد عشر سنوات فقط من بدء مسيرة الثورة المضادة .. ففي 
ذلك اليوم وقع السادات وثيقة انتحاره » وكان الوهم أنه يوقع وثيقة انتصاره. 
في ذلك اليوم قام باعتقال الاسلام السياسي والكنيسة القبطية والنمن الليبرالي 
والناصري والعاركسي والقومي العربي , دفعة واحدة . ومعنى ذلك . اكرر » ان 
مصصر كلها امست رسمياً في المعتقل. 


ومن الطبيعي أن يكون الاسلام السياسي القريب من وجدان الشعب ولكن ' 
المعزول عن اي مشروع للمستقبل , هو المرشح تاريخيا لاعدام نجم الثورة ١‏ 


المضادة دون أن يودي ذلك إلى اعدام النظام . وسيبقى خالد الاسلامبولي في 
المخيلة الشعبية المصرية بطلا اسطوريا كأدهم الشرقاوي وسليمان الحلبي 
وياسين , لأن أن اختياره يبقى الرمز والاشارة التي تتجاوز البنية الداخلية لمنطق 
الاسلام السياسي . وهى الرمز الذي سيريح.كافة النصوصص الباحثة عن بديل. 

غير أن هذا الوهم ينقشع تدريجيا أمام علامات لاتخطىء: إعدام 
الاسلامبولى , الاصرار على إبعاد الانبا شنوده , نجاح الغزى الصهيوني للبنان, 
تجريم كتابات هيكل ويوسف إدريس (كتب يوسف إنازيس في ربيع ١5417‏ 
سلسلة مقالات عنوانها ٠البحث‏ عن السادات؛ هي تعليق مطول على مذكرات 
وزير الخارجية الاسبق محمد إبراهيم كامل. وقد خاكم المجلس الأعلى 
للصحافة يوسف إدريس في الجلسة ذاتها التي حاكم فيها هيكل وأدانه في 
الوثيقة ذاتها ) إضافة قانون اللوارىء وقأنون نقابة المحامين وقانون منع 
نشر الوثائق قبل عشرين عاماء وقانون المطبوعات , إلى قائمة التشريعات 


المضادة للديموقراطية في عهد السادات , إستمرار التطبيع مع العدى الصهيوني 
بقدم ثابتة , استمرار التبعية للغرب لدرجة تسليم الاقتصاد المصرى نهائيا إلى 
عجلة الاحتكارات الغربية , إعتراض الأزهر على كتابات لويس عوض وتوفيق 
الحكيم وزكى نجيب محمود. 


ولم يكن هؤلاء جميعا , بالإضافة إلى سعيد صالح وعصمت السادات ورشاد ' 


عثمان وتوفيق عبد الحي , بالخوارج الجدد . كانوا-كل حسب ميدانه. خارجين 
على «قانون؛ لايتصورون انه ١القانون؛‏ وعلى ٠نص.»‏ لايتخيلون أنه 
«الثمن٠.‏ 

كان النص السياسي للإسلام الاممي لايتخيل أن كلمات السادات التالية هي 


القانون . الإسلام دين ودولة صحيح اي نعم ؛ ولكن لاسياسة في الدين ولادين : 


في السياسة؛ فهي كلمات تحمل جرثومة فسادها المنطقي بوضوح تام أقرب 
إلى السذاجة . 

القدس 
وكان النص الكنسي القبطي لايتخيل أن الحج؛ المسيحي المصري إلى 


اللولن.الم: 


1991.1 


المصدر : 
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القدس من إختصاصات رئيس الجمهورية , فهي مسألة ندينية لايجون التدخل | 
في تفاصيلها من قبل الحاكم حتى ولو كان مسيحيا . وبالتالي فعنع المسيحي ! 
الممبري من الحج إلى العاصمة الفلسطينية المحتلة هو حق ديني للبابا مهما | 


تعارض مع سياسة ؛ التطبيع؛ للدولة التي لايتدخل في شؤونها . 

وكان النص الاقتصادي في تشريعات «الانفتاح؛ وفي حدود الاطار 
الاجتماعي لدولة التبعية الاقتصادية للاجنبى يسمح لعصمت السادات وتوفيق 
عبد الحي ورشاد عثمان وغيرهم من بناة هذا الاطار أن ؛ يبدعوا » في التطبيق» 
ويتوسعوا في التأويل كما يشاؤون . مهما سمي ذلك ٠‏ بالفساد ؛ :. فهذه الكلمة 
في النهاية مصطلح اخلاقي, بينما ما يمارسونه هو الاقتصاد والسياسة في | 
حدود القانون الذي اصدروه بأنفسهم واعوانهم وموظفيهم في اجهزة الدولة 
ومؤسسات المجتمع, فلماذا يكونون وحدهم «كباش الفداء ؛ لنظام مستمر على / 
نفس النهج , وكأنهم من نتاج ؛ البصمة ؛ المغايرة لبصمة السادات مع بقاء دولة / 
الشقيق على حالها وأكثر. ا 

وكان النصص الاجتماعي هى الذي وفر مسرحاً أقرب إلى الكبارية » فإذا 
إندمج » سعيد صالح في دورهء فأنه أكثر أمانة مع النص الاجتماعي.منه مع 
النص المسرحي. ولكن الرقيب يضطر , إلى محاكمة سعيد صالح تماما 
كاضطرار المدعي العام الاشتراكي لمحاكمة والفساد» رغم أن هذا الفساد هى 
الأكثر اخلاصا ودقة وفهما لروح وحرفية النص الاقتصادي- الاجتماعي- 
السياسي للثورة المضادة , 

وكان النصى الادريسي والهيكلي رصاصة ليبرالية في قلب السادات توازي 
سياسياً رصاصة الاسلامبولي, ومثله. لايستهدف ايها قتل .. النظام في أسسه 
العميقة , بل تعديله إلى مايشبه الناصرية أو مايشبه الليبرائية . ومن هذه الزاوية 
فهما يلتقيان في منتصف الطريق مع توفيق الحكيم ولويس عرض اللذين 
يتوهمان إحياء محمد عبده أى عبد الرازق أو طه حسين. 


الخروج على القانون 

وبالرغم من أن «الخارج ٠‏ مفرد خارجين أى خوارج. إلا أن الخارج على 
القانون اضحى مصطلحا شائعا عن درجة أقل جذريا بكثير من قولنا 
٠‏ الخوارج » فالتعبير الأول يعني شذوذا جزئيا في نقطة أو نقطتين؛ أما الثانية 
فاضحت تعني الخروج الشامل على مجمل النظام القائم. ‏ _ 

لذلك فصراع النصوصص الراهن والعالي الضجيج في مصر الآن, يعني اولا 
أن المواجهة الجديدة والأولى بينهما وبين الثورة المضادة قد أوشكت . ويعني 
ثانيا أن اصحاب هذه النصوصص بشكل عام هم خارجون على نص غير موجود | 
لاخوارج على نصن قائم. 

وأن الخلاص الوحيد الممكن هو الخروج كليا على النمص ؛ وليس البحث عن : 
باب النجدة أى عن مقص يتناول النص بالتعديل . والخروج كليا على النصس. 
أن يكون فكريا أو إعلاميا بل وطنيا وشعبيا وقوميا في إبداع المعادلة البديلة 
لمختلف النصوص. 

هي العدالة التي تصوغ «المجتمع المدني الحديث؛. 


بقاسا 
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9٠ 7‏ و 
ةط : د 
مت هرةنييدا 
قال ساخطا: هل من الديمقراطية أن تحرمنى من أبداء رايى وإعلان مطالبى فى 
جرائدك ومجلاتك واذاعتك وتليفزيونك! 
الجبته: عاك س خف تسجافق وكتبك ومنابرك لديك عرب وفدادين فى 
جرائدى دعجلاتي ا م ا ؛ لايخلو شبر ف إعلامي من وجهكم, 


الكريم وه 0 
اث ل يصعب 
أطلب منك 


الخناق أي) 


2 بيعى لايدعو للفزع أو 1 
الكى أبطل حجته فل أن علدت له وقيتى قصاح خاضيا: إعدل 
رقبتك كويس. .اث فاضي لك ١‏ 
على سبالم 


لانن م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
ل حلي نكر اتيز 0 


هل نحن ازاء 


الكتابة والتفكير علامة على ازمة 


التاريخ 


نهاية تاريخ من الإفكار , واساليب التحليل والمعرفة ؟ ام ان ما نشاهده الآن فى ساحة 
فكرية ؟ ان ما يدفعنا لطرح السؤالين على هذا النحو كمدخل لمناقشة 


مإيقال عن فاواهر الحنف الدينى بين المصردين على اساس التغاير الديني , هو هذا النمط من الكتابات 
حتى هؤلاء الذين دخلوا الى حقل الكابة عن الدين من خارج مؤسسته الفقهية , 
واكليروسه وكهنته لم يقدموا جديدا خارج الكتابة السائدة . 


الذى يبدو انه لايزل ينسخ ذاته , 


أميل الى الاجابة على السؤال 
الأول جنعم واضحة لا لبس فيها 
ولاتردد تفرضه الاعيب حرفة 
الكتابة الاكاديمية باستخدام. 
"مفردأت , وتحفظات 
الكتسابة سمات الموضوعية, 
والحسياد ؛ اذا لم نكن ازاء نهاية 
افكار واجيال فى الحركة الثقافية 
والسياسية المصرية ؛ فبماذا يمكن 
لنا تفسير هذا التكرار النمطى للغة 
» والمفردات المستخدمة فى كافة 
الاتجاهات السياسية والفكرية 
الاتشكل نمطية اللغة , تعبيرا عن 
نمطية الفكر . وجموده ان لم نقل 
مواته ؟! هذه النصوص ؛ ذات البعد 
الواحدى التى تنظر الى آثار 
الظواهر , وعوارض المشكلات ٠‏ 
دونما ايغال فى جذورها , الا 
يعكس ذلك توحدا بين 
الفكر الرسمى , والمعارض معأ , 
وان كملا الاتحاهين لا يختلف عن 
الآخر ' وان التغيير فى السياسات 
فى حال وجود المعارضة فى أعلى 
سلطة جسهاز الدولة . لن يفير 
كثيرا|الا فى تفاصيل جزئية . 

بماذا الحديث السائد عن 


وحسول أدوار الدين , وطرائق 
تفسيره والاعلام , والتربية 
والتعليم فى اطار بث جذور 
التناقضات الادراكية ؛ تلك الامور 
التى تناقش كانها بديهيات سواء اء 
فى صناعة «الفتنة», او فى ١‏ 


علامة على استقالة الفكر , ونهايته 
' ومو 


_تركز هنا على بعدين من ابعاد 


]| عديدة غائبة الأول : الحسدود 
النفسية والادراكية بين المصريين » 
والثانى : سلطة التفسير 

وازمة الاصلاح , والتجديد الدينى . 
أولا: الصور الملتبسة : مشروعية 
العنف الموجه للآخر الدينى فى 
مصر , ترجع الى عدة عوامل بنائية 
منها صورة الآخر فى النص 
ما ل 


؛ والاصرار على تنميط عدائى للآخي 


على الجانبين» تؤدى الى تحاتيق 
عدة وظائف منها سيطرة سلطة 
المفسرين على الحركة الاجتماعية . 
السياسية , وعرقلة اى تجاوز 
للحركة السياسية . الثقافية فى 
المجتمع للمؤسسة الدينية , 
الاصولية » ومن هنا يمكن تفسير 
الاصرار على وضع الحدود النفسية ' 
والموضوعية بين الذات الجماعية 
للمؤمنين هذا بالآخرين هناك وعدم 
انفتاح المؤسسات الدينية على 
المجتمع » وعلى الآخرين ؛ فصناعة 

الثقافية , والقيمية حول 
الذات : تم يتح ويل الأكدر الى 
«شسيطان”» أو «شرير» او كيان 
غامض ذى ملامح ١‏ 


وغير متوقع منه سوى العداء أى 
على الاقل عدم الخير . وتلك 
التصورات ت الكسامثة ؛ وراء الخطاب 
الديني الذى يقوم به الآخر يفذى 
دوافع الغنف , الاجتماعية 
والسياسية. بقوة فى لحظات 
التوتر الجماعى . ومن ثم يرتد 
المصريون الى المؤسسة الدينية 
الرسمية , او الاصوليات الراديكالية 
التى تحاول الاستيلاء على سلطة 
التتفسير والسيطرة على عموم 
المصريين على الجانبين . وتجد 
هذه العملية فى الحقل السياسى . 
الاجتماعى مايدعمها لانه قاسس 
حديثا على محاولة 
واشرعب مي تسد امل ا 
الاجتماعية السياسية على اسس 
طباقية ‏ او فئوبة, وهكذا يحصد 
والامة المصرية نتائج هذه 
الساسف القطرة فى لجايات 1 
ويذكي نظام انتساج الحدود 
النفسية بين المصريين نظامى 
التعليم والاعلامى ‏ اللذين بحرضان 
دوما على تشويه الآخر ان غياب 
الآخر . ؛ والاصرار على التعاملٌ 
معه فى المطلق ؛ وتغييب البشرى ! 
والانساني والتاريخى فى كينونته . 
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والرغبة فى التقوا 

الشرور الخارجية التى تاتى من 
كبانات ودول وعقائد المنتصرين 
الذين يشكل حخسورهم الدائم » 
والعنيف تاكيدا لجسروح الذات 
المهزومة ؛ ومن هنا يلعب تغديب 
الآخر, . واضفاء السلبيات عليه . 
دوره فى تماسك الذات الجماعية ٠‏ 
وترتبط هذه العملية بتسيس الحقل 
الدينى , الذى بنشط لان ثمة فراغا 
كبيرا فى الحقل السياسى , وغياب 
وظائف وادوات : 
والسياسيين فى الواقع المجتمعى 
. وطبيعى ان تنتقل هذه الوظائف 
الى حقول اجتماعية اخرى. 
المسجد والكنيسة والأمن والقضاء 
والنادى ‏ لآن السياسة فى الحياة 
الحديثة اصبحت صنو الحياة 
الاجتماعية , والفردية ؛ و لم تعد 
حكرا على السراة من ذوى القوة 
والمكانة , ولانها تلبى دوافع 
واحتياجات تمس الضمير الفردى 
والجماعى , ومن هذا فالفرد 
والجماعة دخلوا الى السوقٍ 
السياسية ككتل اجتماعية وفاعلين 


و ين . فاذا غماب الانتاج 
السياسى وفاعلوه فان الحاحة 
الجماعية والفردية لإشباع وتغذية 
الدوافع السياسية لدى الأفراد 

ترحيلها الى الحقل 
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دروس عامة من تجربة مصر 


طلقات المرصاص التى يطلقها أعضاء 
الجمعيات المتطرفة اصبحت خبرا متكرر 
ومثا ل مسر خلال احداث تمتد من العاصمة 


إلى الاقاليم تهدد الامن والاستقرار وتبعثك , 


التوتر والقلق. 

والارهاب أو التطرف ئيس أمراً جدييدا فى 
ممر.. ولكن الجديد هو تسارع معدل الاحداك , 
وتطور الاساليب والاسلمة المستخدمة مما 
يدفع شعب مصر الذي يعتز بوحدته الوطنية 
التى سبقت سائر شعوب العالم منذالاف : 
السنين إلى البحث عن حقيقة الدوافع التى تدقع | 
بالمجتمع إلى هذا المنزلق الخطير. وإلى افضل 
السبل للخمروج من هذا المازق السدموى اذى 
يهدد الحياة والستقبل. 

ورغم ان الحديث عن الماضى وحده لاينقع / 
فل سواجهة الخطر الذى تتعرض له.. إلا أننه 
لاغنى عن الرجوع إلى صسفحات التاريخ لمعرفة 
الحقيقة بكل وضوح. 

بدا التطرف لل مصر ياخذ مظهرا وطنيا منذ 
بدا يفرخ فى عش الحزب الوطنى الذى تجاوزته , 
الاحداث بعد ثورة 1114 وغياب زعيمه ' 
مصطفى كامل وخليفته محمد فريد واتجاه | 
بعض اعضائه لمعارلة مقاومة الاحتلال ' 
البريطانى بالعمل الفردى وليس الجماهيرى 
خاصة بعد ان رصلت مفارضات سعد زغلول | 
ورامزى مكدوئلد إلى طريق مسدرد.. ال وقت 
كان الحزب السوطنى يتبنى فيه شعار (لا 
مفارضسة إلابعد الجلاء). ا 

ول ريق التطرف العبر عن تفاد همير 
وقصر نظر تمت محاولات اغغتيال سعد باشا 
زغلول فى يوليو 14؟15: وإسماعيل مدقي 
باشا لل 19773197٠‏ ومصطفي النماس 


باشاعام 19717 واغتيال امين باشا عثمان عام | 


ككل 

وعقب إقامة حكومة الوفد ل 8 أكتوسر 
4 وبعد الحرب الهالمية الثانيية.. أنبعثت 
فترة من المد الثوري طالب فيها الشعب بالجلاء 
والتحرر الوطنى والعدالة الاجتماعية وومبلت 
إلى هد اضراب معظم الطوائف بما فيهم ضباط 
البرليس فل اكتوبر 1541 وابريل 11148.. 
وكان غريبا ان يظهر الارهاب والتطرف بشكل 
مثير بدلا من التفشاعل المسعي مع الحركة 
الشعبية. 


ظلهر الارهاب والتطرف ف اتجاهين 
مصدرهما واحد.. (الحرس الحديدى) التنظيم 
الذى شكلته السراى» وجماعة (الاخوان 
المسلمين) التى شجعها إسماعيل صدقى باشا. 

وهكذا كانت السراى خلف تنظيمات الارهاب 
الجديد سواء بطريقة مباشرة.. أو غير مباشرة. 


ا 


وظهسر إتجاه (الحرس المديدى) ال ٠‏ 


محاولات الاغتيال التى قام بها بعض اعضاته. 

اما الاخوان االسلمون فقد بسدات عملياتهم 
العنيفة باغتيال أحمد بساشا ماهر ل البهسى 
الفرعونى لمجلس الذواب يوم 4 فبراير 
ثم توالت عمليات الارهاب إلى محاولة 


أحمد حمروش + 


اغتيسال جمال عبد الناصر فى آكتوبر 1484 
بالاسكندرية. 

وعندما تمت مواجهة الارهاب بشدة 
تجاوزت الحدود احيانا انحسرت عمليسات 
ومحاولات الاغتيال إلى ان تولى الحكم انسور 
السادات ويدا لل تشجيع بعض الجماعات 
اللتطرفة كوسيلة لدعم سلطته ل مواجهة 
اللعارضسة:؛ وانطلق الارهساب مرة الخرى فى 
السبعينات. وظهرت تنظيمات جديدة حاولت ان 
تاخذ صبغة دينية مثل التكفير والهجرة. 


والناجون من النار, والجهاد الإسلامى وغيرها. | 


وتطور أسلوب العمليات الارهابية وا 
محاولة الاستيلاه على الكلية الفنية العسكرية.. 
ومواجهة قوات الأمن فى معارك همسلحة يسقط 
فيها القتلى من الجانبين.. وتفجير الخلافات 
الطائفية كما حدث ف الزاوية الحمراء.. وتصفية 
بعض الشخصيات التى يكون لها رأى متعارض 
مع رأى هذه الجمعيات الارهابية حتى ولسو 
كانت من علماء الدين مثل الشيخ محمد حسين 
الذهبى وزير الأوقاف. 

وآاخيراً.. ارتد السهم الذى استخدمه أنور 
السادات إلى نحره عندما اغتيل فى حادث ا منصة 
يوم 7 اكتوبر 1141 على يد بعض المتطرفين 
الذين تسربوا إلى صف وف الجيش.. والذين 
شكلوا بتسربهم تهديدا وخطرا على استقرار 
المجتمع وأمن المواطن. 


/ 
ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وبدات ل معسر مرحلة جديدة مع الثدانينات 
تحقق فيها قدر من الديمقراطية أتاح للمسحافة 
حرية كاملة مطلقة وللاحزاب فرصصة العمل 
دون قيود, وأعطى لجميع القوى السياسية 
ساحة واسعة للتنافس السلمى.. ولكن التطرف 
لم يجد لنفسه مكانا فى هذا المجال فواصل 
العدوان والاغتيال دون تقدير لسلامة الوطن. 
وتعساعد معدل الحوادث إلى درجة تبعث 
القلق.. وتمت محاولات لاغتيال وزراء الداخلية 
النبوى إسماعيل وحسن أبو باشا 
كما تم اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وكان 
اللقصود هو محمد عبد الحليم موسى وزيد 


من هذه الرؤية الكاشفة للحقائق أن 
الم يجب ان نقف عندها: 

| ينبت التطرف ف التنظيمات التى يسود‎ ١ 
| فيها نفاد الصبر وقمر النظرلل كسب ثقة‎ 
الشعب بوسائل ديمقراطية.‎ 

٠‏ يماول الارهاب دائما اخفاء اعماله 
الاجرامية بثياب وطنية أو دينية. 

لا تحسن التنظيمات الارهابية تقديس , 

خطورة ردود الفعل الحكومية التى تدفع إلى : 

اتخاذ إجراءات قد تتنال مع حقوق الانسان | 

وتصيب هذه التنظيمات باضرار وخسائر 
اشديدة. 

4 ينحسر الارهاب والتطرف عند مواجهته 
مواجهة حاسمة من كافة الطوائف والفئات 
الشعبية التى تتعرض للخطر إلى جانب أجهزة 
الدولة. 

© عجز الارهاب مهما بلغت ضراوته عن 
هز قواعد النظام.. ودليل ذلك فشله فى إحداث 
أى تغيير بطلقات الرصاص أو انفجار القنابل. 

وناتى الان إلى التساؤل عما يجب عمله ازاء 
هذه الحالة التى تبعث على التوتر والقلق بعد 


تصاعد معدل الاحداث وانتشارها وتطور : 
أساليبها وتضاعف احتمالات الخطر المنبعثة ؛ 
منها. 


وال ايجاز يمكن بلورة وجهة النظر لما يحدث 
ل مصرالان بما 

١‏ الارهاب ليس مباراة بين المتطرفين 
ورجال الآمن نتحمس فيها لطرف أو اخر.. 
ولكنها معركة بين جميع المواطنين وخاصة 
الاحزاب والهيئات الشهبية الحريصة على 
الاستقسرار والامن والديمقراطية وبين 
التنظيمات التى تفرخ الارهاب وتعتنق مبادىء 
العنف والعدوان. 


المصدر : 


التاريخ : 


؟ ‏ التعليم والصحافة واجهزة الإعلام لها 
دور رئيسى ل توجيه اللجتمع ضد الارهاب 
وهو ما يجب ان تقوم به بجدية واأسلوب 
حضارى يضىء الحقائق ولا يرتجف أو يتراجع 
أمام الدعاوى الباطلة. 

١‏ اخفاء الضائقة الاقتصادية التى يعانىي 
منها الكثيرون مثل محاولة اخفاء الشمس ل 
الصباح.. وهمى أرضية صالحة يستغلها 
المتطرفون السذين لايملكون وسيلة للاقناع 
سوى الاثارة.. ولذا فواجب الحكومة أن تواصل 
دعم الانتاج ومطاردة الانمراف وتقريب , 
الفوارق الاجتماعية.. مع تطوير القوانين ١‏ 
واسلوب العدالة حتى لاتتراكم القضايا لسنوات 


دون حكم. 

التاكيد على أهمية الحوار بين قيادات ١‏ 
هذه التنظيمات الذين ينظرون للعنف ويجعلون 
من انفسهم قضاة وجلادين فى نفس الوقت ا 
وبين المستنيرين والعقلاء من علماء السدين | 
والمجتمع على ان يكسون الحوار مستمرا 
ومتصلا. 
تعميق وتطوير الديمقراطية التى تشعر 
المواطنين بحقهم فى قيادة المجتمع عن طريق 
المشاركة حتى ينتفى تماما شعور البعض بان 
يعض الاحزاب قد وجدت لتبقى ل الحكم إلى 
الابد.. 

هذه هى وجهة نظر لا يحدث لل مصر.. 
ونحن ندرك أننا نواجه مرحلة من اخطر مراحل 
تاريخنا المعاصر.. نرجو آلا ننزلق فيها إلى مزيد 
من العنف والتطرف.. وان نحتفظ فيها بأصالة 
.وحدتنا الوطنية التى نعتز بها. 


# رئيس اللجنة المصرية للتضامن الأفريقى 
الأسيوى | 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الذي كان يسعد كثيرا بمناوشات 
الدولية والظروف المحلية الراهنة 
( او مسيحى ) دينا ٠‏ 


يلكن الذى ازعجنى حقا هو ' 


ماصئعه الصحفيون والاعلاميون 
الاجائب بهذا المؤتمر الصحفى الهام ' 
الذى عقد اصلا لكى يدين نيافة البابا 
لتصرف الصرب تجاه اهالى البوسنة 
والهرسك لقد زجوا بموضوع مايسمى.” 
بالفتنة الطائفية فل احداث هذا المؤتمرا 
الصحفى . لقد اراموا ذلك وخططوا 
له ونفذوه عن قصدأ. والدليل القاطع 
هذه النبة المبيته من جائب 

الصحافة والاذاعة ووكالات الانباء 
الغربية انها جميعا اعطت الصدارة 
ل نشراتها للربط بين عطف الائبا 
شنودة على مسلمى البوسنة وعطفة 
على ٠‏ ابنائنا إلى ديروط ٠‏ . لقد نشروا 
واذاعوا كلام نيافة بصورة توحىي 
بانه يعتبر مايحدث ل البوسنة 
والهرسك للمسلمين مساويا وموازيا 
ما يحدث لل محافظة اسيوط وبالذات 
ل ديروط . 

ونحن لانقل من شان ماحدث ل 
صنبو وغيرها من قرى الصعيد.. 
والحكومة نفسها مشكورة شنت حملة 
امئية لم يسبق لها مثيل من اجل 
استتئصال شافة التطرف: فى الصعيد . 
ولانريد هنا الدخول ل الثفاصيل لاننا 
جميعا ينبفى ان نداوى الجراح وثلع 
الشمل . واقولها بصراحة ووضوح 
أنه لاتوجد فتنة طائفية إلى مصر, 
ومعظم مايقع من احداث ينجم عن 
بعض الاخطاء فى التقدير من 
المسئولين عن الاعلام المسموع 
والمرئى والمقروء , هذا بالاضافة الى 
الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التى تلعب دورا رئيسيا 
فى ذلك . 

لكن الشىء المؤكد هو بعض 
الاطراف المحلية والاجنبية تتريص 
بنا وترصد علينا كل صغيرة وكبيرة 
لتحويلها الى فتنة طائفية . هناك من 
يهمهم ان تشتعل الفتنة ال مضر لانهم 


سمه مستي 78 مس 


7777“ دبلببجبيبميممُ 


د . احمد عتمان 
الللسشمنمد-م 
يعلمون جيدا ان هذه الكارثة وحدها 
هى التى يمكن ان تقفى على مص 
تماما لاقدر الله . مصر التى خاضت 


الخبيث , الا اذا اردنا ان 
نرمى بانفسنا الى التهلكة ونضحى 
بمنجزاتنا وحضارتنا وامننا الوطنى 
وريادتنا للمنطقة . 
اما الربط بين ديروط او اسيوط 
من ناحية والبوسئة والهرسك من 
اناحية اخرى , وعلى النحو الذى 
اذاعته وكالات الانباء الغربية فبعد 
مغالطة كبرى وخلط للاوراق 
ودوسيسة تستهدف اشعال نار 
الفتنة . فعلماء المسلمين ول طليعتهم 
مفتى الجمهورية د . سيد طنطاوى - 
حفظة الله بذل قصارى جهده ل 
سبيل هداية المتطرفين وادان سلوكهم 
وتعصبهم ولم يترك لهم لعرة ينفذون 
منها باسم الاسلام . لقد افثى بان 


لالس سس سه 


التاريخ : ... 


العنف والارهاب ليس من الاسلام ال 
شىم بل هو ضد سماحة الاسلام 
والمسلمين المعهودة عبر القرون 
العديدة الثى مضت .. بل قال ان 
التطرف هو حرب على الاسلام قبل اى 

شىم آخر ,. 
ان ملبحدث فل البوسنة والهرسك 
هو حرب ابادة صريحة وواضحة 
ومعلنة . اما تباطوء الدول الاوربية 
والامم المتحدة ازاء هذه المجزرة 
فلايحتاج الى تبيان . : 
بل ان بعض الدول تزود الصرب 
بالنفط والسلاح سسرا وقيل ان 
أسرائيل قدرب المقاتلين الصرب ل 
مقابل تهجير اليهود الى اسرائيل . 
وربما ترسل بعض الدول المؤيدة 
للميرب معونة انسانية الى سراتيفق 
من باب ذر الرماد لل العيون" ا 
للاخفاء مايقترفون . ان مجلس الامن 
الذى لم ينم واصدر عدة قرارات تكجرد 
ان العراق لم يسمح لاحدى اللجان 
زارة الزراعة للتفتيش , 


وال ' 
عليها ستار النسيان منذ زمن بعيد 
واغمض عينيه عن كل مايحدث لل 


لقد طرد مسلمو بورما وعذب 
مسلمو الفلبين والان يباد شعب 
البوسنة المسلم . وبعد عدة شهور 
نجح المجتمع الدولى نجاحا باهرا إل 
ايصال بعض المؤن والاغذية للجوعى 
من بعد ان احرقت بيوتهم ومساجدهم 
وحقولهم . ولايفكر احد ال التدخل 
العسكرى لفض النزاع وانقاذ 
الناس , لل حين كان تدخلهم لل مناطق 
اخري سريعا ومدمرا قدميرا شاملا ٠‏ 
وانى لااستحلف العقلاء من 
المسيحيين والمسلمين , ليس لل مصر, 
وحدها بل فل بقاع الدنيا , اليس من 
التطرف ل القول ان تعقد مقارنة بين 
اسيوط والبوستة ؟ 


للنشر والدماة الصحفية والمعلو مات 
ب يد 


المصدر : . 


0 

إننيد 3 ث2 

بنوث ان 

اليس هناد اكشرقوة من ترج فضيلة مين زر زه لذن اكوا منيحة روط الشيرة فال ضبنت هؤاد مؤلاه , 


لسوا مسلمين. وليس اوضح من احاديث فضيلة المفتى عن سماحة الاسلام واسلوب معاملة المسلمين لغير المسلمين, 
المسالة محسومة دينيا وعلى ارفع مستوى , ومشروحة فكريا وغلى اوسع نطاق . يبقى اتخاذ عدد من القرارات تناكد !| 


بها الطمانينة والاستقرار ونشير 


عة اصدار قانون مكافحة الإرهاب . 
انقساء ق يكتتب فيه 
الشعب لضجايا الارهاب من رجال 
الامن والفلاحين والمثقفين حتى 
بشعس «لذين يتصدون للارهاب ان 
الشعب ل اولادهم من 
بعدهم ان سقطوا ضحايا للارهاب. 
© اصدار قانون يحرم التحريض 
او الازدراء باى انسان أو جماعة 
بسبب الدين أو اللون أو الجنس. 


#جمع الاسلحة غير المرخصة من 


الاقتراح 00 هامشية اللجان التى 
تطلق على نفسها (لجان الوحدة 
الوطنية ) والتى تتشكل فى اعقاب 
احداث الارهاب . لقد تشكلت حتى 
الان اربع او خمس لجان من هذا 
النوع . اجتمعت وانفضت واصدرت 
بيانات بليغة لم تكن لها قيمة عملية 
وسرعان ما نسيها الئاس لانها لم 
تكن إلا للوجاهة الشخصية والبريق 
الاعلامى. 
ولسنا ضد هذه اللجان ولاغسد 
بياناتها التى يمكن ان تسهم بقدر 
ضثيل فى تخفيف هذا التطرف 


ولكنها لاتفعل شيئا ازاء الارهاب * 


السلح للجمإعات التى خطفثٌ 
وعذبت وقتلت الشيخ الذهبى, 
واغتالت الضابط ا مسئول عن الأمن 
فى الفيوم. وفتلت الجندى المكلف 
محراسة احدى الكنائس وهو صاكم 


هؤلاء هم الذين احر 
الكنائس وداهموا محلات الا 
الخاصة بتجارة المشغولات الذهبية 
٠‏ انهم يقذلون المسلمين والمسيحيين 
١‏ وما يفون به لدسر فخنة طائفية 
وليس ثارا قديما أو حديثا وليس 
احداثا فردية . لابد من التشخيص 
السليم حتى تُصع له العلاج 
, السليم. لتهم يدوي الامستياة 


يمايلى الى اكثر هذه المقترحات الحاحا : 


لمعى المطيعى 


على السلطة وفرض مفهوماتهم 
الدينية الخاصة بهم والتى لايقرهم 
عليها علماء الدين المستنيرون. ومن 
هنا فان / ينسغى ان يواجه 
الاصوليين ولهذاً كان اقتراحنا 
دائما هو الجبهة الواسعة التى 
تعسمل على الاضلاح الافتصادى 
ومواجهة الارهاب. 

واقتراحنا . الجبهة الواسعة من 
الاحزاب والاتحادات المهنينة 
والعمالية . من شانه ان ب بع 
مشكلة اخرى هى مايعرف د 
الاقباط او انعزالهم عن النشاط 
العام ؛ ويمكن عن طريق مشاركة 


الاحسزاب والاتحادات المهنية' 


والعمالية اختيار الفعاليات 


المسيحية بشكل طبيعى, ودعونا 
نعائج هذه المسالة بصراحة فان 


سطح المجتمع سواء فى الوزارات 
او إل الألشطة ا وينتظرون 
اليسهم عناصسر تريد ان 
اج دائرة الضوء 
بوسائل مختلفة . والاقوال المتنائرة 
كثيرة وينيفى ان نواجهها 
بصراحة. أهم هذه الاقسوال: ان 
السلطة منذ عام 1401 لاتختار 
للوزارات افضل العناصر المسيحية 
وازداد انعزال هذه العناصر عن 
جماهير المسيحيين. وبالتالى 
الاتستطيع ان تسهم فى توعيتها 
بالمشكلات و القضايا العامة كما ان 
الوجود المسيحى فى مجلسي 
الشعب والشورى اصبح عن طريق 
التعيين وليس الانتخاب . 
والاجيال المخضرمة المسيحية 
اصبحت تقارن بين الوزراء 
المسيحيين هذه الايام ه والوزراء ايام 
زمان (مرقص حنا باشاء ) وواصف 
غالى باشا ومكرم عبيد باشساء 
وتعقد مقارنة اخرى 
مجلس الشعب المسيحيين ا معينين 


التاريخ : 


هذه الايام ودين اعضاء مجلس 
النواب المنتخبين ايام زمان امثال ا 
ويصا واصف وفخرى عبدالنور, 
والنتيجة هى ان وزراء ونواب اليوم 
الا فعالية لهم فى الازمات التى 
يواجهها الوطن ويواجهها الاقباط ' 
ولبت الامور وقفت عند حد عدم 
الفعالية من العناصر المسيحية التى | 
وصلت او تريد ان تصل الى السطح 
بل انها كما يقول الشباب القبطى 
فحاول أن قصئل على حنمساب فا 
الكنيسة بل على حساب ١‏ 
بشكل عام والامثلة كذيرة من الل 
بان الكنيسة بها تنظيم للجهاد 
مقابل لتنظيم الجهاد باسبوط وقائل | 
بان الكنيسة تمارس أعمال محا: 
القديمة ١‏ وقائل بان البابا 
شنودة الثالث يتدخل فى السياسة 
وقائل يتحدث عن الخلافات بين 
البابا وبعض آباء الكنيسة ! وهذه 
الأقاويل ريل كلها لاعلاقة ب بالارهاب 


ليحي فى فاقبينهم ب 
له اا اك محاولة و 
على حساب الكنيسة ولاتخد. 
محاولات التهدثة وعلاج ١‏ 
واثما فى تنقل الفتنة من اللجتمع 
إلى داخل صفوف المسيحيين, ولذلك 
فان اصحاب هذه الاقاويل معزولون 
عن جماهير المسيحبين ولايصلحون ' 
للاشتراك فى حوار حول التطرف او الارهاب. 
والقول بان رجال الدين المسيحىي 
عملوا بالسياسة ودفعوا بالساسة 
الى الخلف هو قول فى حاجة الى أ 
نظرة متانية. قبل يوليو 1151 كانت 
الزعامات مسلمة ومسيحية تتربى 
الشارع السياسى بين صفوف 
الاحزاب وبعد بوليو 1101 تموحل 
الاحزاب ومطاردة قياداتها ورجالها, 
ومع (لد الدينى اتجه الشباب الى 
ا 
النصيحة والهداية 
نا قيادات مسيحية 
لك وواصف غالى 
وشنودة حنا ومكرم عسبيد. وبقى 
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لبعض المسيحيين التمسح فى 
ذكرى هؤلاء والحياة على امجادهم 
ن الزمن تغير. 
يي الخريفاه ان اكتفري | 
العناصر حماسة واغزرهم نشساطا 
واعلاهم صوتا فى الجانبين 
الاسلامى والمسيحى هى عناصر 
ذات اصل ماركسى . وبعد ان انتهت 
المارء بكسية بريد هؤلا” ا 0 
فعادوا ادراجهم ليج 
الدور فى للسجد او الكنيسة وتلك 
مشكلة اخرى»ا أ 
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اك 


0 فى آهرا قوار: : قادل ع 0 ١‏ الا العربي» ' 


والخدمات الصحفية والمعلومات 


القاهرة: كرم جبر 

لم تتغير تفاصبل الحياة اليومية للفنان 
التبع. عادل [ :رق هته نكت اراسي 
أو ان يحمل طبنجة سريعة الطلقات.. وقال لمن 
طلبوا منه الحيطة والحذر ,الجماصير المذي 
احبتني قادرة على حمايتي.! 5 

وعندما سالته. هل نلقيت خطابات تهديد او 
مكالمات تلفونية في الفترة الاخيرة؟ قال: حدث. 
الحوين منشورا ضري قالوا فيه انني مخنث. 

ات انهم كذابون لانن ت مخن 8 
الدليل انهم كذابون لانني لست مخنثا؛ء وعندي 

والاهم ‏ كما قال عادل ‏ انه لا بثق في مسالة 
ا 
مطلوبا منه ان يرسل اليه خطابا يقول فيه 
.ساقتلك.... لكنها ازمة الارهاب الاسود التي 
تعبشها مصر, منذ اكثر من عشرين سنة. ويبدو ان 
ملامح انفراج الازمة لم تتبلور بعد. 


وسالت عادل امام: انت كفذان كيف 5 
الارهاب. ولماذا بادرت بالتصدي لها؟ نه 


من هنا نيدا؟ 


على هيبتها وعلى هيبة الشعب. ٠‏ 

0 ماذا تقصد بهيبة الدولة والشعب؟ 

هؤلاء قتلة وف ايديهم مدافع.. اذن المعالجة 
يجب ان تكون امنية بالدرجة الأولى.. وبعد ذلك 


نتحاور او نتناقش فليست هذه هي القضية.. لقد 
فوجئت عندما علمت بوجود اطفال وتلاميذ في 
احداث ديروط الاخيرة بمسكون البشادق الآلية» 
بعدما نجح قادة التطرف في تجنيدهم.. كيف 
اتناقش مع هؤلاء الصغار. ومن الذي سيطر على 
عقولهم, وقام بهذه العملية البشعة لمسح المخ؟ 
اليس هناك اي شخص في مصر في مامن من 
الخطر . ولكن يبدو اننا لم نستوعب درس المنصة 
اسنة 1981., عندما نجح هؤلاء في الوصول الى 
السادات وسط الجيش. وقتلوه في عرين الاسد كما 


مليونيرات من الظهور في التلفزيون 
الشهرة الاعلامية التي حققو 
مكرر ومعاد ورقيب.. شد 
ثروات.. وبعضهم كان 


وهم شركات توظيف الاموالء 


المصدر : 


التاريخ : . 


با الشسبة نفسها التي كانت 
. وكل ما اخشاه ان 
الحكومة ارتدت الجينز 


هذه هي 
المتطرفين في 
سنوات.. فقد فوجئت 
الطلاب تعرضوا للضرب بالمطاوي والستج / 
والجنازير على مسرح .كديه الاسلام» بقصى ثقافة 
اسيوط. لانهم تجراوا على تقديم عمل سرحي.. مع 
ان الروابة التي كانوا يمثلونها كانت تحض 
عدم الهجرة من مصر والبقاء في الارض, التي تحب 
من يتمسك بهاء وتطرح له كل الخير. 
ن واجبي الاول هو ان يشعر هؤلاء 
معهم ونقف بجوارهم, والا 
وبلعننا اجدادنا !| القدماء 


يلعنوننا وب 9 
في قبورهمء وايضا رواد عصر التنو 


نُحرك سنقع جميعا بين انياب الارهاب, الذي بدا 
بالفعل يغرس اظافره بين المثقفين وف الصحافة 
ومختلف وسائل الاعلا وبدات شرباته الطائشة 
لنشر الخوف والذعر بين الجميع. 

لذلك انا لم اذهب الى اسيوط للحوار معهم» | 
فكيف اتحاور بالفكر مع هن يمسك قذبل.. لقد قتلو! 
الدكتور فرج فوده لاه قوي الحجة. وفكره حر 
ومستنير. فارادوا ان يسكتوا منطقه, ليس بفكر 
مضاد, ولكن بطلقات الرصاص الني مزقت جسده. 

ن هل طلبت حراسة امنية عليك بعد اغتيال 
فرج فوده؟ 


جمهوري ومجتمعي.. 

جعلني اذهب الى اسيوط وا 
الوحدة الوطنية, فانا 

المجتمع, ومن حق المجتمع 
استشعرت خطراً يهدده. 

هذه المهمة. الصعبة تصدى لها الدكتور هاشم 

٠‏ فؤاد عندما كان عميدا لكليية طب قصر العيني' 


وواجه الطلبة المتطرفين. وفرض علبهم قوائين '' 
الجامعة وهيبتها ووقارها واحترامها.. وايضا 
عميد كلية العلوم جامعة الاسكندرية, الذي اعلن 
الحرب على التطرف والفوضى. فاحرق له المتطرفون 
سيارته. وعندما احيل الى المعاش ذهب الى منزله, 
ولم تسال عنه الحكومة. 

واذكر ان احد اصدقائي الصحفيين كتب عن 
ظاهرة التطرف اكثر من مرة ثم توقف. وعندما 
سالته عن السبب قال .زهقت.. كتبت كثيرا ولم 
3 نى احد من الحكومة... دهشت وقلت له هل 
تكتب عن التطرف من اجل عيون الحكومة. ام ' 
لقضية تؤمن بها وتدافع عنها. 


اعبر عن ضمير 
عل أن اتحرك اذا 
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هذا هو المناخ. الذي ينمو فيه 000 
ويترعرع.. فكل خطوة ينسحب فيها المثقفون 
والفنانون يشغلها الارهابيون والمتطرفون. واخشى 
ان يستمر التقدم والتقهقر. فيبتلعنا الطوفان 
حميقا 


الارهاب والكباب! 


() كيف ترى تحديدا دور الفن في مواجهة 


التطرف؟ 

ليس الفن وحدد. لكنها مهمة المجتمع كله 
الفنان والاديب والعامل والفلاح والشعب كله 
للاسف عندما بحاول الفن التصدي لهذه الظاهرة. 
بقف الاعلام ضده. خصوصا التلفزيون.. يجب ان 
نتخلص جميعا من الخوف ومن الممالاة.. حتى لا 
يحدث لنا ما حدث للآخرين. مثل نقابتي الاطباء 
والمهندسين, اللقين وقعتا تحت سيطرة الاخوان 


في دنفت «بلادي.. بلادي.. لك 
حبي وفؤادي... فوجدت الناس حولي يهتفون 
.بحيا الهلآل مع الصليب. و.تحيا الوحدة 
... واعتبرت هذه الهنافات قمة التخلف 
لانها شعارات ثورة سنة 1111 الثي 
رفعناها منذ 74 سنة. والمفروض أن نكون قد 
تجاوزنا هذه المرحلة بكثير.. للأمام وليس للخلف. 
0 الم تشعر زوجتك واولادك بالقلق عليك 
عندما ذكرت الصحف اسعك ضمن المدرجين في 
قوائم الاغتيال" 
أبني رامي حساس جدا. ويخاف .لي كثيرا.. 
ولكني افهمته قضبتي بالضبط. وتناقشت معه 
كثيرا حول هذا الموضوع اذكر انه قال لي عندما 
كان طفلا «فلان وحش عشان مسبحي... وعندما 
سالته .من قال لك ذلك. رد «الخادمة... طردت هذه 
الخادمة بعد نصف ساعة.. لا احب ان اضع ابني 
في دائرة مغلقة. لان المسلم لا بكون صالحا الا اذا 
احترم الاديان الاخرى 
0 ماذا اردت ان تقول في فيلم الارهاب والكباب» 
ذين يمسكون السلاح في الفيلم هم الرهائن 
المحتجزون.. وهم رهائن الازمة الاقتصادية و الخظللم 
الاجتماعي.. فلم يكن السلاح في بد الارهاب وائما 
في ضحايا الارهاب.. لذلك اردت ان اقول ان 
الارهاب موجود ف كل منطفتنا العربية. ليس 
بحمل السلاح فقط. ولكن في مكاتب الحكومة وفي 
الشوارع والبيوت والصحافة. انه يتراكم نتيجة 
القهر الذي يتعرض له الانسان في حباته اليومية 
هذا الارهاب جعلنا نقدم تنازلات. وجعلنا 
كالتائهين لا ندري اين نحن وماذا نريد.. وظهر في 
الفيلم بوضوح ان الناس ليسوا خائفين. ولكنهم لا 
بعرفون ماذا بريدون.. وهذا التخبط نحن صنعناه 
ونحن اول ضحاياد. واقصد بنحن المجتمع كله. 
ن هل قدمت تنازلات بسبب الارهاب؟ 
ا لم يحدث . عندي درجات من التحدي 
والعناد تصل الى حد الغباء. ولا اتنازل. 
0 هل باتي هذا التحدي من موقف سياسي 


المصدر : 


التاريخ : 


ا هذا نابع من ذاتي.. ولكني تربيت في العديد 
من المدارس السباسية وانا طالب في الثانوي, 
ودخلت الحزب الشيوعي المصري, واعطوني اسما 
حركيا كان .عادلء ايضا.. فتضابقت كثيرا وتركت 
الحزب, لانني كنت اريد ان اكون بطلا له اسم 
حركي ب عذيا به اماي . وهذا المناخ الوطني 
كان يشد اي شاب في 

لذلك نا أعتير نفسي جزم من النسيح المصري 
0 المصرية؛ وابي وامي فلاحان.. 

عند ارادة التحدي؛ وجعلني 
يتفق مع ارادتي. 

0 هل اقثربت من الاخوان المسلمين في هذه 
الفترة؟ 

8 اقتربت منهم ومن افكارهم.. ولم يكن التدين 
في البداية تطرفا. لكنه كان عملا وطنيا وكفاحا 
مسلحا ضد الاستعمار.. كان الكفاح من اجل مصير , 
وليس ضد مصر.. الآ اصبحت العملية كلها ضد 
مصر.. وفي منطقة الحلمية التي نشات فيها كان 
هناك مركز كبير للاخوان المسلمين.. وايضا قصر 
كبير للوفد والشيوخ الازهر وعدد من الضباط 
الاحرار مثل صلاح سالم وجمال سالم.. وتائرت 
جدا بنشاتي في هذا المكان. 

0 هل تحن الى حي الحلمية» 

© بالتاكيد. وفي احبان كثيرة اصطحب اولادي 
الى هناك. واقول لهم انا ولدت في هذا البيت. وكنت 
اجلس على هذا المقهى. والعب في هذا الشارع.. 
واستعرض امامهم سبناريو الذكريات الجميلة. 

0 ما رابك في ظاهرة تحجب الفنانات؟ 

كل انسان حر في اختيار ما بناسبه.. ولكن 
عندما تعلن ان التمثيل حرام؛ فهذا ارفضه تماما.. 
وعلى راي الدكتور كمال ابو المجد وزيسر الاعلام 
المصري الاسبق .لا يدخل الجنة الا فان... ولكن 
كما قلت نحن نعيش عصر الرده والانغلاق العقلي 
والفكري. وتجري محاولة جادة لتشويه كل شيء , 
جميل في حياتنا. وفي الصدارة الفن. 
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هعندما التحقت بكلية الزراعة جامعة القاهرة.. 
كان المناخ منفتحا وغنيا بكل الوان الفنون 
و الثقافة.. وكانت الاستئارة الدبنية في ذروتها.. 
وتخرجت من الجامعة وانا فنان محترف لانني 
مارست التمثيل وانا طالب.. وزادنا هذا المناخ 
ابمانا بالله سبحانه وتعاق. 

كانت الدراسة العملية والتدين القوي يسيران 
في خط واحد.. فعندما كنا ننظر نحت الميكره 
ونجد كائنات دقيقة تعيش وتحافظ على نوعهاء 
ولها نظام دقيق في حباتها . كانت هذه الكائنات 
المتناهية الصفر تجدرا على السجود احتراما لقوة 
العظيم الجبار الذي خلق كل شيء 

اما الآن. فقد اصبحت العليات العملية مشل 
الحلب والعلوم والزراعة. هي المعامل التي يتم فيها 
تفريم التطرف والمتطرفين.. كيف يستقيم هذا مع 
ذاك".. وكيف تم حشو هذه العقول الصغيرة 
بالالغام والديناميت والمتفجرات 

في ظل هذا المناخ انتشرت ظاهرة تحجب 
الفنانات. بدعوى ان الفن حرام.. الفن ليس حراما, 
ولكن الحرام هو ما يفعله بعض اصحاب النفوس 
الضعيفة.. الهجوم الضاري على الفن يتم يفعل 
فاعل. في اطار الحملة المخططة للهجوم على مصر. 
لان مصر مستهدفة؛ في شبابها وحضارتها ورجالها. 
و في الصدارة مستهدفة في فنها.. فالبلد الذي لا 
تنمو فبه الفئون؛ بلد بلا ضمير. 
حب الوطن لبس مجرد اغنية نتفوه بها.. ولكنه 
عمل وضمير. 

0 هل انت متدين» 

بالطبع.. واشعر ان الله يساعدني دائما في 
جتياز المواقف الصعبة.. ودائما اشكره واعترف 
بنعمته والنجاح الذي حققته 


ثورة 11 يوليو / تموز 


و انا لم اكترب عن لكر الور والكلى وكسدت 
فيه.. لم يشدني مشرو ع عبد الناصر العظيم فقط. 
لكنني عشت احلامه لحظة بلحظة, وكانت أحلام 
مصر واحلام الامة العربية. واحلى فترات العروبة 
التي ارتفع فبها المد القومي حتى بلغ ذروته.. حتى 
جاعث نكسة 7. فلم ينكسر عبد الناصر وحده. 
الكننا كسرنا جميعا.. فقد افقنا جميعا على كابوس 
الهزيمة. بعدما عشنا امجد انتصارات الوحدة. 

0 هل انت ناصري» 

ها لا احب التصئيفات. فانا مصري وصنع 
الجماهير العريضة. 

0 هل يجب ان يكون للفنان موقفٌ سياسي» 

ها ليس شرطا.. ولكن المفروض ان ينحاز الفنان 
للجماهير العريضة 

0 ماذا اضافت ثورة يوليو للفن» 

© انا وكل جِبئي نتاج الشورة.. كانت فترة 
الازدهار العقلي والفكري والثقالي.. كنا نقرا لنجيب 
محفوظ ويوسف ادريس ولويس عوض في جريدة 
الاهرام.. وايضا لنجيب المستكاوي. الذي جصل 
النقد 0 لم يكن 


9 2 0 التفز : 
حامية بين الوزيرين ثروت عكاشة وعبد القادر 


عبد الناصر او يسي: 


حاتم لم تكن لصالح فرد ولكن لصالح الثقافة.. | 
نشر ثروت عكاشة قصور الثقافة في كل انحاء مصر | 
من اسوان حتى دمياط. وانشا عبد القادر حاتم 
معاهد السبنما والاكاديميات التي تخرج منها كل 


اجيال الفنانين. 
ي الكتاب بخمسة قروشء ٠‏ واذهب 
الحضور وجبة موسيقية دسمة من اوركسترا 
القاهرة السيمفوني بثلاثة قروش واحيانا مجانا.. 
كل هذا الرواج صنعه عبد الناصر. الذي يتهمونه 
البوم بائه كمم الافواه وصادر الحريات.. ولكن 
المعارضة ايام عبد الناصر كانت على اشدها في 
مجال الفن. وكان الناس ينتقدون كل شيء... 
فالشعب المصري هو الذي مهد طريق الشرعية | 


والمشروعية لعبد الناصر. 
وعلى صعيد الاغائي.. كان عبد الحليم حافظ 
يغني .ناريا ناره بجائب ميا اهلا بالمعارك, 
عم تتحدث عن الزراعة والتصنييع 
وزبادة الانتاج والاعتماد على الذات وعدم اللجو: 
الى الديون.. وهذا هو الفن الذي عكسته الثورة.. 


كنا نغني الاغاني الوطنية للبنات في لحظات ' 


الحب. لاثنا جميعا نشعر اننا نحب شيئا واحدا 


هو مصر. 

ا وكيف تاثر الفن بانكسار /11؟ 

ا الغن الصادق هو الذي يعكس هموم الناس 
واحاسيسهم.. وكان فن 77 تعبيرا صادقا عن 
الباس والضباع. الذين سيطر علينا جميها.. 
خصوصا الشباب إلذي وجد نفسه يستمر 7 
اسنوات في !/ من دون ان بعرف متى يحارب 
ومتى يخرج.. كلنا رضينا بهذا لانه لم يكن امام 
البلد حل سواه. لاسترداد كرامتها وعزتها.. كان 
التائير الاقتصادي كبيرا ومؤكا.. وتحمل شباب | ! 
مصر ثمن فاتورة الحرب. 

0 وفترة حكم السادات؟ 


السادات فرد. لا يمكنه ان يمحو تمير ثورة ٠.‏ 


يوليو / تموز.. لانها باقية حتي اليوم ف وجدان 
الشعب المصري والمنطقة العربية كلها.. وانا 
نتننع ان السادات حاول محو الثورة رغم ان احد 
اعضاء مجلس قبادتها.. ولكني استتكر تماما الآراء 
التي تقول ان حرب اكتوبر كانت تمثيلية صنعها 
السادات والامريكان. لق لا نظلم شهداء فصر 
والشهداء العرب السذين روت دماؤهم الارض 
العربية.. فالمعركة كانت حقبقية والشهداء كانوا 
ابطالا حقيقبين. 
0] وما رابك في الافلام التي ظهرت بعد وفاة عبد 
الناصر وحاولت الاساءة البه؟ 
لا يمكن ا ان يؤثر على مكانة 
اء و الفنانين 
إدعاء انهم 
اشك في 


بعض 
حاولوا ا ل السادات. ب 
كاذ ند عبد الناصر او عارضوه. ولكني 


ذلك -ني اعرفهم جيدا. واعرف انهم يسارعون 
بتغيير جلودهم مع كل نظام جديد. وهم اخطر 
طابور يهدد مصر وقيمتها واخلاقها.. لم يسبوا عبد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الناصر فقط. لكنهم سبوا الشعب المصري كله 
حزب عادل امام 


0 هل تفكر في الانضمام لأي حب سياسي؟ 
.. لا ليس في نيتي. 

0 لاذاك 

8 عندي ادواتي, واستطيع ان اعبر عما اريد 
كيفما اشاء.. اما الحزب فسيضعني في قالب جامد 
محدد لا استطيع الخروج عنه.. هذا القالب لا 
بمبتني لكنه يخنقني.. مهما كان حزبا قوبا او له 
وجود بين الجماهير.. لماذا انضم لحزب وعندي 
الكاميرا وشاشة"السينما والمسرح والملايين الذين 


مواطن.. انا رئيس الحزب ومؤسسه وامينه العام 
وسكرتيره وامين الصندوق وحامل الاختام. 

0 ما هي اهم شعارات حزب عادل إمام؟ 

© لا شعارات اطلاقا. 

0 ها سر شعبيتك الهائلة التي لم يحققها فنان 


2 الصدق في تناول مختلف القضايا 
والموضوعات.. اثثي العب دور ٠الثبيل.‏ 0 


السينما العربية سواء 
صديقا او ابا.. حتى لو لعبت دور.لص. لا بد ان 
تجدني نبيلاً.. فانا اقول ما هو على لسان الثاس, 
واشعر بما في قلوبهم 

كلمة السر الثانية هي الحب. فانا احب عمل 
حتى الموت.. وهذا ليس في الفن فقط. فالانسان 
الذي يحب عمله يزود نفسه بقدرة هائلة على 
الابداع والنبوغ. ويعطي اكثر مما يتخيل.. اما 
كلمة السر الثالثة فهي الضحك الذي يفتح مسام 
القلب, ويكسح الهموم.. 

فعندما ادخّل المسرح, انسى اسمي تماما مهما 
كنت متعب.. واعيش آسمي الجديد سواء كان 
عبد البصير أو سيد الشغال.. لا اتقحص 
الشخصية ولكن هي التي تتقمصني.. لذلك اصبح 
انا وال ٠٠٠١‏ مشاهد ف المسرح كبانا واحدا.. 
وتصبح كل اجهزة استقبالهم مرتبطة بما يصدر 
عني من كلمات او حركات او قفشات.. فتجدهم 

ن لي ثانبة واحدة. ويصمتون مرة واحدة. 

وكائها اشارات متفق عليها 

هزه متعة لا تعادلها منعة اخرى.. لانها عبارة 

استفتاء 
والسعايفا واو اموا ل هذا 
العيل 
0 اليست مهمة صعبة ان تظل تؤدي الدور 
نفسه يوميا لاكثر من سبع سنوات؟ 

عملية صعبة ومرهقة ولكني انسى نفسي.. 
تصور انني كنت اعرض هنذ سنوات على مسر 
سينما رمسيس, وفوجئت بشاب صغير السن 
لهجته صعيدية, يصرخ باعلى جيلك يا 
حببي يا عادل. ٠‏ وقفر مثل البهلوان من بلكون, 
واحضروه على خشبة المسرح بعدما اغلق الستار. 
ووجدته في حالة صعبسة حيث كسرت ساقه.. 
وعندما سالته عن السبب, ابلفني اشه جاء من 
الصعيد مشاهدتي, وانفعل لدرجة أنه القى بنفسه 

من اعلل» 


المصدن : 


التاريخ : 


ماذا تقول لمن يقول ان جمهور عادل امام او 
حزبه من السباكين والحرفيين؟ 

# با سلام.. انهم عصب مصر. وهم الذين 
ينتجون ويستهلكون.. اما المثقفون المتعالون 
الذين يرددون مثل هذه التفاهات. فهم يحدئون 


استعلاء على الجماهير الحقيقية التي تحب المسرح 


وتسعى خلفه.. فمرحبا بالسباكين والحرفيين فإ 
حزب عادل امام. 

0 ما القضايا التي يجب ان بلتزم بها الهنان 
نجاه جمهوره؟ 

الفنان يجب ان يلتزم بقضايا الجماهير 
فلا بوجد تصنيف للجماهير او الفن.. 
فالفنان يتناول قضايا الانسان عموما.ء ويعبر عن 
مجتمعه وشعبه على المستوى المحلي والمستوى 
العالمي. 
0 ابدخل في هذا الاطار الكوميديا والضحك؟ 
يعتقد البعض ان الكوميديا سهلة. العكس 
صحيح.. فلا احد يضحك من فراغ. والفن الحقيقي 
الجاد هو الذي يجسد مشاكل الناس ويعبر عن | 
قضاياهم واحلامهم ولو بشكل كوميدي. أ 

ص واهم افلامك السينمائية التي جسدت هذا 
المفهوم؟ 

افلامي تناولت قضايا كثيرة.. منها الحل | 
الفردي الذي يسعى اليه كثيرون؛ ونبهت الى ذلك 
في ,الغول., الذي يهدد قضايا المجموع؛ فالذي | 
يبحث عن علاج مشاكله على اشلاء الفير. يهدد 
نفسه اولا.. وتناولت افلامي مصيدة توظيف 
الاموال التي نصبت للابرياء باسم الدين في فيلم 
.رمضان فوق البركان».. وتناولت موضوع هجرة 
الشباب والعمل في غسل الصحون في اوروبا. 

ولكن الكتابة للسينما اصبحت تحتاج اقملاما 
جديدة ودماء جديدة؛ وطرحا جديدا بعبو عن 
مشاكل العصر بشكل حقيقي وواقعي.. فعشرات 
السيناريوهات تعرض علي. اشعر ان شخصياتها 
مجرد »كارتون. هش.. البعض يستسهلون الكتابة 
للسينما وراء الربح.. وهذا ليس ادبا.ء بل «قلة 


اذب 


مش بتاع جواز! 


اتزوج.. فعندما تعرفت على .هالة. قلت لها ءيا بثت 
الناس انا مش بتاع جواز خلينا اصدقاءء 0 


دلو 1 '- قالت 
0 قلت لها “ولد واحد كفاية شعمة من 


ولد وبنت. عندنا الولد وعندنا 
نربط على كدة قالت .تمام... وان 

انا اربي اولادي كما كان 
واحد. هو اثني أعطيهم حق ١‏ : 
واحدا منهم على حب شيء او كراهية شيء وتركت 
لهم حرية الاختبار.. حتى بالنسية لرامي لم افرض 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


علبه اي شيء حتى الفريق الذي يشجعه و 
الاهلى. اول ما بدا بتكلم وجدته يقول .اخلل. اخلله 
ومن يومها وهو اهلاوي 

0 ماذا اكتسب منك رامي؟ 5 

8 هو بطبعه خجول. لكنه فجاة ينقلب الى اسن 
اذا مس احد شخصيته او كرامته او حقه.. زرعت 
فيه حب البحث عن الحقيقة.. ونقلت اليه احساس 
الحب الذي كنت اعبش فيه مع اسرتي.. فقد 

' تصعلكت كثيرا وعندما تزوجت نفلت هذا التراث 
الى بيتي 

0 وساره" 

اسال عنها امها.. نجحت في الاعدادية هذا 
العام وهي اصغر من رامي بعامين 

() واخر العنقود" 

ا محمد 8 سنوات. وهو الوحيد من اولادي 
الذي ارى فبه رائحة فنان.. وشيء عظيم جدا ان 


بكون لي الاسرة فنان.. كنت ابتعد باولادي تماما 
عن مجال الفن ولكني غيرت رايي ومحمد هو 
السيب 

0 من هم اصدقاؤك؟ 

ا من الوسط الفني صلاح السعدني وسعيد 
صالح.. ومن خارج الوسط اللواء عبد الرازق 
حلمي محمود. وكان الاول دائما في كلية الزراعة, 
وبعد تخرجه التحق بالجيش وكان معي في فرق 
التمثيل. والدكتور ماهر فهمي وهو يعمل طبيبا 
بيطربا.. ولي اصدقاء كثيرون بعضهم اساتذة في 
الجامعة. وبعضهم سافروا الى الخارج وحققوا 
نجاحا كبيرا 


0 هل كانت زوجتك فياي وقت كبعض | 


الزوجات اللاني يغرن من نجاح ازواجٍ 
ا لم بحدث هذا مطلقا.. بالعكس كانت عنصرا 


اساسيا ومهما وقويا في الاستقرار.. وهي تتحمل | 


الكثير في تربية الاولاد. بالرغم من ائني احب البيت 
ولا اترك لها هذه المهمة لوحدها. 

0 هل زكي جمعه الاسم الاشهر في مسرحية 
مدرسة المشاغبين شخص حقيقي؟ 

ا زكي جمعة كان رئيس قسم التمثيل في كلية 
الزراعة.. وكان السؤال الاول الذي سالته بعد 
دخو الكلية هو ليس .اين السكشن. ولكن اين 
فريق التمثيل.. وامتحنني في التمثيل زكي جمعة 
وشاب اسمه محمد تجيب وعبد الرحيم شحاته 
محاففا الفيوم الان.. وقال لي زكي جمعه .با عادل 
انت كويسء الا تعرف طلابا اخرين مثلك يجيدون 
التمثيل 

وقبل ان بتخرج زكي جمعة من الكلية سلمني 
راية رئاسة فريق التمثيل.. واتاح لي الفرصة 

بكتب في النقد وساعدني كثيرا.. فهل هذا 

ف الجامعات المصرية الآن».. للاسف 

كل ش حتى مبنى كلية الزراعة الذي غرست 

فبه اعمدة خرسانبة شوهت شكل مبنى الكلية 
الجميل 

0 هل تجد وقتا الان للقراءة رغم مشاغلك" 

ا الفنان لا بد ان بقرا. والا تجمد عند محطة 
معبنة لا بستطبع تجاوزها.. صحيح اني هجرت 
الزراعة ولكني ما زلت اتابع بعض الثقافات 
المتعلقة بالزراعة. اي انني اصبحت ممثلا زراعيا. 
ولكن معظم قراءاتي في الثاريخ والسياسة 

واقرا الآن للمرة الثانية كتاب .العودة الى 
المنقى. عن عبد الله التديم. وهو كتاب جمبل 


ينه نسفرا وانذا. وهو يجذب اللسان لمجرد الخطا 
في التشكيل. وقفت وقلت له تمام يا مولانا 
وشعرت ائني في حاجة الى معجزة الهبة تنقذ 
لساني من القطع.. وجاءت المعجزة من حيث لا 
انتظر دق جرس الحصة. 


ردود سريعة 


ن استاذ عادل. ما هو الدور الذي تفكر فيه" 
احلم أن اكون رئيس جمهورية على المسرح 
من هو الرئيس هل ام ام شخص ام ظروف 
ام كل هذه الاشياء مجتمعة؟.. فكرة ف ذهني 

واتمنى ان احققها. 
0 الا تفكر في مدرسة مشاغبين اخرى؟ 
© افكر في احضار بهجت الاباصري بعد 


السنوات الطويلة التي مرت؛ في صورة مدرس في 
فصل اولاد اليوم الذين يخباون المطاوي في 
شنطهم وبتطرفون ويشمون الهيروين والمخدرات.٠‏ 
فماذا يفعل الاباصيري .الصايع القديم. مع 
الشياطين الحالبين.. سبدرك الناس ان مشاغبي 
مدرسة المشاغبين ارحم بكثير جدا من تلاميذ 
اليوم. 

0 ما الذي يريد ان بقوله الواد سيد الشغال" 

الواد سيد كان ضحية عملية نصب اضاعت 
جنيه تحويشة العمر.. اشتغل سفرجيا في 
قصر, وقام برحلة في عقل اسرة ثرية من خلال عقله 
البسيط.. ثم بدا بتسلل تحت جلد هذه الاسرة بعد 
تزوجه من إحدى بناتها كمحلل.. فدخل غرف النوم 
واطلع على ادق الاسرار. 

0 رابك في الاغنية الشبابية؟ 

لا اعرف الفارق مين اغاني الشباب واغاني 
العواجبز واغاني الاطفال.. هل اغاني ام كلثوم 
وعبد الوهاب للعواجيز فقط.. لا توجد اغاني 
شبابية. ولكن يمكن أن توجد اغاني لها .رتم 


والافلام الهابطة؟ 

8 لا يمكن ان بقول المخرج للمؤلف هيا بنا 
نعمل فيلم هابط.. حسن النية موجود.. ولكن 
النجاح والفشل برجع للكفاءات والامكانيات 
المادية والبشرية. 

0 والمسرح التجاري؟ 1 

الا بد أن يكون المسرح تجاريا والا ما وجد 
تمويلا.. ولكن قد تقصد المسرحيات التي لا تقدم 
مضمونا وتعتمد على الاسفاف. هذا ليس مسرحا. 
بل «كابريه.. 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


)»فخا 1 

ا 1 ني أ 
لمدى الدول العربية.. فالكويت ‏ مثلا ‏ بعد 
خروجها من كارثة صدام البشعة بدات تنفض يدها 

من العروبة. والشيء نفسه تفعله دول 
اخرى.. وعلى الجائب الاخر فنحن نستقبل 
استقبال الفاتحين ونتكلم ليل نهار عن سلام 

| العرب يبتعدون عن بعضهم ويقتربون من‎ ٠ 
اسرائيل.. ولو استمر هذا الكابوس المزعج فنهايته‎ 

هي دخول اسرائيل جامعة الدول العربية. وخروج 
بعض الدول العربية منها. 8 8 


سوم 


5 أمن ١‏ 1 ةذ 3 
امن الصعيد أصعب مهمة فى التاريسخ ! 

0 مايحدث ليس فتنة .. إنسه تمرد! 5 

شعار المتطرفين القادم : ادفع أو أقتلك ! 


قلبى مع قادة حملة الصعيد فقد 
كلفوا ياصعب مهمة ف التاريخ وهى 
التصدى لعدو مجهول الهوية والعدد 
والاسم والتسليح والموقع. كل 


ما يعرفونه عنه ملامح مهوشة رسمت | 


بخطوط سريعة قداخلت فى يعضّها 
اليعض . اشيه بالأوصاف التى أعطاها 
العميان في الحدوتة الشهيرة . فإِذا 
اضفنا إلى ذلك لن معركتهم تتم فى بيئة 
غير متعلونة وسلبية بداقع من الرعب 
بل ومعادية احيلتا. أدركتا مدى 
صعوبة هذه المهمة . 

ما اسم هذا العدو ؟ 


هل هو للتطرف؟ الأصولية؟ ظالفتنة | 
الطلئفية ؟ الإرهاب ؟ التمرد على سلطة الدولة ؟ ) 


بلا تعريف واضح محدد للعدو فى هذه المعركة 
تتحول مهمة قادة الحملة من مهئة صعبة إلى 
مهمة مستحيلة تستنزف فيها قواتهم وقوتهم إل 
معارك حرب عصابات . ففرادها من الاشياح 


الذين يضريون فجاة ثم يختفون يين البشى / 


واللغارات واللرّارع فل حملية خطوط إمداد 
وتموين خلقية . تتخد مواقعها المموهة جيداً 
هنا إل القاهرة مختيئة بين الحروف لل ماكيتات 
الطياعة وشرائط الكاسيت وخطب الذلير وعلى 
صفحات الصحف . تضرب هى الاخرى ضرباتها 
ثم قختفى خلف الكلمات المراوغة تغلف فيها 
الشر والعدوان بطبقة رقيقة من عسل الخير 
والمتطق . كما تطلق قنليل كثيفة من الدخان 
تعمى به اعيننا واعين الدولة عن ماهية العدو أ 


وطبيعتم ومواقعه وعن الاتجاه الرئيس 
اللهجوم ٠.‏ أ 

هى مهمة صعبة للغاية إذ لايمكن حسمها ' 
على الرضية المنية كما لا يمكن حسمها على لرضية , 
عسكرية , ومن يتصور غير ذلك يبنى قصوراته ! 
على الأوهام ‏ 

الارضية الامنية باختصار شديد هى: 
الحراسة . المتابعة , المراقبة . التحريات ٠‏ 
الحصلر , ولَخَيراً القيض والإحضار . 

هل يمكن اعمال هذه العناصي إل حسم 
المعركة هناك ؟ 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.: 


هل يمكن القبض على الهدف وإحشثاره المام 
وكيل النيفية ؟ 


طبقاً لكل المعطيات المتشورة ساغامر واقول : 1 


لا 
وبذلك تستمر حرب الاستتراف يُقتل فيها 
المفكرون والفنانون ورموز الدولة ورجال 
الشرطة وضحايا اخرون . 

إذن تحسم على ارضية عسكرية هى ٠‏ تدمير 
معدات العدو وعتاده لفرض شروط السلام 
عليه , طيقاً لتعريف كلازفتز للحرب - ولكنها 
ليست الحرب التى درسها الجترالات فل 


اكاديمياتهم العسكرية , فالعدو هنا داخل ل 
نسيج المجتمع نفسه , قطعة من الثوب , هو 
الابن والاخ والزوج وابن العم والخال . وحتى 
لو دككت قرى الصصعيد كله على من فيها 
ستكنشف ان العدو كان قد غادر اصلا المواقع 
المدمرة لمواقع اخرى لتبدا القصة من جديد . 

هذا هو الموقف الذى وصلنا إليه نتيجة 
لحرص الجميع على الهروب من التشخيص 
السليم لما يحدث إل الصعيد وغير الصعيد . وال 
غياب هذا التشخيص يصبح العلاج ‏ اى 
علاج ‏ امرأ مشكوكاً فيه . 

اقول لكم : 

هى ليست فتئة طائفية ؛ وليست تطرفاً دينيا 
اصولياً ٠‏ وليست إرهاباً ؛ وإننا هو تمرد على 


سلطة الدولة لا يمكن القضاء عليه إلا بتغيير 
البيئة التى اوجدته والنغمة التى شجعت على 
حدوثه . هو تمرد على سلطة الدولة يعمل على 
الاستيلاء على وظائفها واحدة بعد الاخرى من 
القاعدة إلى القمة . هو محو وطمس لدستور 
الدولة وقوانينها واحدأ بعد الآخر يبدا ناعماً فى 
أطر جذابة مخادعة لتشويه فكرة الدولة ذاتها فى 
أذهان المواطنين بل فى اذهان بعض رجال الدولة 
انفسهم ثم ياخذ طريقه ل ثبات محتلا المزيد من 


وظائف الدولة إلى أن يستولى على اخطر | 


وظائفها : جباية الضرائب . 


| 


ا 


| 
١ 


/ 


الفرق الوحيد بينه وبين مصلحة الضرائب 

ا التابعة للدولة انه لايعترف بالتسويف 

| والمماطلة ونماذج 15.18 و .. و .. إلخ , إذ ان 

| وسيلته لجبايتها أكثر بساطة واقل تعقيداً 
واكثر فعالية وحسماً : ادفع أو اقتلك . 


هو تمرد على الدولة وإلغاء لسلطتها يتخذ 
من الجريمة سبيلاً ووسيلة لترويع البنشر 
والدولة تمهيدأ للوصول للثمرة الكبيرة : 
الحكم . 
مالم نفهم ذلك سنظل عاجزين عن 
مواجهتهم , ونظل اسرى مانحن فيه من تدهور 
عقلى بدعم النغمة والبيئة التى أوصلتنا لما نحن 
فيه بل إلى المزيد ٠.‏ 
هل احدثكم عن التدهور العقلى ؟ ١‏ 
صحيفة قومية يومية نشرت على صفحتها 
الأولى هنذ عدة اسابيع خبراً عن آلة جديدة 
اخترعها المصريون لتحويل الزبالة إلى بترول 
بكل مشتقاته » هذا الخبر يلخص بوضوح 
ملامح البيئة الإعلامية التى نعيشها , تحويل 
٠‏ الافكار ‏ الزبالة » إلى مصادر للذهب والماس . 


| إفقاد الناس القدرة على التعامل مع الواقع / 


بمعطياته الفعلية , طبقاأ لقوانين الكون والعقل 
والطبيعة وإغراقهم بالاوهام والعفاريت ثم 
باحلام الثراء عن طريق الزبالة . وذلك لتحويل 


البشر إلى كائنات بلهاه بتم السير باطمئنان على 
عقولهم الميتة للوصول إلى كرس الحكم , بعدها 
تجرى الدماء انهاراً , 

خبر آخر , العثور على مومياء ٠‏ لجنى ٠‏ بين 
مومياوات قصر العينى , كاتب الخبر يصدق ان 
الدمنين القدماء كانوا يحئطون البشر والجان 


هل أنا أرسم صورة يائسة كثيبة ؟ 

عندما نتكلم عن الدولة فتحن الاانعرف 
الياس والامل , التفاؤل والتشاؤم , بل تعرف 
الصبح والخطا . الصح السياسى والخطا 
السياسى وقد يدهشكم ان تعرفوا اثنى اومن ان 
المطلوب الآن فقط هو ان تثبت الدولة بوضوح 


انها تع,, تماماً طبيعة ماتواجهه وان ترسل 
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إشارات قوية للجميع بذلك . عندها تاخذ | 
المشكلة طريقها للحل . 
للعمل الفنى إيقاعاته , ولإقامة المشاريع على ' 
الارض إيقاعاتها ‏ فمن المستحيل ان تبنى منزلا 
مائة عام. وللدولة ايضاً إيقاعاتها التى 
الايجب أن تخل بها او تفسدها لانها بذلك تعطى 
للمتمردين على سلطتها فرصة العمر للتقدم 
بإبقاعات اسرع منها للإيقاع بها والقضاء 
عليها . عدوك يتحرك على موتوسيكل سريع 
حاملاً مدفعه الرشاش بينما احتفظت انت 
بمدفعك الرشاش إل حقيبة السيارة او لل صحارة 
مغلقة بقفل كبير وضعت مفاتيحه فل مكان 
ما بمنزلك . 1 
تدوس اقدامنا العارية على المسامير فتدميها 
فنقول آه بعد عدة اعوام . منذ حوالى سبعة 
اعوام القى مجموعة من الاطفال فل المنيا الطوب 
والحجارة على مجموعات من السياح فقرر مدير 
الامن مشع السياحة إل المنيا . الآن كبر هؤلاء 
الاطفال فتركوا الطوب والحجارة وامسكوا 
بالرشاشات والقنابل ليس لمنع السياحة لل 
المنيا . بل لمنعنا نحن من السياحة فلل هذه 
الحباة . 
لفد كتبت من قبل عن هذه الواقعة وقت 
حدولها إل مجلة أكتوبر ؛ ولقد كان من الممكن 
حل هذه المشكلة فى ذلك الوقت باستدعاء اولياء 
امور هؤلاء الاطفال لضربهم عدة اقلام وتعليمهم 
احترام ضيوف الدولة . ولكن بدافع من الكسل 
العقلق والجهل بمسئوليات رجل الدولة » تخلى 
ممثل الدولة عن سلطاته . سلطات الدولة 
فاعطى بذلك الإشارة المطلوبة ؛ الدولة عاجزة 
عن حماية ضيوفها .. هيا ياحبايبى الحلوين » 
اخرجوا عليها . تمردوا على دستورها وقوائينها 
واعرافها .. امتنعوا عن تحية علمها . 
إن الحكم هو , الوصول للسلطة والاخنطلاع 
بهاء هذه هى الجملة الاولى التى كتبها 
٠‏ ايكلبرجر ٠‏ ف مقدمته للكتاب الشهير ٠‏ لعية 
الامم» ومايهمنى من هذه الجملة هو كلمة | 
واحدة : الاضطلاع .... بها , 
' إذن الحكم نفسه ليس هو الوصول للسلطة أ 


التار: فخ : ... 


أو البقاء والاستمرار فيها » بل هو الاضطلاع 
| بهذه السلطة . بوضوح وقوة وإلا تقدم 
الآخرون للاستيلاء عليها . 
احدلكم الآن عن ملامح البيئة وعن النغمات 1 
السائدة التى اغرت بهذا التمرد على سلطة | 
الدولة ولكم مطلق الحق طبعاً إل تغيير هذه | 
| الملامح والنفمات , ولكم الحق ايضاً ل تجاهل أ 
الآمر كله وتسليعنا لهم إل النهلية . ا 
ولكن متى بدا الاوركسترا الكبير يغير نوتة 
موسيقى الدولة الاصلية ليعزف لحنه الخاص 
الذى تدق طبوله الآن ل ديروط > 
ل ندوتها الاسبوعية على صفحات جريدة 
< الجمهورية قال الدكتور كمال ابو المجد : ٠‏ لقد 
كتبت للرئيس انور السادات .. قلت له حاورهم 
ولكن من على ارضية إيمائية ٠ ٠»‏ 
نحن نقف الآن امام سوا نصيحة ل التاريخ | 
تقدم لرجل دولة . فرجل الدولة لا يعرف الكفر | 
والإيمان » لا يعرف الفضيلة والرذيلة » هو , 
يعرف العدل فقط . رجل الدولة يقود الاوركستيا | 
ليعرف فقط لحن الدستور والقانون وحقوق 
الإنسان . 
وبما أن تعبير ٠‏ ارضية إيمانية ٠‏ غامض 
بطبيعته ‏ غير أنه مغر جدأ وجذاب وخاصة 
لفلاح مصرى يؤمن بالله واليوم الآخر حتى من ' 
قبل للهور الاديان بالاف السنين . وبالطبع 
عندما يقف رجل الدولة على ٠‏ ارضية إيمانية ٠‏ | 
فلا بد أن يطلق على نفسه نهب الرتيس المؤمن ٠‏ | 
تفرقة له عن الرؤساء الكفار وتاكيدا لثقييه أ 
وللآخرين انه يقفهوعلى ٠‏ ارضية إيمانية ٠‏ 
وليس ارضية اخرى . على الارجح كان هناك 
مستشارون اخرون ل ذلك الوقت يؤكدون على 
اهمية العقل والعلم , عندئذ جمعت الدولة بين ' 
الحسنيين فاصبح شعارها هو" .العلم؟؟ 
والإيمان ٠‏ وهو ايضا تعبير غامض إلا انه جميل ‏ ' 
وجذاب ٠‏ ولكن العلم طريقه شاق وصعب !| 
ومكلف ويتطلب أقصى درجات الموضوعية ٠‏ | 
والحياد والنزاهة العقلية ٠‏ ويتطلب معامل 
وميزانيات وخططا , لذلك بهت لونه وافسحل 
فوق لافتة الشعار إلى ان اختفى تماماً بفعل عدم 
الاستخدام تمامأ كالعضلة التى يمتنع الإنسان 


النشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ 


عن استخدامها. وتبقى الجزء الثانى من 
الشعار . ولكن , من تحارب عندما تقف على 
ارضية إيمانية ؟ .. لابد من ارضية اخرى 
كافرة , ولانه لايوجد كفار ل مصر , أصبح من 
المحتم اختراعهم اختراعاً . حتى يقوموا 
بوظيفة اعداء الدين واعداء الدولة . 

وبدات حملات المزايدة ‏ واتضح ان هنك 

” اقتصاداً إسلامياً. وازياء إسلامية , وطبا 

إسلاميا تعقد له المؤتمرات ؛ فى ذلك الوقت قال 
محمد عثمان إسماعيل محافظ بنى سويف : 
. اعداء مصر ثلاثة الشيوعيون والمسيحيون 
والإسرائيليون » ٠‏ 

الا تنسوا ان الدولة نفسها مؤمنة , معنى ذلك 
إن اعداء حكومة مصر هم انفسهم اعداء للدين » 
وبذلك تم إدخال المسيحيين لاول مرة لل العصر 
الحديث إلى دائرة اعداء الدين . 

وبعد ان زرع الغامه وقنابله الموقوتة إل بنى 
سويف انتقل إلى اسيوط ليزرع بقية الغامه 
وقنابله الموقوتة لتنفجر- بعد سنوات - ال 

بدات حملة تلويث البيئة السياسية ل مصر 
بصئع تنظيمات إيمانية المواجهة اليسار 
واللببراليين والناصريين بعد تعيينهم -كفاراً - 
وانتهى الامر بقتل رئيس الدولة ٠‏ المؤمن » 
بتهمة الكفر . 

والآن . قد يكون من المناسب لقادة حملة 
الصعيد ان بطلعوا على ملفات كل من عينهم 
محمد عثمان إسماعيل فل قرى ومراكز محافظة 
إسيوط وال ديوانها العام ايام توليه منصب 
محافظ اسيوط . لعل ذلك يلقى بالمزيد من 
الضوء على طبيعة المعركة التى يخوضونها ٠‏ 5 

على سالم 
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طرف ريعب فى لخر نطقي 01 


أل ددم وأهطل هسل الكتحاك 


من التفسيرات وق ا ال 0 بما هو عليه من خطا - 


الى تسبيب الفرقة الوطنية, وترسيخ الفتنة الطائفية, ثم إيجاد سبب شرعى لنقض:المجتمع 


التاريخ : 


وتقويض اركان الدولة, ادعاء بان المجتمع الذى لايطبق التفسير غير الصحيح لتلك الآية, مجتمع 
كافر, كما ان الدولة التى لاتلتزمه دولة كافرة, ومن ثم يكون من واجب كل مسلم ان بنقض المجتمع 


ويقوض اركان الدولة ٠‏ 


ففى القران الكريم اية تقول 
«ياأيها الذين امنواً لاتتخذوا 
اليهود والنصارى اولياء, 
بعضهم اولياء بعض, ومن 
يتولهم منكم فأنه منهمء 
(المائدة01) . وبرى بعنض 
المفسرين «وبخاصة بعض من 
المحد ثين» ان حكم هذه الآبة حكم 
عام مطلق, يتادى فى الاتكون 
هناك ولاية «صداقة» بين المسلم 

المسلم من اهل الكتاب, 
والاتعون ناك ولاه مسلطةة 


لغير المسلم على المسلم . ومن ! 


لايلتزم هذا الحكم يكون كافرا 
. فردا كان ام دولة .ومنام 
يتعين مقاومته ولو بالقوة, 
والقضاء عليه ولو بالعنف . 
وهذد التفسدر المقلوط غير 
اسباب الفرقة 
لوطي أوالقككثة الطائفية, 
والحكم بتكفيسر المجتمع 


القرائية المذكورة على النحو 
السالف ناتج عن تفسيرها على 
عمو الالفاظ وليس وفقا 
لاسباب التنزيل» فضلا عن 
اقتطاعها من السياق القراني 
وتفسيرها وحدها دون الالتفات 
الى غيرها من ايات القسران 
الكريم التى تقضى بحكم مغاير 


فتفسير الآبة المنوه عنهاء وفقا 
لاسباب التنزيل؛ يفيد انها حكم 
خاص وليس حكما مطلقا . 
فاسباب تنزيل الاية ان قبيلة | 
بنى قينقاع اليهودية كانت 
تحارب التي + «صلى الله عليه 
وسلمء وجماعة المؤمنين, ولما 
أراد هؤلاء ان يحاربوهم ردا 


غليهم, تشبث بامرهم عبدالله بن 
ابى بن سلول «وقد كان رجلا 
منافقا من المؤمنين» وقام دونهم, 
اى انه حماهم من النبى وجماعة 
المؤمنين. وبذلك جعل يدهم هى 

العليا يسيئون الى هؤلاء 


«وان كان منافقاءقد خماهم 
وادعى انهم مواليه.اى 
اصدقاؤه . وقد ادرك هذا 
الوضع الشاذ رجل من المؤمنين 
هو عبادة بن الصامت كان له من 
الولاية مع بنى قينقاع مبثل 
ماكان لعبدالله بن أبى بن سئول 
من ولاية, ومن ثم ذهب الى 
النبى وخلهم, أى اسقط ولايته 
لبنى قينقاع وتبرا منهم؛ ومن 
اك آلله والى الرسول» 
وقال «يارسول الله أنا اتولى 
الله ورسوله والمؤمنين وابرا من 
حلف هؤلاء اليهود وولابتهم» 
وفى هذا وفى عبدالله بن ابى بن 
سلول نزلت الآية «ياايها الذين 
امنوا لاتتخذوا اليهود 
والنصارى اولياء. بعضهم 
أولياء بعض» ومن يتولهم منكم 
انه 
فتفسير هذه الاية تفسيرا 
صحيحاء على اسباب تنزيلها, 
يفيد انها مخصصة بعبد الله بن 
أبى بن سلول وعبادة بن 
الصامت . أو اثها مخصصة 
بوقت تقع فيه حرب بين جماعة 


إمنين وغيرهم, 
فى هذه الحالة اقامة حلفا 
اعداء المؤمنين, والمثل القريب 
| على ذلك تلكا الحرب التى كانت 


فى الآبة الأولى «ياأيها الذين 


والاسرائيليين, لكن الايه لادمس 
حكما عاما للعلاقة بين المسلمين | 
واهل الكتاب . 
والتفسير المغلوط الذى يجعل 
من الآبة الآثف بيانهاء حكما 
عاما للعلاقة بين المسلمين واهل 
الكتاب, يقع في تناقض مع إيذ ا 
اخرى فى القران الكريم أ 
... وطعام الذين اوتوا | 
الكتاب حل لكم وطعامكم حل ا 


'! لهم, والمحصنات من المؤمنات , 


والمحصصنات من الذين اوتوا ا 
الكتاب من قبلكم .... (المائدة 
) ففي هذه الانة حكم عام بحل :0 


المحصنات (فتيات ونساء) من ١‏ 
اهل الكتاب. والمؤاكلة قد تكون | 
اكثر عمقا واشد رابطة من ! 
الولاء, كما ان الزواج يقيم ولاء ا 
دائما بين الزوجينء بل ويؤدى ١‏ 
الى اقامة ولابة «سلطة» من , 
الزوجة الكتابية على ابنائها 
[السلمسينة لان التربية سلطة 


الاصل فى الصلاقة بين (اسلصين 
واهل الكتاب: علاقة مودة وولاية 
ومؤاكلة ومشاربة وزواج 
ورعاية . اما الحكم الذى ورد 


آمنوا 5-2 اليهود 


: اللمعلقة ب اج والمؤاكلة, دون 
| قائمة بين المصسريين ' بالزواج والمؤاكلة. 
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سند شرعى, وبغير مبرر دينى» 
بل ويصم من ينفذ احكام القران 
ويتزوج بكتابية ان اصبح من 
ملتها أى انه ارتد, وهو حكم 
لايمكن ان يقال فى تفسمسيسر 


ان العلاقة بين الزوجين هى 
فى مفهوم القران الكريم مودة 
وتراحم وسكن, فاذا كان الامر 
كذلك, فكيف يجوز اقامة زواج 
بكتابية, على غير اساس القرانٌ 


أسرته على عداوة وان يملا بيته 
بعداء؟.. وماهو حكم طعام هذه 


ضربا من السلطة ونوعا من 
الولاية؟.. وهل يمكن ان يضع 
الاسلام عداوة بين الولد وأمه او 
يعتبر الولد من ملة امه, أو يرى 
أن التربية ليست ولاية؟.. 

أن الحكم الاساسى و|| 
وامائه اللشلافة بك سمي 
واهل الكتاب. بصريح نص 
القران الكريم هو الود 
والاخاء والتراحم والمصاهرة 
والمؤاكلة والمشاربة . ونتيجة 
لذلك فقد يكون لشخص مسلم عم 
مسلم وخال مسيحى او يهودى» 
ولابد ان تكون العلاقة 
علاقة سوية عائلية لانها تقوم 
على صلة الرحم ٠‏ 

ولقد يقال أن حكم القران 
الكريم خاص باهل الكتاب ايام 
التتزيل وفى سهد الثبي «صلى 
الله عليه وسلمء وان عقائدهم قد 
اختلفت الآن فلم يعودوا اهل 
الكتاب المقصودين فى القران . 
وهذا القول ينكر الحقائق 
التاريخية لكى يفسسد 
الاسلام . فعقائد اهل الكتّاب 

يهود ونصارى . كانت قد 
موت عكر النبوية, 

هى لم تتنفير قط 

أساسياتها . منذ عصر التنزيلٌ 
حتى الآن . 


المصدر: . 


التاريخ : 


فعلى الذى يفسر القرآن لكريم 


ان ذرعى الله فى التفسير, وعلى, 


كل مسلمان يدرك الحكم 
الصحيح فى القران للعلاقة بين 
المسلم والكتابى 

ان الله هو السلام .. وان 
شريعة الاسلام هى الرحمة .. 
وطوبى كن ينشسر السسلام ومن 
يجعل الرحمة أساسا فى كل 
علاقاته, خاصة بين ابناء الوطن 
الواحد, ومع من لم يرفع سيفا 
أو يشهر حريا .. 


المستشار 
محمد سعيد العشماوى 
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سالتنى مصر: انا إن قدّر الإله مماتى.. اترى الشرق يرفع الراس بعدى؟ 

أجبتها: لا.. ستتحول المنطقة كلها إلى خرائب مظلمة تنعق فيها البوم 
وتمشي فل شوارعها العفاريت والجان ونكسوها الدماء وتزيثها اعسواد 
المشانق» فتصبح إسرائيل هى منارة الاستنارة الوحيدة ال الماطقة, ونحن 
أبناءك لن نسمح بذلك؛ ونتمنى من الله سبحانه وتعاى آلا يقدر مماتك, 
الشيطان وحده هو الذى يحلم بذلك؛ ونحن له بالمرصاده لن نسمح له بان 


بذلك؟ 
أحنيت راسى لها قائلاً: حاضر.. 
وهانذا ابلغ. 


1ك 
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1 


الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (55) 


11 
اذا إضمفثف 
اليس الارشاب هو كل ما نشكو منه, 
السنوات الاخيرة ؛ ومعه تغيرات فى 
المصرى . وعلى سبيل المثال فلقد كتب 


اسمات 


دع 


ولكنه اخطر ما ظهر فى المجتمع فى 
السلوكيات والنقاليد التى كانت من 


اكثيرون عن ظاهرة 


غباب الانتماء , وهو شعور يجعل المواطن بفخر بانتمائه لوطنه وبجعله يلور 
ضد كل ما يمس او يضر هذا الوطن , وهذا الشعور لا ينمو الاعندما شد 
المواحان بانه عزيزفى بلده , امن فى حياته , ويرى ان المجتمع يوفر له الحرية 


والحماية والحياة الكريمة ؛ ويكفل له تكا 


افؤ الفرص, مع غيره من المواطنين 


سواء فى التعليم او الصحة او العدل او التملك مثلما يوفر له الحماية في 


الداخل والخارج . 


واذا مسال ميزان العدالة تاثر 
شسعور الانتماء , دثلما حدث نتيد 
اخذلال العلاقة بين المالك والمستاجر 
؛ فالطرف المخللوم يفقد الانتماء , 
وحين نتفشى الوساطة والمحسوبية 
فان صاحب الحق الذى لا يحصل 
عليه يفقد ايضا الانتماء ؛ وعندما 
يسئ الجهاز الاداري للدولة معاملة 
المواطنين يتخسرج الشباب في 
المدارس والجامعات ولايجدون 
يشعر المواطن بالمعاناة 


الايجابية فى تصرفات 
المواطنين تجاه وطنهم. وكذلك فان 


عدم توافر القدوة المسالحة اصام 
الشباب له تاثيره ويبدأ الامر برب 
الاإسرة عندما يكون قدوة سيئة 
للعائلة اذا كان مرنشيا او يقضى 
اوقات شراغه على المقاهى ولا يهتم 
بتربية اولاده والام عندما تكون 
مشفولة عن اولادها وعندما تكذب 
شى والاب امام اولادهما او يتفوهان 
بالفاظ نابية او يعجبان بق 

مرفوضة والمدارس الذى لا يهتم 
بمظهره أو لا تسمح له ظروفه ان 
يكون فى مفلهر حمسن ويتفوه 
بالفاظ نابية ويهتم باوضاعه المالية 
الخاصة التى 

الخصوصية اكثر من اهتمامه 


عليه وعندما يسرفون قى مظاهر 
الابهة, والشعب يواجه الغلا ء ٠.‏ 
ووسائل الاعلام وخاصة التليفزيون ٠‏ 
عندما تعرض افلاما او تمثيليات او 
اغاني تتضمن قيما مرفوضة وعندما 
تقدم اعلانات خليعة تسهم فى تفشى 
القيم المرفوضة بالمجتمع , 

أن الاطفال والشبآب والمواطنين 
عموما يتائرون فى جميع تصرفاتهم 
بتصرفات من هم اكبر أو اعلى منهم 
ولو كانت هناك القدوة لصلحت 
اخلاق التابعين والمرعوسين . . 

ولدينا صفوة ممتازة يتعسدون 
البعد عن المسئولية فى المجتمع ؛ 
كنوع من الاحتجاج الصامت على 
الاوضاع وهؤلاء يجب البحث عنهم ! 
وتشجيعهم على المشاركة الفعالة / 
لتوفير القدوة الصالحة , ا 

ضرب الفساد بشدة فى جميٍ 
مواقعه , فان التشريعات والفوانين 
القائمة فى كثير من المجالات 
اصبحت لا داتلاءم مع التغيراث التى 
طرات على المجستسمع بما يوجب 
تطويرها الا ان بطه أجسسراءاث 
التقاضى يؤدى الى تاخر صدور 
الاحكام فى الوقت المناسب مما يفقد 
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تلك الاحكام اثرها لمطلوي ص 
فى مجال العقاب ‏ وهو شعور افراد 
المجتمع بان الجريمة لا تفيد.. 

واذا تذكرنا انه يوجد فى المدارس 
وا لجامعات حوالى اربقة عشرل 
مليون تلميذ مستعدين لتلقى مآ 
دراد تعليسمه لهم لوجدنا ان هذه 
فرصة لا تعوض للاهتمام بالتعليم 
الدينى السليم السمح بطريقة مكثفةً 
وبجدية كسيرة وسوف تكون 
النتيجة بجانب غرس الاخلاقيات 
الاساسية فى النشء ان نقى هؤلاء 
النشء وشقى بلدنا من النطرف 
وآثاره المدمرة فجهل الشسباب 
باسساسسيسات الدين هو الأرض 
الخصبة للتطرف هذا فضلا عن ان 
برامج وامكانيات التعليم الحالية 

جيوشا من الشسباب غد 

المؤهلين باى مهارات يساهمون فى 
زيادة البطالة التى هى من اهم 
اسباب تدهور قيم المجتمع . 

استكصال مناخ الديمقراطية: 
فمالديمقراطية حاليسا تّ 
للمواطنين بابداء الرأى بحرية ولكن 
لا تلزم المسئولين باحترام هذا الراى 
ووضعه موضع التنفيذوعندما 
توجد الديمقراطية الكاملة فان 
المسثولين يحترمون رغبات وراى 
القاعدة ويعملون بكل جهد 
خدمة المجتمع والافئن يحت 


كتبت كثيرا عن العنف والارهاب. كتبت روايات ومقالاث 
وعرفت بعض الشباب المثقف الذي اشترك فى عمليات ارهابية 
أيام الحرب العالمية الثانية ل مصر ومن بينهم «وسيم 
خالدى: رحمه الله, الذى توف اثناء رحلة قام بها لامريكا 
الإجراء عملية تغيير لحسمامات القلب الذي اصابه الروماتيزم 
أثناء الفثرة التى قضاها فى السجن. وكان متهما مع «انور 
السادات؛ وحسين توفيق واخرين ل قضية اغتيال امين 
عثمان وزبر المالية لى حكومة الوفد اثناء الحرب العالمية 
الثانية في ممس. 

وعسرفت من وسيم خالدى معلرمات كثيرة عن إعداد 
الارهابى وتدريبه. وقد فاجاني بان التدريب يؤدى إلي أن 
يلغى الارهابي عقله ومشاعره. ويتحول هو والسلاح الذي لل 
يده كيانا واحدا. فالارهابي يفكر بيده التى تطلق الرمداص» 
والارهابي لا يستطيع أن يرتكب جريمة القتل ذا تردد, أى 
راجع نفسه أو ترك بعض المشاعر تحرمه من التركيز في 
«العملية» التى يقوم بها. وأثناء الفترة التى كان يروى لى فيها 
وسيم ذكرياته؛ كان يعمل محررا للشثون الاقتصادية في 
جريدة الجمهررية تحت رئاسة أنور السادات الذى كان 
يراس مجلس إدارة دار التمرير قبل أن يتولي رئاسة مجلس 
الامة. وروى فى أن السادات كان لا يصلح لأن يكون ارهابيا, 
لانه لا يستطيع أن يلفى عقله ومشاعره بنسبة ماثة ف المائة, 
لان لحظة الفعل أى لحظة القتل تتطلب أن تكون كل الطاقات 
الحسية والعصبية مركزة لل الاصابع التى تضغط على 


الزناد. 
عيون الاطفال 

ول ذلك الوقت كتب «البير كامى» مسرحيته «العادلون» 
وهى عن الارهاب فل روسيا القيصرية قبل اندلاع الشورة 
البلشفية ول احد مشاهد المسرحية يقول «أرهابى» عجز عن 
تنفيذ المهمة المكلف بهاء وهى قتل «غراندوق رومي». أن 
السبب فل فشله أنسه فوجيء وهو يصوب غدارته إلى 
الغراندوق, بعيون طفلين يجلسان بجواره فى العربة التى, 
يركبها. وقال الارهابى «ميون الاطفال واجهتنى.. نظرت إليها 
فنسمرث مكانى وأصاب يدى الشلل». 
وقال وسيي إن هذا التفسير صحيح تماما. المهم هو إلغاء 


فتحى غانم 


اللبجمببتتت ست كتمص )| 

العثل والتدريب عل أن تنقل لعقل إلى اليد وسلطة |إصدار 

قرار التنفيذ من لراس إلى الاصابع 
نفسية الار 


ال الستينات» وكأ اهتمامى بالارهاب 
تبط بالاحداث التى وقعت ف معير لل نهاية 
الخمسينات. وأدت إلى مواجهة بين الشرطة ومعها اجهزة 
الامن المختلفة, وبين الشيوعيين من ناحية والاخوان المسلمين 
من ناحية أخرى. ول أعقاب هذه الاحداث وقعت تفيرات 
اجتماعية كبيرة تمثلت ل القوانين الاشتراكيية والرحسدة مع 
سوريا ثم الانفصال وإعلان الميثاق الوطنى و: لمعت 
القوى الوطنية العامة ل الاتحاد الاشتراكي تعن 
هجوم الميكروبات! 
ان واضحا لى أن هناك علاقة ماء بين احداث العنف لى 
امه والدعوة إلى التغيير فى النظم السياسية او الاقتصادية 
أو الاجتماعية. ولاحظت أن السدعرة إلى التفيير تسؤدى 
بالضرورة || ي أن يمر المجتمع بمرحلة غير مسنقرة و 
المرحلة بين من القديم وتيت دعائ الجدييد. 5 
أثناء هذه 0ك يضعف الكيان الاجتماعى 
لهجمات العنف او الارهاب. وقد تحدثت ا م 
ن طبيب فاتفقوا معى على أن ما أقوله صحيح تماما 


بالنسبة للعلاقة بين الميكرو, ل ومست ا 


لني لستععت يهان 
ميكروب السل كامن فى أجسادننا جميعاء سواء كنا مرضي أن 
أصحاء. ومثله فيروسات من حولنا/ وهي 


انتظار لحظة الضعف. ولا 
ن أن 


أصحاه قهى كامنة مختفية فإذا شسعفت متارمتنا شخى علينا 


عرعم 
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ا ن العنف وقرة المجتمع 
إنهانفس العملاقة بين العنف وققرة المجتمع أر ذ 
وعنديا يكين نالمجتمع ل حاجة إلى تغيم فهذا يمنى أن القواعد 
والانظمة !" عليها وينظم بها العلاقات بين الأفراد لم 
احتياجاتهم ومذدئذ لابد من تغيير ما هئ 
سد من توقع هجمات العنفٌ 
رت موجات العنف والارهاب فل روسيا 
القيصرية قبل انقلابها إل البلشفية. وسيطرت على البلفان 
الجماعات الارهابية قل أن تستقر درل البلشان ريتجيع 
السلافيون ل يوفوسلافيا. والارهاب مستمر ل 1 
الشمالجة ف انتظار تقيير لابد أن يحدث ومثظه أرهاب 3 
«الباسكه ف اسبائيا ل انتظار تغيير وانفصال؛ وعاد الارهاب 
وبع ظامرة العثف ل انتظار إصاية 3 تشكيل جمووريات 
الاتحاد || 1 ره 
1 و ع سييسة وديموجرافية عل 
أرض فاسطين ومازال العنف يعلن أن الأوضاع الحالية تصرخ 
فل طلب التغيير 


حلفاء واعداء 
وكما يرفض الاطباء والعلماء وعلماء الأحياء تصور 
مجتمعات خالية من الجراثيم. كذلك لا يتصور علماء 
السياسة والاجتماع تصور مجتمعات خالية من العنف 
رإذا قال احد لممتشارى الرثيس الا .يكى بوش ل البيت 
إن السلام العالمى قد تحقق بانتهاء الحرب الباردة 
الاتحاد السوفييتى لقالوا له إنه معتوه. وجنرالات 
اجون الامريكى اعدوا قائمة باعداء محتملين جدد بعد 
زوال خطر الاتحاد السوفييتى ويدرسون اليوم خرائط 
ساحنات حرب 0 الصين والهند والمانيا 
وفرتسا لآن الواقع يقول لهم اليوم مرشحون 
كاعدا الغد :عدا الم حلفاء الغد. إن الحرب الثى هي ذروة 
العتفمً لن تنتهى من العالم لي حدود ما نستطيع أن نتصوره 
في المستقبل البعيد. واحتمالات العنف واردة طانًا كان التغيير 
ولا شىء يستمر كما هو فالصغير ينمو 
والضعيف يقوى والقوى ينهار والشواضع 
بن أغنياء اليوم وفقراء الغد 


0 . إنها فترات تقلب كفترات تغير الفصول التى 


يتعرض فيها الإنسان لنزلات البرد وتهاجمه الانفلونزا. كذلك أ 


المصدر : 


التاريخ 


تتعرض المجتمعات لنوبات العنف أو الحرب. 
العنف والتغيع ‏ 


شعار 1 

طالبنا بتغيير 

المحافظة على 

راقع الذى يفرذ 0 
0ك 


ع عر 
لى قدرتها على 
الإرهاب. ولقد تاكد لى هذا 


,ورته؛ بل بحتميته من ذ 
ا كارن لإرهاب الدموى من ناحية أخرى. وذ 
التها ماف وق 
حلت متاو 
وهذا صحيح ايضا 


ناحية. ا 


روب العثف. 
ت المتحدة الأمري 0 


معام 
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مقي اس العنفٍ 
وان تفيد لعا سي زة أو المستوردة للتغيي, بل قد 
تؤدى إل مزي م احتف ومرةأخرى مذ أحدا الجزائر, 
0 رة تطبيقهاء 


خلاصة القول. إن ظاهرة العنف هى علامة على ان التفيير 
في الجتمع ضرورى. إنها أعراض المرض اللطلوب علاجه. 
ويظل المرض يسرى فل كيسان المجتمع حتى يجد العلاج 
المناسب وعندئذ تنحسر العلامات وتختفى الاعراض وتكمن 
قوى العنف فى جحورها ف انتظار فرصة اخرى! 

والتغيير لا ينجح باستيراد الحلول. بل يحتاج إلى مواجهة 
صادقة للواقع بظروفه وملابساته. وتجاهل الواقع ثمنه 
المباشر والفادح هو مزيد من العنف والإرهاب. 

والعنف يكمن فى مراحل الاستقرار ولكن لايزول» ولابد من 
توقعه عند التسرض لضعف سياسى أو اجتماعى أو 
اقتصادى او ثقاف أو عسكرى وأمنى. ولن يفيد تجاهل أنه 
كامن يستعد للانقضاض. وهجمات العنف هى الثمن الذى 
يدفعه المجتمع إذا تهاون فى الإقدام على التغيم ل الرقت 
المناسب, فلابد من الاعتماد على الذات ودراسة الواقع حتى لا 
يكلفنا العنف ثمنا غاليا. 


١ 00610 


للنشر والخدمات الصحفية والفعلو سات 


كت قبي 


للتنظيمات الإرهابية لى مصر جناحانء العسكرى والمدنى؛ الأول يحمل 
السلاح والثائى يقوم بدور دينامو الشحن. يشحنه بكراهية الضحية ثم 
يقوم بدور المرشد, يشير له إلي الضحية من بعيد. وبعد انتهاء العملية يكفل 
له ف إعلامه واحاديثه التغطية الكقية. يرتدى البالطو الابيض ويلعب دور 


1 0 يي ع 
وأخيراً يلتفت إلينا ممصمصسا شفتيسه استتصاره للحسوان 


بالرشاشات. 
ع 


اليه ”7 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.. 


لا ا 


وطن من .هم مجمو 
الثاس وتقدس ب الاستبداد وتعرص على قشل خصومها ف الراى 


حو 2 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات 
3 الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (4) 


التاريخ : 


: !دم 


لايختلق عاقلان فى إن فضيلة الإمر با معروف والنهى عن اذك على راس الفضائل الت حضت عليها الشرائع 
السماوية بصفة عامة, ربعة الاسلام بصفة خاصة .وا. , اه قد سلك اعتناا 
والحافظة قليها 0 .والمتدبر للقران الكريم يراه فى وجوب ١‏ 

افشارة يامر القران اتباعه امرا صريحا بوجوب القيام بهاء كما نرى فى قوله - تعالى . : «ولتكن منكم امة يدعون الى 


الخير ويامرون بالمعروف؛ وينهون عن المذكر, واولئك هم المفلحون» (سورة آل عمران: الآية 4 ٠ )٠١‏ 


والمراد بالامة هنا: الطائفة من الناس التى 


والمراد بالمذكر: مايكون ضد ذلك, كالعذب, والفحش, والخياثة, واهمال الشعور بالمسنثولية ذ الغير ٠,‏ 
والمعنى: ولتكن منكم ‏ أيها المؤمنون طائفة قوية الابمان, تبذل اقصى طافتها وجهدها فى الدعوة الى الخين الذى 
مامه ا ا ا 


2 1 زان الي يكن 
ا 
له . تغالى . «كنتم»: 

سحو القبر. صلى الله 

0 


ا لفان الاسام ابن 
تفسيره جا ص 41١‏ يي 

هذه ا 0 
بحسب وخين 

قن م مول لله . صلى الله 


بامعشر . المسلمين 
0 3 ا اليم ليم الام وآدابه 


اتصلح لمباشرة الدعوة الى الخير, والأمر بالمعروفء والثهى عن المذكر . 
بالمراد ما : مافيه صلاح للذا: باء اكان هذا الصلاح دينيا .١‏ با . والمرا: احسته 
والاء الور مايه مدا اس سواء اكآن 2 أم دنيويا . وأللراد بالمعروفة ما الشرع, 


ق» والعفاف, واداء الواجب باخلاص واحسان 


وثاذ 

: تعالى - وبي 
فاذا لم ذا 

آمة, سلبت عنها هذه اك انا 

الامة الثى تهمل الأمر بالمصروف 

والنيي عن المذكر» و إيكنه 

وعد سبحانه . قد اخر «الايمان 


.ماله عن «الأمر بالمعروف والنهى عن 


0 كالباعث عليهماء لانه 
0 عر رايهم ومتاعبهما 
ل مين يبتفى بقوله وعمله وجه 


اله قعالى - 
بقارة قرا تي الاق 
وتارة شي 0 


نحو النفس اي 


تركوا طاعة الله - تقالى . فَقْرَكَهم 
حرم ا نين 


شان / 
0 قال فشا 


الروابط ا وانما ما الذى يوجد 
بينهم, هو التقليد الاعمى؛ وأتباع 


الهو والسير وراء الباطل والمطامع | 


2 فهم كم قال . سبحائه < 
من يلمزك فى الصدقات فان 
أعطوا طوا منها رضوا وان لم يعطوا 
منها اذا هم يسخطونء [التوية: 30 ٠‏ 
وفى موطن را 2 يسيج القوان 
الكريم المؤمنين 
تعالى . على أعدائهمه وتاي 


الآية (4] . 


إمنافبهم ” 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فاذا هااتجهنا الى السنة النبوية 
المطهرة, وجدنا كثيرا من الأحاديث 
النبوية؛ قد فصلت ماجاء مجملا فى 
القران الكريم بشان فضيلة الاير 
بالمعروف والنهى عن المذكر, و: 
أن المسكولية مشتركة بين افرالا ١‏ الامة 
كل فى حدود طاقته وقدرته وولايته, 
بالنسبة لجلب الخير لهاء ود الث 
غنها . ومن الاحاديث الد, 
ذلك دلالة واضحة, ماأخرجه الم 


البخارى فى صحيحه؛ عن النعمان بن ' 


بشيرء عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم . انه قال: «مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم 
شحهيو اى: اقترعوا . على 
سفينة, فصار بعضهم اعلاها 
وبعضهم اسفلها, فكان الذين فى 
اسفلها اذا.استقوا من الماء مروا على 
من فوقهم, فقالوا: لو آنا خرقنا فى 
نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فان 
تركوهم وما ارادوا هلكوا جميماء 
وان اخذوا على ايديهم . آى: منعوهم 
من الخرق . نجوا ونجوا جميعاء. 


واذا كانت المداومة على آداء فضيلة ) 


الامر بالمعروف والنهى عن المذكر, من 
٠‏ كل فرد فى الآمة على حسب قدرته 
وولانته؛ تؤدى الى الخير والرقى 
ونشر الفضائل» فان تركها وإهمالها 
مع افر القدرة عليها ؛ بؤدئ الى الشقاء 


الرذائل . 
ويكفى ان ار الكريم قد بين لنا 
ان من أسباب اللعنة التى حلت 


لسأن داود وعيسى ابن مريم, ذلك بم 
عصوا وكانوا يعتدون . كانوا 
ا انا 
كانوا لاينهى 

أرتكاب اكرات والشواكشن - لبش 
ماكانوا يفعلون» [سورة المائدة: 
الايتان 98.08] + 

؛ ويكلى أن الول صلى الله عليه 


قد بين لنا ان من الاسباب | 


/ 1 العسذاب, والى 
التى كؤدى لي لذ إهمال" الأمن 


بالمعروف والنهى عن المنكر, فقد روى ' 


الامام الترمذى فى سننه؛ عن حذيفة 


من اليسمان. رضى 
النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: 
«والذى نفسى بيده لتامرن بالمعروفء 
ولتنهون عن المثكر, أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليكم عقابا منه, ثم قدعونه 
فلايستجاب 


وقد يسال سائل فيقو : كيف نجمع 
بدن هذه النصوص التي تحض علي 
الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر, 
لي «باايها الذين امنوا 
علدكم انفسكم لايضركم من ضل اذا 
اهتديتم, الى الله مرجعكم 


جميقا 
بق 
مراع ب كلدم تسملونه [مد ور 


الله عنه :عن * 


والجواب عن ذلك: انه لاتعارض | 
بين هذه النصوص وبين هذه الآية, 
لآن هذه الآبة الكريمة مسوقة لتسلية 
المأمنين ولادخال الطمانينة 

قلوبهم. اذا لم يجدوا اذنا صاغية 
لدعوتهم .. فكانها تقول لهم: يامن 

امنتم بالله حق الايمان, انكم اذا شم 


بما يجب 


شير ال ذلك * 

سه 

الصدر فنا يد ليع بحن في 

فى سان أبى داود والترمذي عن فيس 

بن ابى حازم قال: خطبنا ابو بكر 

الصديق رضى الله عنه فقال: ايهآ 

اناس أنكم شقفراون هذه الآية 

وتتاولونها على غير تأويلهاء وانى 

00 
آل اوا 

فلم ياخذوا على أوشك ان 

يعمهم الله بعذاب من عنده» 

ولقد حكى لذا القران الكرية 

على ان الناس بالنسبة لموق 


إنكبيه . وقسم يتئزه , 
ت وينهى غيره عن 


وهله اإققسا الثلاثة ثراها فى 


يوم لايسبتون لاتاتيهم, كذلك 
بوهم بماكانوا بلسقون . واذ قالت 
القيق رما الله مهلكهم 

5 0 
ين كلما نموا 


كانوا 

العراف: الآبات 959-157 

وملخص هذه القصة ان قوما من 
بنى اسرائيل كانوا يسكنون بقرية 
«إبلياء» على ساحل البحر» وهؤلاء 
القوم أخذ الله عليهم عهدا بان 
يتفرغوا لعبانته فى يوم السبت, 
أوخره عديهد الاصطياد فيه دون سائر 
الايام, واختبارا منه 'يمانهم 
ارسل لهم الحيتان فى يوم السبت 


احواضا تنساب اليها المياه ومعها 


الأسماكء ثم تشرك مصيوسة في 


المسواض يوم السسيت ثم 
يصطادونها بعد ذلك ٠.‏ 

ولقد نصحهم الناصتحون بان 
عملهم هذا هو احتيال على | 
محارم الله, ولكنهم صمو اذائهم عن 
النصح, فقال الساكتون عن المذكر 
للناصحين : :الم تعظون افونا ب 
مهلكهم أو معذبهم شديداء 
فاجاب الناصحون الأمرؤن بالمعروف 
الناهون عن المنكر للساكتين عن ذلك 
بقولهم فس ا ساوج 
تلع ا سي الأب ونيم 


وفوض امرهم إلى الله ا 
والذين يتنصدون 
ا والذهى عن المذكر, يجب ان 


افر فيهم صفات معينة, من 
امسهاد : الخمل بما يقولون فقد دم 


/ 0 
ولأوضوعية فى الحزقر يمعلي 
يقصد المرء بقوله وعمله وجه الله 
وخدمة دينه. وخدمة الامة جمهاء 
لاخدمة فرد أو هيئة أو حزب, وان 
يكون عادلا فى عرضه للقضايا التى 
يتحدث عنهاء فلا يحابى ولايتحامل 
تبعا لهواه ومنفعته الشخصية.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الشترعى يؤدى الى فتنة وفساد كبير. 

د . الرفق واللين فان الرفق خير 
كله, وما كان فى شلىء الازاته. ومافقد 
من شىء إلا شانه ومن أعطى الرفق 
أعطى خيرا كثيراء والكلمة الطيبة 
الرقيقة تنفع مع الاصدقاء لأنها تزيد 
من صداقتهم, وتنفع مع الاعدا انها 
تخفف من حدة عداوتهم .. 

0 آمر الله . تعالى 0 

ارون عليهما السلام . أن يترفقا 

مع فرمون الذى قال تقومة بعلت 
لكم من إله تغيرىء؛ فاوصاهما. 
سبحاثه بقولهر ٠‏ اذهبا الى فرعون إنه 
طغى. فقولا له قولا لبنا لعله يتذكر أو 
يخشى » [سورة طه : الآيتان 41 , 44] 


فى شخص 

ليق فى الدعوة الى تس 
ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ وجادلهم بالتى هى أحسن » 
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
.وهو اعلم بالمهتدين » لسورة الذحل : 
الآية 116] 

والخلاصة ان الاصل فى الامسر 
بالمعروف والنهى عن المذكر» أن يكون 
بالرفق واللين, والحكفة والموعظة 
الحسنة, ا احسنع 

فاذا 
والسقاء الس ها 0 باس ُ 
استعمال الشدة فى القول», 

الحق والعدل» وحسبنا عه 
الكريم قد قال فى شان السادرين فى 

ضلالهم المصرين على كفرهم 

وفسوقهم ٠:‏ ولقد ذرانا . أى : خلقنا 
واوجدنا . لجهنم كثيرا من الجن 


م قلوب ووه يار عم ا 


الاعراف: الآبة 104 ]والامر بالمعروف 
والتهى عن االذكر له درجات ؛ حددها 


الصحيح ؛ الذى اخرجه الامام مسلم 
بسنده عن أبى سعيد الخدرى رضى 
آلله عنه قال : سمعت رسول الله . 


لبانبه ذلك اضعف الانعان 2 
فانت ترى فى هذا الحديث الذى 


واولى هذه المراحل ؛ النفيير باليم أ 
. بمعنى ازالة المنكر بالقوة 

ويه لفك من الوتسائل تسروف 
.وتغيير المنكر باليد , واجب على 
اولى الآمر بصفة خاصة ؛ وواجب 
على قار كرا لي مسنوة وليلية 


التاريخ : 


ونقصد باولى الامر : الحكام آو من | ' 


ينوبون عنهم فى رعاية مصالح الامة 
وحماية امنها وآدابها , وكل مايوصل 
الى استقرارها ورقيها . 

فمثلا , من الواجب على الحكام , 
التصدى بالقوة لكل الذين يعملون 
على اشاعة الجرائم والرذائل والف 
فى الآمة , وتقديمهم الى الهيئات 
القضائية , وتنفيذ العقوبات التى 
تصدرها هذه الهيئات بشانهم . وعلى 
الأفراد ان يساعدوهم فى ذلك » عن 
طريق عدم التستر على المجرمين 
وعدم كتمان الشهادة الحق ؛ وعدم 
الاتبان باى قول أو فعل يفضى الى 
مافيه ضرر بالفرد أو الجماعة , 
ونحن نرى فى تاريخ الأمة 
الاسلامية, ان نظام ه الحسبة 2 . 
بكسر الحاء ‏ كان متوافرا فيها. 
والحسبة . كما جاء فى المعجم 
الوسيط حة ١‏ ص 171 .: منصب كان 
بتولاه رئيس يشرف على الششون 
العامة , من مراقبة الاسعار , وحماية 
الآداب . والمحتسب : من كان يتولى 
و ا 

من ياتتسولى هذه 

الويف ال متخ الحماية لاس 
من الظلم والفش والتطفيف فى 


المكيال والميزان ؛ ... وغير ذلك من 
المذكرات والرذائل , كما كان من حقه . 
أيضا ‏ احالة كل متلبس بجريمة ما , 
الى القاضى للفصل فى شدائه . 
وفى عصرنا هذا نرى مايشبه نظام 
الحسبة قائما , ففى مصر . مثلاء 
اجهزة متعددة لوزارة الداخلية , منها 
مايتعلق بحماية امن الناس واموالهم 
وارواحهم , شيا تعلق 
بمكاقحة المخعرات والمسكرادة 
رمنها مايتعلق بصيانة الاموال 
العامة من الاعتداء عليه عن طريق 
التهرب الضرييي غيره , الى شير 


0 واحالتع إلى اميك 8 
اثية , للقفصل فى شائهم » 
ونال العقوية الع يهم - 
تغيير المنكر باليد بالنسبة 
للالرا » فآمر مقرر لكل فرد فى حدود' 
ولايته وسلطته . فالآباء والامهات من 


تنشئة صالحة ٠‏ وان يؤدبوهم اذا 
هااتدرفق عن ليت ملو : 
ففى الحديث الشريف ٠:‏ علموا 
اولادكم الصلاء وهم في سن السابجة 
رهم على تركها رن 
وفرقوا فى المضا 


0 


وان يؤدبوهن اذا ماارتكين مايوجب ذلك 
قال تعالى : «الرجال قوامون على 
النساء . أى يقومون على شئون 
النساء بالرعاية والتاديب ‏ بما فضل 
الله بعضهم على بعض ويما أنفقوا 
من اموالهم , فالصالحات قانتات 
حافظات للفيب بما حفظ الله » 
واللاتى تخافون نشوزهن . أى 
اعصيانهن وخروجهن عما تقتضيه 
الحياة الزوجية من أداب فعظوهن , 
وامجروهن فى المضاجع , 
واضربوهن فان اطعنكم فلا تبفوا 
عليهن سبيلا ؛ ان الله كان عليا 
كبيرا» » [ سورة النسام : الآية 4 | 
ومن الواضح وضويٍ الشمس ان 
الخطاب هنا للازواج , فسهم الذين 


رهم الذين 
لوم وق اين قرو وجا 
ضربا شير مبرح عند الثشون 
وارتكاب المعاصى .. 
وهكذا نجد ان شريعة الاسلام قد 
حددت تحديدا دقيقا من يملك تغيير 
المنكر باليد . فقررت ان ذلك موكول 


الفسوضي ؟ لسر لشي 

والاضطراب . ولتستر كثير من 

الناس باسم تغيير المذكر فامتدو؟ 

على غيرهم , وا كان هناك مقتض 
للسلطات التنفيذية 


والتشريعية 

والقضائية مع ان ذلك من مستلزمات 
صيانة مصالح الآمة » وحماية آفنها 
ولما وجدنا الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم . يحدد تلك الدرجات الثلاث فى 
تغبير المذكر , مع انه . صلى الله 
عليه وسلم .قد حدد ذلك' تحديدا 
دقبقا ولم يكتف بتغيير المذكر باليد . 
ل سنن ع م 
ثقرا , لاقى العهد النبوى , 

عهود الصحابة وراب 
تلت ذلك ؛ ان هناك جماعة نصبت 
نفسها بدون اذن من ولى الآمر فى 


الآمة , لكى تغير المذكر باليد على . 


حسب هواها وتنفذ العقوبات التى 
تراها , وائما تغيير المثكر باليد 


يكون من حق الحكام , ومن حق كل ' 
فرد فى حدود ولابته ومسئوليته وسلطته ‏ : 


أما التفمير باللسان للمنكر وهو 
الدرجة الثانية : فمن وظيفة العلماء 
الذين يعرفون ماهو حلال وماهو 
حرام » وماهو منكر وماهو غير مذكر 
؛ وماهو فبرض وماهؤ سنة .... ومن 
وظيفة كل فرد . ايا 
حدود علمه وفاذهه وتبقنه بان هذا 


الآمر خير وهذا الأمر شير 


المصدر : . 


الل ا 099 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


ويدخل . ايضا ‏ تحت تغيير المذكر 
باللسان , ماتنشره الصحف ووسائل 
الاعلام من مقالات في هذا الشان , 
ومايقوم به خطباء الجمعة في 
.ومايعقد من ندوات 
ومحاضرات تعمل علي نشر الو: 
10 » وبيان ماهو .جلا 


0 نمجز الفرد العادي عن 

تغيير المنكر باليد أو باللسان, لجا 

الدرجة الثالثة, وهي تغييره 

ب بمعني كراهته لهذا المذكر, 

نوو لمجم ا 

شانه, وعدم مجالسته او مخالطته او 

التعامل معه.. 

وقد امرنا القران الكريم في يات 

متعددة بمقاطعة المصرين 


ظلمهم وغشيانهم للرذائل والمنكرات, 
ومن ذلك قوله تعالي: «ؤلا تركنوا الي 
الذين فظلموا فانمسكم النار؛ وما نكم 
من دون الله من اولب نام 
تنصرون»[سورة هود: ألآية /117] 
وقوله سبحانه . : دواذا رامت الذين 
يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم 
0 حديث غيره وام 


1 تدر مع شوم شاي إسورة 0 
الائعام: الآبا 
ودف لالساقيه 
للمصر: ارتكاب 
اعظم ١‏ إالة هذاا المنكر 
وا 1 أخذ ا مسلمون 
بهذه الأحكام السديدة, وفهموها 
فهما سليما؛ وطبقوها تطبيقا 
صحيحاء عاشوا آمنين مطمثنين» 
وفتع اله علهمبركات من السماءوالأرفر.. 


لا لد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قلح الماع الازر لفاست فى دراسة الععسف 


يبدو موضوع العنف على درجة كبيرة من الأهمية سواء من الناحية الأكاديمية أو من" الناحية المجتمعية السياسية . فمن 


ممست 


إلناحية الأكاديمية لايزال مجال علم' الاجتماع مفتوجا أمام مزيد من الدزاسات والبحوث المتعلقة بمواضوع العنف فى المجتمع 


المصرئ للوقوفٍ على اشكاله وانماطه وحجمه ؤاسبابه مما 


ايؤدى فى النهاية إلى وضع الأسس العلمية لصياغة السياسات 


الملادمة لمواجهة تلك الظاهرة ..ومن آلناحية المجتمعية السياسية يمكن القول .ان العنفن له اثاره المدمرة على الاستقرار 
فى المجتمع وعلى هز كيانه . ممايعوق بالتالى عملية التقدم وعملية التنمية فى المجتمع . . 


ففى. الوقت الذي يتطلع فيه مجتمعنا 
المصرى الى ملاحقة المجتمعات المتقدمة ٠‏ 
تطفو أغلى السطح ظواهر مثل العنف . .تلك 
الظواهر التى تعود بالمجتمع خطوإت, ابي 
اثوراء . ومن كل ذلك تبدو أهمية دراسة 
موضوع العنف ٠‏ 5 
.وقد. ظهرت فى الفترة الأخيرة مفاهيم 


بقلم؛ . 

الدكتور عبد الهادى الجرهرى | 
عميد آداب المنيا سابك ' '* 

إلتى يشهدها هذا المجتمع لاترتبط بأسباب 

دينية بشكل مطلق ؛ وتوجد عؤامل عديدة 

متشابكة ورآاء تلك الأحداث : يضاف إلى ذلك 


٠‏ أن العنف فى مجتمعات أخرى يعود إلى أسباب 
٠‏ عرقِية أو عنصرية مثلما يحدث فى العراق أو 


فى البوسنه. والهزسك أو بيسن اليهود 
الشرقيين والغربيين أو ماحدث أخيرا في 


٠‏ : لؤم انجيلؤس بالولانات المتحدة الأمريكية 


ولست مع كلمة ٠‏ التطرف» لآنها لائعبر عن 


المغنى النقصؤد والمطلوب . فإذا تظرف” 


شخص ما فى الدين فلا غبار على ذلك ٠‏ ام 
اذا تطرف“هذا الشخص فى استعمال القؤة 


فهذا : 
وتنبغى التفرقة بين العنف بمعناه المنظطلق 
والعنف بمعناه النسبئ . فألعنف المطلق يعد 

المجتمعات . ومن أشكال 


.. الارهابية بوسائل 


ويعتبر العنف ظاهرة عامة لاتقتصر على 
المجتمع .المصرى وحده ٠‏ .والعنف. ظاهرة 
اجتماعية مرضية يختلف أثرها من مجتمع 
إلى اخر؛. كما يختدف العنف فى أشكاله 
وحجمة ودوافعه فى كل زحان ومكان ٠‏ 

ونؤكد. هنا أن ظاهرة العنف فى المجتمع 
النصرى لاتقتصر على الطلاب وجدهم ٠‏ بل 


نضيف إلى ذلك أن دور الطلاب فى العنف كان * 
. مخدودا مقإرنة.بدور. الفنات والشرالسح 


الإجتماعية الأخرى . كما لايمكن الادعاء بأن 
المثقفين كان لهم دور واضح فئ بناء القو 


' فى' المختضع المصرى خاصة إذا تعرضتا 


لأحداث يناير 199197 ٠‏ 

< وممايلفت النظر. ان الزعماء السياسيين 

'الذين اعتمدت سياستهم على مقاومة العنف 

والارهاب تم اغتيالهم على يد :الجماعات 
ة . وهذه ظاهرة 


اتحتاج إلى وقفة من ن في العلوم 


السياسية بصفة عامة وفى علم الاجتساع 
السياسى بصفة. خاصة ٠‏ 

ويلاحظ أن الجماعات الدينية فى مصر 
تعتمد فى ممارسة نشاطها على الأتصال 
المباشر أكثر: مماتعتمد على المنشورات 
والمطبوعسات:. ٠:‏ فأعضاء: تلك. الجماعسات 


'يعلمون جيدا ان الاتضال المباشر أكثر تأثيرا 


من الاتصال غير الميائم , : 
:) وتثير دراسة العنف فى المجتمع الممرى 
'مجموعة من القضايا الهامة التى تحتاج إلى 
بحوث عديدة .. ومن هذه القضايا ٠‏ ' 

١‏ - الخريطة التنظيمية للجماعات الدينية 
بمعنى :تنظيمها أوبنائها وديئاميات عملها 
وطريقة اتخاذ القرار فيها ٠‏ 

ا ؟- هدى وجود تباين بين الجماعات . 
“الدينية مماادى إلى: تشرئمها . ونوغية 
الاستراتيجيات التى تعتعد علبها فى نشاطها 

- طبيعة العلاقة بين استخدام العذف. 
أوخصائص الهونة المصرية. 7 5 

؛ - تقييم دور الدعاة ؛ والتنظيمسات 
المنياسية (الأحزاب السياشية ٠)‏ والتنشلة ! 
السياسيبة (رسمية وغير رسمية)؛ 
والمؤسسات التعليمية .: الغ فى مواجهة 


٠‏ إلعنف . إذ.تندن الدرامنات التى حاولت تقييم 
<| هذا الدور بمايساعد فى وضع تصؤر سليم 


و 


المصدر : .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... 


وأعضاء الجناح المدنى ف التنظيمات الإرهابية معتدلون 

على ما يببدو, ولكنك إذا كشفت الغطاء عن أى شخص فيهم 

٠‏ فستجد بداخله واحدا من الجناح العسكرى يحمل قنبلة.. هم 

معتدلون فل تطرف ومتطرفون ف اعتدال.. يمدون أيديهم 

ويقبضون فلوس البشر وأرواحهم بأكبر قدر من التطرف ثم 
يصدرون بياناتهم بأكبر قدر من الاعتدال. 

على سالم 


مي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


دن اللدسرا جيم جيم د سج ببدم لج فور م 


3 با 


الرسراسن الرديزل لمي لقنا 
نيط يريس اكفاك 


المصدر 
التاريخ : 


ل ملم 


المصدر : ........اللى قل المساق. 5-5 
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8 ُ ومتجاعدة 
كل عصر . وتوجد ايه واحدة خاصة ثم بدات تصبح دورية متقاربة » ثم 


وهو السجن او الصلب 
او الاعدام وهذه الحدود جميعا 


0 من المهم جدا التركيز على نقطة .. 
السرقة وحصد قطع اليد وقذف 


عديدة وان كانت تعمل جميعها الى 
هدف شامل وحيد . 


الثائية : باقى المسلمين ويعتقدون 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات : +--..ايوليو-411 


انهم ضالون لابد من دفعهم نحو 
الهداية بالقوة والعنف . 


تتحقق 

تتحقق على 

الاطلاق » وانما ما يحدث هو اراقة 

المزيد من دماء ابناء الوطن والحيلولة 

دون نجاح اى تنمية اقتصادية او 
انسانية , 


الايقتصر دور ذلك الفكر والمفكرين على 
مجرد المجادلات السياسية 


يصبح ضرورة لامفر منها من خطة ‏ | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وبحكم عملك ( كرئيس لمحكمة امن 
الدولة العليا ومدكمة جنليات 
القاهرة ) , كيف ترى قانون الارهاب ؟ 
0) مع اثنى قاض وعملت طوال الوقت 
بالقضاء والقانون الا اننى اعتقد 
بصورة جازمة انه ليس بالقانون 
وحده يتم الاصلاح الاجتماعى . فذلك 
الاصلاح لايتحقق الا من خلال 
الاهتمام بالضمير الانسائى وبالتربية 
السليمة والاخلاق الرفيعة لان 
القاثون يصبح اكثر حسما حينما 
يتعلق بحوادث فردية لاتشكل ظلاهرة 
وانما مع ذلك الاحداث المتكررة فليس 
إل قدرة السلطات ان تعين شرطيا لكل 
متطرف ولكل خارج عن القانون » ومن 
هنا فائنى افضل الا تكون معالجة 
الارهاب قصرا على اصدار قاثون 
العلاج .. 

© اذن هل ترى نقاطا محددة يمكن ان 
تسهم إل علاج تلك الظاهرة 
الاجتماعية الخطيرة المسماة 
( بالتطرف ) ؟ 

0 هنا ارى حرجا من تكرار القول بان 
جماعات الاسلام السيابى مهنا 
اختلفت اشكالها تحكمها رغبة واحدة 
هى الوصول الى الحكم ولذلك اعتقد 
ان المكافحة الحقيقية لعنف وشغب 
هذه الجماعات لابد أن يدور على ثلاثة 


محاور هى : ' 
١‏ - أن تعمل كافة الحكومات فل بلاد 
العالم الاسلامى على انجاز تحقيق 
العدالة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ؛ امكنها ذلك مع القضاء 
على كافة مظاهر الفساد السيادر 
والمالى والعمل بكل الوسائل على نشي 
القيم الاخلاقية الرفيعة لكي تقطع على 
جماعات الاسلام السيسى خط الرجعة 
فل استغلال معاناة الجماهير او مظاهر 
الفييك ...-- 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...2 


كت غرةبيضا 


00 أقرات شفتيه ٠‏ كان يقول: ولكنى 
أوافق على آنها تصلح وسيلة 
علي سالم 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التاريخ: 


الارهاب والتطرف في فكر المثقفين ( 0" ) 


توظيف التردية لترسيخ الو طنية 
توظيف التربية لترسيخع ية 
نحتاج فى الوقت الراهن ‏ وفى ظل دعوة الاهرا. هلف التطرف والفتنة | 6 إورى) اقيم عن 7 
العائفية الى الشفية فر حياتنا القافية والاجتماعية. معدي وي ٠‏ أف. أميل فهمى حذا 
ولابد من عرضها من جديد مما يجعل ناثبنئة هذه الامة ينظرون اليها نظرة عميد كلية التربية با منصورة سابقا : 
تمكنهم من استخلاص العبرة والعظة, ومحاكاتها والنسج على منوالهاء ١‏ 
وساذكر مثالا من آلاف الامثلة التى حدثت فى ثقافتنا النى نعتز بها ونتفرد 
بها دون الشعوب الاخرى؛ واقباط مصرهم اول من قاوموا الارساليات 
الاجنبية المتعددة الجنسيات, فنجد البطريرك كيرلس الخامس يذهب الى 
اسيوط عام 14717 ؛ ليحد من نشاط هذه الارساليات وجمع المسئولين الاقباط . 
هناك, وبدات مقاومته لمدارس هذه الارساليات, وقد امز بتجريد احد القسس 
بمديرية اسيوط من منصبه الكنسى لسماحه لاخيه وهو احيد خريجى مدرسة 
اللاهوت بالارسالية الامريكية بالقيام بالخدمة فى الكنيسة القبطية عقب 
انتهاء القداس القبطى الارثوذكسى. 
وعند وصول البطريرك الى قنا اخبره وكيل القنصل الامريكى ان قنصل 
الولايات المتحدة العام, قد اخبره تلغرافيا ان بوافيه بكل مايجدث اثناء زيارة 
قداسته , وقد ابدى البطريرك انه لايعير اية اهمية لما يغتقده القنصل 
الامريكى او اى قنصل عام آخر فى تصرفاته. 
وقد حاولت هذه الارساليات بجميع الطرق , اخضاع البطريرك كيرلس : 
الخامس لنفوذهم , وطلبوا منه ان يكون تحت رعاية ملك بريطانيا , فسالهم 
هل يموت ملككم ؟ فقالوا نعم, فقال لهم انا تحت رعاية ملك لايموت. 
وهكذا رفض البطريرك كل المؤثرات الاجنبية للتدخل فى شئون بلاده » وظل ' 
فى كفاحه ضد الارساليات الاجنبية للمحافظة على الكنيسة القبطية ١‏ 
الاروذكسية بمصر . 
هذا هو موقف الاقباط فى مصر ضد هذه الارساليات وخاصة المدارس التى 
نم انشاؤها باساليبهم المتعددة , والتى التحق بها كثير من التلاميذ المسلمين 
والمسيحيين على السواء حيث كانت تدرس كتبا لبث الفرقة بين ابناء الوطن 
الواحد, وتمجيد الاستعمار والمستعمرين» ودراسة تاريخهم بشكل يمجدهم 
ويضع بين يدى التلاميذ صورة واضحة عن تفوقهم ال مادى والعلمى والادبى » 
.هذا مع اغفال تاريخ مصر وعظمتها وثروتها وحضارتها الاصيلة. : 
بل تم ايضا فى هذه المدارس اغفال اللغة العربية وهى لغة البلاد القومية » 
وهذا امر له خطورته الكبيرةٌ؛ ذلك انه ما من بلد يحترم نفسه الا ويعتز بلغته 
؛ ويحاول نشرها بشتى الطرق ؛ وعلئ ذلك فان اتقان لغة اجنبية على حساب 
لغة البلاد الاصلية , امر له أثره وخطره على قوميتنا من غير شك , وهذا ما 
كافح الاقباط فى مصصر من اجله , والتصدى له , حرصا على نشر اللفة 
العربية, حقا اننا فى احتياج الى من يتقنون اللفات الاجنبية, وخاصة 
السلك السياسى وبعثاتنا الخارجية وما الى ذلك الا ان ذلك لايكون على 
حساب لغة بلادنا الاصلية. 
ومن الملاحظ ان بداية مقاومة الاقباط لهذه الارساليات بدات بالمدارس 
وتعاونت الحكومة معها فى هذا المجال, والسبب الرئيسى فى هذه البداية |. 
مرجعه الى ان الراى العام اول مايكون عن طريق المدرسة, والمدرسة الابتدائية ! 
بالذات وهى الحلقة الاولى من التعليم الاساسى الانء فالتربية وسيلة تكوين 


للنشر والخدمات الصدحفية بأتمعلو سات التاريخ : . 


الرأى العام القوى المتحد, فلايمكن ان يوجد راى عام قوى فى شعب جاهل,» 
ولايمكن ان يتم اتحاد شعب من مسلمين واقباط وتماسكه الاجتماعى وخاصة : 
مع حكوماته الاعن طريق فهم الاشداف القومية العلياء كل هذا لايتم الا اذا 
انتشر التعليم بين افراد الشعب وقضى على اميته , بحيث يعرف كل فرد 
الاهداف القومية, وطرق تحديد هذه الاشدافء والا اذا رغب كل فرد فى هذا | 
التحديد, والا اذا وجد عند كل فرد التصميم والمعرفة والارادة والعزيمة 
والمهارة التى يستلزمها هذا التحديد, والا اذا وجد عند جميع افزاد الشعب 
ادراك لاشداف الحكومة وفلسفتها وبذلك يتكون الراى العام القوى المتماسك. 

وعلى ذلك فالمسئولية الاولى للتربية المصرية فى الوقت الراهن هى تدعيم 
الرأى العام وتزويده بالحقائق الوطنية المخلصة الصادقة للوحدة الوطنية 
سواء من جانب المسلمين او المسيحيين , وهذا عن طريق ادوات المعرفة 
المختلفة من قراءة وكتابة وادوات الاستزداة من الحقائق بنشر ذلك بوسائل 
الاعلام المختلفة من تليفزيون واذاعة وصحافة وسينما وانواع الثقافة 
المختلفة. 

وبعبارة اخرى فان الوطنية وترسيخها هى وظيفة التربية الان» ولانقصد 
بالوطنية الشعور الاجوف او العاطفة الوقتية, وانما نعنى القدرة على العمل, 


'< وهذا يبين لنا اهمية تعميم التعليم الاساسئ واهمية نشره لانه تعليم عامة 


الشعب, واهمية تحسينه ورفع مستواه بحيث يصل لكل فرد من افراد الشعب 
وهو ما تحاول ان تفعله وزارة التعليم الان. 

كذلك لابد من التاكيد على اهمية خدمة المدرسة للبيئة ومجهودات المدرسة 
مع الاهالى» وهو موضوع كثر الكلام فيه ولكن قد يكون من المفيد ان نعرف | 
اساسه فالمدرسة يجب ان تكون مصدر بناء لهيكل الراى العام فى البيكة/ 
المحيطة بهاء كذلك عن طريق مجالس الاباء وهم من عنصرى الامة, واقامة ٠|‏ 
فكت فى العام ادي واننومي ولتائخم أ هذه افحلاتك. والتصتل | 
بالاهالى وما الى ذلك. 

كذلك لابد من الالنفات لمدارس القرى فلابد ان قكون المدرسة فى القرية أ 
المصرية متصلة بحياة الناس مدركة لحاجات المجتمع, فالمدرسة الريفية. لا 
بمفهومها الجغرافى من حيث موقعها فى الريف, وائما بمفهومها الوظيفى  .‏ 
هى المركز الذى ينبغى ان تنطلق منه قوى الاصلاح فى القرية, وتنبعث منه : 
جميع عوامل النهضة فى المجتمع الريفى, وتتطلع اليها الافكار عند وضمع ' 
البرامج الإصلاحية باعتبارها البيكة المصغرة المثالية التى يرجى لطابعها انم 
يسود فى بلادنا حيث الكثرة من سكانها من ابناء الريف. 

فالتلميذ الذى يتربى فى مدرسة وقد كون المهارات التى تحيله الى مشترك 
وليس متفرجا هو المواطن الذى يستطيع فى المستقبل ان يرفض ان يكون 
متفرجا فى موكب الحياة, لانه قد تعلم ان الجميع متساوون فى الحقوق 
والواجبات وفى ميدا تكافؤ القرص. / ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


النفاق السياسس والعلمى والدينى هو مصدر التنطرف 
هل هناك اقتصاد إسلامى واقتصاد ملحد؟! 


« ستكونون فل حاجة إلى 

حكومة تعيئونه بانفسكم , حكومة اهل 
للثقة سواء فل الداخل او الخارج , 
حكومة قوية قادرة على القضاء على أذى 
فوى الشر التى تتصرف بغدر من 
المواقع التى اكتسبتها فى قطاعات 
الادارة والاقتصاد ووسائل الإعلام 
والسياسة » . 

« من خطاب استقالة السيد سيد أحمد الغزالى 
إلى الرئيس الجزائرى على كاي » 


| 
| 


عندما اتكلم عن رجل .الدولة فانا اقصد كل 
موقلف عام يؤثر قراره على مصبير ومسار فرد 
واحد . او مجموعة من الأفراد , لو على الآمة | 
باسرها . من هذا تنبع اهمية الفهم الصحيح فل 
مؤسسات الدولة للابعاد الأخلاقية والنفسية 
والروحية التى يجب توافرها فى رجل الدولة عند 
الاختبار . فبالإضافة لنزاهته العقلية واحترامه 
للدستور والقانون واللوائح , هو يتمتع بما 
يسمى ٠‏ ضمير رجل الدولة » ليسعفه فل اتخلا 
القرار عندما تختلط الأوراق او تتعارض 
القوانين أو تتضارب آراء الخبراء ؛ إن سكة 
السلامة ‏ فيما ارى ‏ هى آلا يضع رجل الدولة 
عينه على المعارضة بل على المؤرخ . لايتساعل 
اذا ستقول عنى المعارضة , بل ماذا سيقول 

عنى المؤرخ 5 مع العلم انه لايمكن خداع 
م . فعندما سياتى هو سنكون نحن جميعا 
بكل موظفينا ومسئولينا وإعلامنا قد متنا منذ 
زمن طويل ٠‏ 


لعل هذا بالضبط هو مادار إل ذهن الرئب 
انؤى الات عشما قكر ال ميشيله الريطية 2 
إعظلم عمل سياسى ل التاريخ ‏ وهو ايضا قرار 
يدل على صلابة روحية هائلة وقدرة غير عادية 
على التخلى عن النفاق . السياسى وإجراء 


: نات 


للنش, والخدمات الصحفية والععلومات 


الحسابات والموازنات من اجل خلق واقع جديد 
فيه كل الخير لمصر ولشعوب المنطقة , 
والآن ..١‏ 
هل نكون اقوياء وواعين إلى الدرجة انلتى 
نتقدم فيها للقضاء على اذى قوى الشر التى 
تتصرف بغدر من المواقع التى اكتسبتها إل 
قطاعات الإدارة والاقتصاد ووسائل الإعلام 


والسيلسة ؟ 
الإجلبة : لا مفر من ذلك .. حيث انها سكة 
السلامة الوحيدة . 


اسمع الآأن اصواتا بدافع من الائفعال 
والكسل العقلى تقول : عبدالناصى لمهم كلهم إل 
ساعات .. هيا نفتح لهم المعتقلات . 

لست اعترض على ذلك من وجهة نظر أخلاقية 
أو رومانسية . ولكن من وجهة نظر سياسية 
بحتة ؛ فمصالحنا تحتم ان نعزف نفس النوتة 
التى يعزفها العالم الحر الآنْ , لاننا حتى 
الآن - دولة ديموقراطية » حرة وعصرية , 
والاحن هو حقوق الإنسان الفرد . كما يجب 
التذكير بان القوة بحد ذاتها لاتنتج حقا 
شرعيا . هذا مايجب ان نرسخه فل عقول البشر . 

معتقلات عبدالناصر كانت سوبر ماركت كبير 
حوت رفوفه كل اصناف البشر , وكل المعتقدات 
والأراء والمذاهب , بل حوت احيانا معلبات 
2 طراغة . هذا السوبر ماركت نفسه كان السبب 

عير المرئى لهزيمة 1157 ؛ فقد اكسب عقول 

رجال الدولة قدرا هائلا من اوهام القوة والكسل 
نتبيجة لانتصاراتهم السريعة الدائمة على 
٠‏ العدو , . نوعية خاصة من آليات التفكير , 
لانابه للآخر . لضعف الآخر الشديد', العدو | 
عندهم شديد الضعف يتم القبض عليه 
٠‏ الانتصار عليه » بسهولة . 

هاتوالى الإخوان . 

حاضر .. وياتون له بالإخوان . 

هاتوالى الشبوعيين . 

حاضر .. وياتون له بالشيوعيين . 

هاتوالى اى حد :. 

حاضر .. وياتون له باى حد . 

واخيرا .. هاتوالى إسرائيل . 

فلم يستطيعوا لسبب بسيط , عقل الدولة لم 
يكن مدربا على الصراع الحقيقى لل مواجهة عدو 
1 حقيقى اما الآن فاعتقد اننا قد نضجذا بما فيه 

الكفلية واتسعت مداركنا إلى الدرجة التى 


المصدر: 


التاريخ : ]ع ]9و 


تمنعنا من التعلق بالأوهام أو التمسك , 
بالنظريات التى تصور لنا سهولة القضاء على ' 
أعداء الحرية بضربة واحدة متمثلة فى سن 
قانون او فتح معتقل سوف نوسع اسواره | 
باستمرار لاستيعاب المزيد الذى تفرزه بيئة 
نفاقية غير منتجة لاتحترم العلم والعمل » إذا 
كان ابنك م الوسقة سيمل مقع راشا | 


خمسة اعوام أو ستة سيحمل مدفعا رشاشا أو 
قنبلة للحاربة الكفار , استجابة لرغبة عميقة , 
بداخله فل الموت لفرط شعوره بالتعاسة الناتجة 
عن انعدام فرص العمل وانعدام الأحلام في بيئة 
تمعن فل احتقار الحياة ؛ وكراهيتها وتشيع 
الرعب من عذاب القبر . 1 
إن الراصد من بعيد للمعركة التى تخوضها 
مصر الآن , قد يتصور انها تحارب على جبهتين » 
الأولى هى التحول إلى الليبرالية السياسية 
والاقتصادية 2 والثانية هى القضاء على 
الإرهاب . الواقع انها جبهة واحدة وكل خطوة 
نخطوها إن اتجاه الحرية السياسية 
والاقتصادية سيتبعها بالحتم تراجع العدو عن 
موقعه فل الجبهة الثائية . فالمواقع بين 
البيروقراطية السياسية والادارية والإعلامية 
من ناحية وقوى الغدر من ناحية أخرى متصلة 
بسراديب بعضها واضح وبعضها خفى 
والجميع يعملون تحت مظلة واحدة هى النفاق 
المربح . إن فقهاء شركات توظيف الأموال هم 
انفسهم فقهاء البنوك الإسلامية وهم انفسهم 
ضيوف البرامج التليفزيونية والإعلانية ؛ وهم 
انفسهم قادة قوافل التوعية ؛ وهم أنفسهم الذين 
يسودون الصفحات إل الجرائد والمجلات , 
يسودونها بفتح السين وضمها , وهم الذين 
يهاجمون رفوف المكتبات ل معرض الكتاب بلا 
سند من القانون وهم الذين يحرضون على قتل 
الدكتور فرج فودة وهم الذين يزغردون بغد 
قتئه . وهم جميعا إل النهاية موظفون إل إدارات 
هذه الدولة . يستمدون قوتهم من وجودهم 
بداخلها ويطلقون النار عليها من مواقعهم فيها . 
لنفرض اننى صاحب شركة توظيف أموال 
وانت رئيس لمجلس إدارة صحيفة او رئيس 
التحرير فيها . انا اعطيك عشرة ملايين جنيه او 
أكثر لنشر إعلانات عن نشاطى أو لطباعة 
كتبى . هذا هو اتفاقنا الشريف الواضح المعلن 
ولكنك ذكى بما فيه الكفاية طبعآ لتعرف اننى 
اطلب منك أن تؤجر لى صفحلتك كلها , أن 
تفتحها لمن يعملون معى , أن تمتئع عن نشى 


6“ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كلمة واحدة لمن ينبه الناس للفخ المنصوب | 
لهم . وأنت تعلم بالطبع اننى استطيع بعشر | 
هذا المبلغ ان استصدر تصريحا لعمل مجلة 
جديدة اقوم فيها بالإعلان عن اعمالى / 
ومشروعاتى , ولكنك ايضا تعرف اثنى لا اعمل 
| شيئا , انا نصاب , منافق , انوى سرقة فلوس 
البشر , لذلك اريد ان اعلن عندك أنت , 
فجرائدك ومجلاتك هى الاكثر انتشارا وتاثيرا 
وبها عد كبير او قليل من الكتاب الذين لم 
اتمكن حتى الآن من شرائهم أو تخويفهم , وانا 
اريد منك أن تمنعهم ‏ بطريقتك ‏ من الكتابة . 
إن الهدف الاستراتيجى للجناح المدثى إل 
التنظيمات الإرهابية هو الاستيلاء على جرائدنا 
وصحفنا القومية او على الأقل تحييدها لذلك 
سنلاحظ ان النغمة الواضحة ( ادبياتهم بعر 
اغنبال الدكتور فرج فودة كانت ٠‏ ايتها الحكومة 
لا تسمحى لمثل هؤلاء الكتاب بالاقتراب من 


صحفك ومجلاتك واجهزتك الإعلامية وإلا 
ك » .. سؤال : 

ٍِ ات الهائلة التى يملكها الجناج 
المدنى فل التنظيمات الإرهابية إلى مصر ء لماذا 
فشل فل عمل مجلات او صحف واسعة الانتشار 
والتاثير ؟ حنى الصحف التى اتاحت له فرصة 
الاستيلاء عليها مفروشة فلل الاحزاب , ليس لها 
حظ كبير إل الانتشار والتأثير , لماذا ؟ 

لسبب بسيط : هم لايؤمنون بقيمة العمل 
والجهد الشاق2, غير مبدعين وغير جلدين 
يكرهون الوضوح ويعشقون الالتواء ويلجاون 
للاكاذيب عند اول مواجهة ‏ إذا فتحت قلوبهم 
لن تجد سوى الطمع والكراهية' والنفاق 
والكسل العقلى ؛ وعندما تقول لهم : انتم سرقتم 
فلوس البشر التعساء تحت لافتة النفاق , 
سيردون عليك : ياعدو الدين , ياعدو الإسلام ؛ 
باملحد . 

ترى من هنا عدو كل الأديان من منا عدو 
الإسلام .. من منا الملحد ؟ من منا المنافق ؟ 

سؤال لمن لابزالون يحتفظون بشرفهم 
الإنسائى : هل توافقون على أن النفلق السياسى 
والإدارى والعلمى والدينى هو الذى اوصلنا لما 
نحن فيه ؟ 


]1 يلوامو...9:11 


إذا كانت الإجابة بنعم , فهل نتقدم الليلة 
النستولى على كل المواقع التى تخلت عنها الدولة 
نفاقا فاحتئوها على الفور؟ 
إنا اطالب بالنزاهة العقلية والعدل وعدم 
النفاق فى كل الجبهات , هل هناك من يعترض 
على ذلك ؟ هل هناك من يعترض على الحرص على 
الوطن والمواطن والمواطنة ؟ الذين جبلوا على 
النفاق فقط هم الذين سيعترضون او قد 
يوافقون نفاقا ليصلوا لأهدافهم بشكل آخر اكثر 
التواء . 
©96© 


هل تذكرون المذبحة التى حدثت ل فرع 
المعلملات الإسلامية ف بنك مصر بالمنصورة , 
لقد لفت نظرى إل وصف الحادث ان مدير الفرع 
استولت عليه نوبة ضحك هستيرية عندما 
شاهد القاتل يوجه إليه المدفع الرشاش ؛ ولآن 
الضحك مهنتى فقد فكرت كثيرا فيما دار ل عقل | 
الرجل فل تلك اللحظة ٠‏ لابد ان افكاره قد تداعت 
على النحو التالى : لايوجد شىء اسمه التعامل 
الإسلامى فق المال او البنوك .. لقد كانت وسيلة 
نفاقية لخديعة وسرقة التعساء » ونحن رجال 
'لبنوك تنكرنا للعقل والعلم , تنكرنا لكل 
.ادرسناه وتعلمناه ونافقناكم لكى نتقى شركم , 
اى لكى نحتل مكانا إل الزفة او لكى نعطى 
شرعية لوجود بنوك اخرى تمشثى على نفس 
الطريق ٠‏ ومع ذلك انت تاتى الآن لتقتلنى !/؟ 

لماذا لم قذهب لنوع آخر غيرى ١‏ .. إذا كانت 
فروع التعاملات الاخرى كافرة ؛ لماذا لم تذهب 


لقتل المسئولين فيها ؟! لماذا اخترت فرعى أنا 
بالذات ؟ يانه من امر مضحك .. مضحك جدا 5 
إننى اطلب من رجال البنوك المصرية بحق 
الشرف الإنسائى , شرف الله ؛ باسم العدل 
والحق والمواطنة المصرية , باسم العقل والعلم 
اللذين تعلموهما فى اعظم جامعات الارض على 
حساب هذا الشعب الذى يطعن الآن لل عقله 
وعلمه وحضارته , وتطلق الرصاصات على 
مفكريه , اطلب منهم ان يوجهوا لانفسهم سؤالا 
واحدا : هل هناك اقتصاد إسلامى وآخر 
مسيحى وثالث يهودى .. ورابع ملحد ؟! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


هذا موقع تخلت عنه الدولة وعليها أن 
تستعيده فورا , وبذلك ترسل إشارةواضحة 
لاعدائها انها قررت ان تكف عن النفاق ؛ قررت 
استهادة كل املاكها على كل الجبهات » قررت 


بوضوح . كل من يحرص على الامتناع عن تحية 
العلم يَحِبٍ فصله وتقديمه للمحاكمة على القور 
فل نفس الليئة , فى نفس الساعة , لل نفس 
اللحظة , من لايحترم علم هذا الوطن يخرج على 
قوائينه واعرافه ويصبح عدوا للامة وعليه ان 
يلقى جزاءه على ذلك . فهذا العلم , ليس علم 
الحكومة ؛ إنما هو علم الدولة ؛ علم مصر ٠‏ 

: ومن لايعجبه ذلك عليه ان يبحث عن وطن 

)أ آخر يمارس فيه عدوانه وتدهوره العقلى .3 
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4 وجي 0 66 وبر وو ؟ نج كيو م المافشلتا' 


| كس م1 رص ص مستي 5 عب صاء افيد ل ددن 
1 جوم جص متسر جر لوجع لجار لعد نسي ني 


ب مضع بجت جسم عبن لمحب 6 66م وى جد مجر 
!| الى خيو 0 مترس مهي جر جرب كو كي ميت مجو 
01 انبل عو سيووة دي كر ااا لاي تسساوي عومد 
جح نوجري تو رضم وجكين وت م 


' 6 


جر وعم صو صخر لترص م وعم عجر خصو ص | 


5 يت 5 


ا ١‏ 
ص رمم مرو جصمز عر ممصم| © رمت مجر وي رركم 1 
لاللوقي) لفنرسةا ننن ليقن لقنن لقان فدهي اموجن 
رصحب ع جرح © ركجي الصتم وريم لوجم جرد متعم 
نيل نين فيضا ١‏ فدهي ان نيا أحزدن لين لي يا 


هرخبم | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ ب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : . 


التاريغ : 


الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين(51) 


العنك الطائفى وأهمية الدك الشسومى . 


اثارت أحداث العنف الاقلام تحليلا وتفسيراء راى البعض أن هناك اصابع 
خفية تعبث من وراء هذا العلف المتهوي . وراى آخرون ان الجهل والتجهيل 
بالدين هو سيب التشار هذء الظاهرة التطفة, وافترض هؤاه أن توضيح هله 

الخدعة السياسية عن طريق نشر فكر دينى مستنير كفيل بان تجاه 
هؤلاء المتطرفين فكريا وسلوكيا .وناك فسريق ثالظ را أن مساك 
0 إجتماعية خلقت اتجاها عدوانيا اتخذ الدين ستارا ليبرر لنفسهٍ 


ا نحن فى حاجة إلى رؤية فاعلة علي . 
المدى الطويل من ناحية » وفى حاجة 
إلى حلول سريعة توقف التصاعد من , 
و ا :اد اترهذا نينت | 

و نتا. 
ف هو نتاج طبيعي 


فتحويل الامر كله على انه مؤامرة 
خارجية ؛ يغفل الاستعداد النفسى 
لدف اذى زود نيتهج 


استفلال هذا الاستعداد من قوى 
أجنبية لتصعيد العنف والعثئف 
المضاد اهمالا للتصدى للخطر . 
وتجاهل ان الفكر المتطرف يجداله 
سندا فى كتب التراث هو أيضا 
إخفاء للواقع . فاذا كان هناك اتفاق 
أن سيرة رسول الله صلى الله عليه 
ود من التعصب وة 

شايع رسع اران سيق 


المستنير ضسرورة 
ايكفى المخلاص من هذا المرض 
العضال الذي بحد له سندا فى المناخ 
الاجتماعى والثقافى والسياسىي, | 
وقد يغير ثوبه وابديولوجيته اذا لزم , 
الامر . أما تجاهل القضية برمتها 

تحت الدعوى ان الامر هو أحداث ١‏ 
فردية ولاتمثل خطرا اجتماعيا > فهو 
بمثابة اخفاء الجمر بكوم من القش 1 
الى أن يلبث ان يحتسرق ويحصيق | 
ماحوله . 


وارتباك الاتجاهات السياسية ء 
للستوي الخارجى والداخلى . 


كن 
الديمقراطية وحقوق الاثسان زحف 
السلحفاة , ودتوجه الخطاب 


١ 


١ 


ل 


دكتوراه فى الاتثربولوجيا 


ِ 
/ 


. علياء رافع 


السياسى الى زبادة 53 

0ك اج ليوا 
والثقافية الى قوى طاردة تقضى 
على الأمل والحلم والتطلع ؛ وتدفع 
بخيرة عقولنا وامهر عمالنا الى 
الخارج . ويتبقى على ارض الوطن 
اليائسون والمحبطون فيهجرون 
الوطن وجدائنيا , هاربين الى 
الجريسة أو الى الافكار المتطرفة 


العدوائية 
ويعمل الاعلام على استفزان البقية 
الباقية , اذ انه يبدو انه ينوجه 
ويدار من اجل اقلية قادرة ودون أى 
رسالة ثقافية واضحة المعالم 
والخطى . فاذا توجهنا الى نقد , 
الذات فاننا نحطمها ونسخر منها 
باكثر مما يسشر به اعداؤنا منا 


مل مام 


المتناقضة والهوايات الضائعة ؛ انه 
امنا الملائم حقا أن تنتشر فيه 
جرائيم التسعمبب الدينى أو 
0 . وهو افضل وقت 
ينهار فيه الجهازن المناعى الاجتماعى 
لتنمكن من مهاجمته الفيروسات 
الخارجية المدمرة التى تتضخم على 
حساب الخلايا البثاءة . 
نحن فى حاجة الى احياء الشعور 
بالوطن من خلال هدف واضح 
ا عليه الآمة , احسياء 
لوجودها , فنحن لاندرى الى اين 
نتجه بنا سياسة الدولة, فكل 
مانعرفه هو ان المطلوب زيادة 
الانتا. مده مايوه دل أجل 
مستقبل افضل . ونحن كافراد ليس 
لنا هدف سوى توفير الاساسيات 0 


“هنال ماجة اذن الى ترسيخ معني 
ان نكون مصسريين » أى أن نكون 
مواطنين منتمين الى هذه الارض 
ومتطلعين الى احلام مشتركة من 
أجل الوطن .ومن خلال هذا الحلع 
المشسترك يمكن لذا ان نرى احلامنا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


الفردية ونحققها دوب هذا 
«السيحى والمسلم» فى هوية 


0-0-0-6 
والتعبير عن الهوية من 


واذا كان هذا هو لأطار الع لهنه 4 


الرؤية هناك ضرورات 


أن ثبدا بها , ايقافا لتصاعد 


الموقف . 
© لابد ان تؤدى اجهزة الدولة 
واجبانها دون انحباز او تحيزء وان 
تراعى القوات الامثية واجبها على 
اكمل وجه , اذ ان اى تقصير لن 
يؤدى الا الى مزيد من العنف ليس 
من جائب المسلمين المتطرفين 
وحد ين ولكن من الأقباط ايضا كرد 
للدفاع عن النفس . ولذا فان أى 
لل في از الأمنى يجب 
أصلاحه بكل حز: 


© لبوق المفرضون الذيق الذين 
على هذه القضية الحساسة 


يرٌايدون 
باشعال المرارة والالم فى نفوس 


- 


الاقباط وكان الجميم اصيجيوا 


بشكل غير مباشر , 
الى اليد علب ) بمثله اى, 
باللجوء الى العئف . 

© ولتتوقف هذه الاصوات التو 
اتخذت من وسائل الا: 


تفرزها بن اقباط والسلمين علي 
أقيم المحبة والتسامح 
راحم وأم عفاد القير وهب 


ك2 
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بيهل يدها 
| فلل ل 
الننٍ لبي ح اماجلنٍ اذاف الندديه 


) الزها متشو كل المنطقةالعرببة لبس بالسلاح فقول في دواو الحكومة والصحافة والشوارع والبيوت 
تركت الحرب الشببوعي المصري احنجاجا علي الاسم الحركي الذي متحوه . 
© افتردت من الاخوان المسلمين عدا كانوا بكالحصون ن أجل فهر ولبس ضدها 


القاهرة: اكيم جبر 
”2 : 


تحت الحراسة.. او ان يحمل طبنجة 
سريعة الطلقات. ا مليوة ل 
الحيطة والحذر «الجماهير السذي 
احبّتني قادرة 

ل تياك 
تهديد او مكالمات تلفونية في الفترة 
الاخيرة؟ قال: حدث, واصدرواً منشورا 
ضدي قالوا فيه انني مخنث, فتاكدت 
هنهم غالبون لأثني لست مختقاء وعندي ١‏ 

الدليل. 


والاهم - كما قال عادل ‏ انه لا يثق في 
مسالة خطابات التهديد.. فمن يريد ان ! 
يقتل انسانا. ليس مطلوبا منه ان يرسل 
اليه خطابا يقول فيه «ساقتلك.... لكنها 
ازمة الارهاب الاسود التي تعيشها 
مصر, منذ اكثر من عشرين سنة؛ ويبدو 
أن ملامح انفراج الازمة لم تتبلور بعد. 
وسالت عادل امام: انت كفنان كيف 
ترى ظاهرة الارهاب. ولماذا بادرت 
تصدي لها؟ 
من هنا نيدا؟ 


قال عادل امام: نحن نتحدث 0 هذا 
الموضوع منذ فترة طويلة جدا 
نترك صغيرة او كبسيرة ووشعتاما 3 
تحت الميكرسكوب.. فحصنا الاسباب 
الاقتصادية. واستعرضنا القيود 
السياسية. وشرحنا الدوافع النفسية.. | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ودخلنا «ماراثون الحوارء مع الجماعات 
الدينية المتطرفة. وللاسف لم نصل 


لشيء ول نتيجة.. وهذا الفشل |. 


ب إعادة تصحيح الاوضاع بان 
تحافظ الدولة على هيبتها وعلى هيبة | 
الشعب. 


نت ماذا تقصد بهيبة الدولة أ 


والشعب؟ ا 


هؤلاء قتلة وف ايديهم مدافع.. 
اذن المعالجة يجب ان تكون امنية 
بالدرجة الاولى.. وبعد ذلك نتحاور او 
نتناقش فنيست هذه هي القضية.. لقد 
فوجئت عندما علمت بوجود اطفال 
وتلاميذ في احداث ديروط الاخسيرة 


يمسكون البنادق الآلية. بعدما نجع . | 


قادة التطرف في تجنيدهم.. كيف اتناقش 

مْع هؤلاء الصفار, ومن الذي سيطر علي 

0 وقام الس البشعة ' 
ط 


مسح المخ:. 


و 
التلفزيون.. واستثمروا الشهرة 
الاعلامية التي حققوهاء رغم ان كلاه 
مكرر ومعاد ورتيب.. اشتروا عُزِب 
وتملكوا ثروات.. وبعضهم كان اكثر 
مهارة وخفة. وابتدعوا وهم شركات 
توظيف الاموال, التي ما زال ضحاياها 
يثنون حتى الوم ارتدى اصحابها | 


العباءات واطلقوا اللحى؛ وكانت تلك 


هي المصيدة.. والان بعدما هرب اشرف 


السعد الى باريس, خلع العباءة وحلق 
لحيته وارتدى الحينز والتيشرت.٠‏ 
ويرفع قبعته لتحية الناس في قصره 
العامر بباريس. ١‏ 
وللاسف الحكومة عندما عملت 
اذونات خزانة. تمنح فوائد 1/1١‏ سنوي 
ات لل قليف.. وكل ها اخشباه انه 
00 اح فاجد الحكومة 
التيشرت وهربت الى 


ناتي بعد ذلك لمن يعلقون اسباب 


الاسكندرية, الذي اعلن الحرب علي 


الارهاب في رقبة الازمآت الاقتصادية 


والسياسية والتعليمية.. فنحن نعيش | 


التاريغ : 
هذه الازمات منذ ايام الفراعنة. ولم 
يظهر بينهم ارهابيون او متطرفون. 

هذه هي الاسباب التي جعلتن 

اذهب الى المتطرفين في عقر دارهم 
اسيوط منذ ثلاث سنوات.. فقد فوجئت 
ل ذلك الوق ان بعض الطلاب تعرضوا 

ب بالمطاوي والسنج والجنازير 
على «كديه الاسلام» بقصر ثقافة 
اسيوط لانهم تجراوا على تقديم عمل 


مسرحي.. مع ان الرواية التي كانوا 


' يمثلونها كات تحض على عدم الهجرة 


من مصرر والبقاء في الارض, التي تحب 

من يتمسك بهاء وتطرح له كل الخير. 
شعرت ان واجبي الاول هو ان يشعر , 

هؤلاء الطلبة الفنانون اننا معهم ونقف 

بجوارهم, والا فسوف يلعنوتنا ويلعننا 

اجدادنا الفنانون القدماء في قبورهم, ' 
8 بر.. اذا لم 


المثقفين وفي الصحافة ومختلف وسائل 
الاعلام.. وبدات ضرباته الطائشة لنشي 


الخوف والذعر بين الجميع. 


لذلك انا لم اذهب الى اسيوط للحوار 

.. فكيف اتحاور بالفكر ممع من 

يمسف قنبلة.. لقد فتلوا الدكثور فرج 

فوده لانه قوي الحجة, وفكره كر 

ومستنير, فارادوا ان يسكتوا منطقه, | 

ليس بفكر مضاد. ولكن بطلقات | 
الرصاص التي مزقت جسده. 

ن هل طليت حراسة امنية عليك بعد | 
اغتيال فرج فوده؟ 5 

88 انا لا اخاف التهديد. ومؤمن تماما 
ائني اخدم عملي وضصيري مستريح.. 
ويشهد على ذلك جمهوري ومجتمعي..| 
هذا التحدي هو الذي جعلني اذهب الى 
اسيوط. وانضم الى منتدى حماية, 
الوحدة الوطنية؛ فانا فنان اعبر عن 
ضمير المجتمع, ومن حق المجتمع عل ان 
اتحرك اذا استشعرت خطرأ يهدده. ' 

هذه المهمة الصعبة تصدى لها 
الدكتور هاشم فؤاد عندمنا.كان عميدا| 
لكلية طب قصر العيني» ا 
المتطرفين, وفرض عليهم قوانين 
ا هيبتها ووقارها واحترامها.. 
وايضا عميد كلية العلوم جامعة 


ق له المتطرفون , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لقضية تؤمن بها وتدافع عنها. 
هذا هو المشا, ؛ الذي ينمو فيه 


الارهاب والكاب! 


0 كيف ترى تحديدا دور الفن في 
مواجهة التطرف؟ 

ليس الفن وحده. لكنها مهمة 
المجتمع كله.. الفنان والاديب والعامل 


والفلاح والشعب كله.. للاسف عندما 
يحاول الفن التصدي لهذه الظاهرة, 
يقف الاعلام ضده. خصوصا 
التلفزيون.. يجب ان نتخلص جميعا من 
الخوف ومن الممالاة.. حتى لا يحدث لنا 
ما حدث للآخرئن» مثل نقابتي الاطباء 
والمهندسين, اللنين وقعتا تحت سيطرة 
الاخوان أ المسلمين تماما. 

في جنازة ع فوده هتفت «بلادي. 

م 0 وفؤادي».. فوجدت 

«يحيا الهلال مع 
المي بكم الؤحدة الوطنية »2 ا 
واعتبرت هذه الهتافات قمة التخلف | 
والردةر , لانها شعارات ثورة سنة 1415 

رفعناها منذ 74 سنة, والمفروض 

0 تجاوزنا هذه المرحلة بكذي... 
للامام وليس للخلف. 

0 الم تشعر زوجتك واولادك بالقلق 
عليك عندما ذكرت الصحف اسمك 
الديجن ل فواثم الاغتياٍ 

8 أب ني حصان جنا ويخاف 


ا حول هذا 


نصف ساعة. ٠‏ لا احب 1 - بوي 
دائرة مغلقة. لان اللمسلم لا يكون 
آلا اذا احترم الاديان الاخرى. 

هاذا اردت أن تقول في فيلم 
الارهاب والكباب؟ 

ألذين يمسكون السلاح في الفيلم 

هم الرهائن المحتجزون.. وهم رهائن 
الأزمة الاقتصادية والذ 
فلم يكن السلاح في يد الارهاب وائما في . 
ضحايا الارهاب.. لذلك اردت ان اقول ان 
الارهاب موجود في كل منطقتنا العربية, ؛ 
ليس بحمل السلاح فقط. ولكن في مكاتب 


التاريخ : . 


الحكومة و الشسوارع والبيو 
والصنحافة. ل لخاد ول 0 
الذي يتعرض له الانسان ف حيياته 
هذا الارهاب جعلنا تقدم د 3 
وجعلنا كالنائهين ائهين لا ندري اين نحن 
وماذا نريد.. وظهر ف الفيلع بوضوح ان 
الئاس ليسوا خائفين. ٠‏ ولكنهم لا يعرفون 
ماذا يريسدون. . وهذا التخبط 
استعتاه ونحن اول ضحايناه,. ٠‏ واقصر 
بنحن المجتمع كله , 
0 هل قدمت تنازلات بسبب الارهاب؟ 
8 لم يحدث.. عندي درجسات 
التحدة والعناد تصل الى حد الغبامة 
ولاات 
] هل ياتي هذا التحدي من موقف 
سياسي معين نتبناه؟ 


ا هذا تابع من ذاتي. . ولكني تربيت 
ف العد العديد من المدارس السياسية وانا 
طالب في الثانوي. ٠‏ ودخلت الحزب 


كذيرا وتركت الحزب, لأنني 
اكون بطلا له اسم حركي يناديتي 
اصدقائي.. وهذا المناج السوطني عام 
يشد اي 

لذلك انا اعتبر تفشي جزءا من 
النسيج المصري.. تربيت في الحسارة 
المصرية. وابي وامي فلاحان.. هذا 
التكوين خلق عند ارادة التحسدي, 
وجعلني ارفض اي شيء لا يتفق مع 


ارادتي. 
من الاخوان المسلمين 


0 هل 
في هذه / 

اقتربت منهم ومن افكارهم.. ولم 
يكن التدين في البداية تطرفاء لكنه كان 
عملا وطنيا وكفآحا مسلحا ضد | 
الاستعمار.. كان الكفاح من اجل مصر 
وليس ضد مصر.. الآن أصبحت العملية 
كلها ضد مصر.. وفي منطقة الحلمية 
التي نشات فيها كان هناك ممركز كبير 
للاخوان المسلمين.. وايضا قصر كبسير 
للوفد والشيوخ الازهر وعسدد من 
الضباط الاحرار مثل صلاح سالم وجمال 
ا وده جدا بنشاتي في هذا" 


١ل‏ هل دكن أل حزن الحلمية؟ 
لا بالتاكيد, ؛ وف احيان كثيرة اصطحب 
أولادي الى هناك. واقول لهم انا ولدت في 
هذا البيت. وكنت اجلس على هذا 
المقهى, والعب في هذا الشارع. 
واستعرض امامهم سيناريو الذكريات 
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0 مسا رايك في ظاهرة تحجسب 
الفنانات؟ 
© كل انسان حر في اختيار ما 
يناسبه.. ولكن عندما تعلن ان التمثيل 
حرام: فهذا ارفضه تماما.. وعلى رأي 
) الدكتور كمال ابو المجد وزير الاعلام 
المصري الاسبق «لا يدخل الجنة الا 
فنان... ولكن كما قلت نحن نعيش عصر 
الرده والانفلاق العقلي والفكري؛ 
وتجري محاولة جادة لتشويه كل شي 
جميل ف حياتناء و في الصدارة الفن. 
فعندما التحقت بكلية الزراعة جامعة 
القاهرة.. كان المناخ منفتحا وغنيا بكل 
الوان الفنون والثقافة.. وكانت 
الاستنارة الدينية ف ذروتون. وتخرجت 
من الجامعة وانا فنان محترف لأنني 
مارست التمثيل وانا طالب.. وزادنا هذا 
المناخ ايمانا بالله سبحانه وتعالى. 
كانت الدراسة العملية والتدين 
القوي يسيران في خط واحد.. فعندما 
كنا ننظر تحت الميكرسكوب, ونجد 
كائنات دقيقة تعيش وتحافظ على 
نوعها, ولها نظام دقيق في حياتها.. كانت 
هذه الكائنات المتناهية الصغر تجبرك 


والمتطرفين.. كيف يستقيم 
ذاك؟.. وكيف تم حشو هذه العقول 
الصفيرة بالالفام والديناميت 
المتفجرات! 
في ظل هذا المناخ انتشرت ظاهرة 
تحجب الفنانات. بدعوى ان الفن 


حرام.. الفن ليس حراما. ولكن الحرام ! 

ا 
الضعيفة.. الهجوم الضاري على الفن | 
يتم قعل فاعل: ي اد الحدك المخططة , 
للهجوم على مصر, لان مصر مستهدفة, 

. شبابها وحضارتها ورجالها.. و 
الصدارة مستهدفة في فنها.. فالبلد الذي 
حب الوطن ليس مجرد اغنية نتفوه 
بها.. ولكنه عمل وضمير. 5 


ثورة؟1 يولي / تلون. | 


التاريخ 


0 كيف اقتربت من فكر ثورة 17 
يوليو / تموز' 

8 انا لم اقترب من فكر الثورة ولكني 
ولدت فيه.. لم يشدني مشروع عبد 
الى لسر ال غيم فقطر الكنني عشت 
احلامه لحظة بلحظة؛ وكانت احلام 
مصر واحلام الامة العربية, واحلى 
فترات العروبة التي ارتفع فيها المد 
١‏ 3 غم ذروته.. حتى جاءت 
ع ا م 
وحده. لكننا كسرنا جميعا.. فقد افقنا 
جميعا على كابوس الهزيمة؛ بعدما عشنا 
امجد انتصارات الوحدة. 

0 هل انت ناصري؟ 

8 لا احب التصنيفات, فانا مصري 
ومع الجماهير العريضة. ١‏ 

0 هل يجب ان يكون للفنان موقفٌ 

ع 


سيادي 
8 ليس شرطا.. ولكن المفروض ان 
ينحاز الفنان للجماهير العريضة. 
0 ماذا اضافت ثورة يوليو للفن: 
انا وكل جيلى نتاج الثورة.. كانت 


للسعاري. 


حائم. لم تكن لصالح فرد ولكن الصالح: 

لم تكن بد ولكن :0 
الثقافة.. نشر ثروت عكاشة قصوة 
الثقافة في كل انحاء مصر من اسوان 
حتى دمياط. وانشا عبد القادر حاتم 
معاهد السينما والاكاديميات التي 
تخرج منها كل اجيال الفنانين: 

كنا نشتري الكتاب يخمسة قروش, 
واذهب لحضور وجبة موسيقية دسمة 
من اوركسترا القاهرة السيمفوني بثلاثة 
قروش واحيانا مجانا.. كل هذا الرواج 
صنعه عبد الناصر. الذي يتهنونه 
اليوم بآنه كمم الاقواه وصادر 
الحريات.. ولكن المعارضة ايام عبد 
الناصر كانت على اشدها في مجال الفن, 
وكان الناس ينتقسدون كل شيء... 
فالشعب المصري هو الما كييك 


ل لومو.. 01 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 


بجائب ءيا اهلا بالمعارك. وملا 


إزيادة الانتاج والاعتماد على الذات 
ع اللجوء الى الديون.. وهذا هو 
الفن الذي عكسته الثورة.. كنا نغني 
الاغساني الوطنية للبنات في لحظات 
الحب, لاننا جميعا نشعر اننا نحب 
شيئأ واحدا هو مصر. 

0 وكيف تاثر الفن بانكسار 11؟ 

* الفن الصادق هو كدي يعكس 
هموم الناس و١‏ 
تعبيرا صادقا عن الب 


متى يحارب ومتى يخرج. : 
بهدًا لانه لم يكن امام البلد فل سنواةة 
لاسترداد كرامتها وعزتها.. كان ع 


0) وفترة حكم السادات؟ 
السادات فرد لا يمكنه ان يمحي 
تاثير ثورة يوليو / تموز.. لانها باقية 
حتى اليوم في وجدان الشعب ا 
والمتطقة العربية كلها. 


قيادتها.. ولكني استنكر 

تماما الآراء التي 0 أن حرب وير 
كانت تمثيلية صنعها السسادات 
والامريكان, حتى لا نظلم شهداء مص 
والشهداء الع الذين روت دماؤهم 
الارض العربية.. فالمعركة كانت حقيقية 
والشهداء كانوا أبطالا حقيقيين. 

0 وما رايك في الافلام التي ظهرت 
بعد وفاة عبد الناصر وحاولت الاساءة 
أليه؟ 


« لا يمكن لفيلم سينمائي ان يؤثر إِ 


مكانة عبد الناصر او يسيء اليه.. 
بعض الادباء والفنانين حاولوا ان 
يركبوا موجة: السادات, بإدعاء انهم 
كانوا ضد عيد الناصر او عارضوه.. 
3 ني اشك فْ ذلك لانني اعرفهم جيداء 

انهم يسارعون بتغيير جلودهم 
8 كل نفلام جديد. وهم اخطر طابور 
يهدد مصر واقيمتها وأخلاقها. . لم يسبوا 
عبد الناصر فقط؛ لكنهم سبوا الشعب 
المصري كله. 


حزب عادل امام 


التاريخ 


0 هل تفكر في الانضمام لأي حزب 
سيديٍ 


عي ادواتي. واسنطيع ان اعبر 
عما اريد كيفما أشاء.. اما الحزب 
قالب جامد محدد لا 
عنه.. هذا القالب لا 
لكنه يخنقني.. مهما كان حزبا 
قويا 0 
انضم لحزب وعندي الكاميرا وشساشة 
السينما والمسرح والملايين السذين 
يحيون فني. 
عادل أمام زعيم حيزب الجماهير.. 
جماهير الشعب العربي الذي يبلغ عدده 
٠‏ مليون مواطن.. انا رئيس الحزب 
ومؤسسه وامينه العام وسكرتيره وامين 
الصندوق وحامل الاختام. 
0 ها هي اهم شعارات حزب عادل 


57 5 
“لا شعارات اطلاقا. 

0 ما سر شعبيتك الهائلة التي لم 
يحققها فنان عرد 
: 8 السق و اول مختلف القضايا 
والموضوعات.. انني العب دور ٠النبيل»‏ 
السينما العربية سواء كنت زوجا او 
حبيبا أو صديقا أو ابا.. حتى لو لعبت 
دور لص, لا بد ان تجدني نبيلا.. فانا 
اقول ما هو على لسان الناس؛ واشعر بما 
* كلمة ألسر الثاثية هي الحبء فانا 
احب عملي حتى الموت.. وهذا ليس في 
الفن فقط" فالائسان الذي يحب عملة 
يؤود نسم قسن شي عل الابداع 
1 يتخيل.. 
ا الثالثة فهي الضحك دي 
يفتح مسام القلب؛ ويكسح الهموم.. 

فعندما ادخل المسرح, انسى أسمي 
تماما مهما كنت متعب.. واعيش اسمي ‏ 
الجديد سواء كان كيد اليير 
او سيد الشغال. . لا اتقمص الشخصية 
ولكن هي 0 
انا وال 7١٠٠‏ مشاهد في المسرح كيانا | 
واحدا.. وتصبح كل اجهزة استقبالهم 
مرتبطة بما يصدر,غني من كلمسات او 
حركات او قفشات.. فتجدهم 'يضحكون 
في ثانية و/ ويصمتون مرة واحدة, 
كائها اممارات متفق عليها 
0 هذه متعة لا تعادلها متعة اخرى.. 
لا استفتاء شعبي يومي 
حول إمشاع الجماهير واسعادها.. وأئكا 
اشر يسكادة بالغة لاداء هذا العمل. 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 


ن اليست مهمة صعبة ان تظضل 
تؤدي الدور نفسه يوميا لاكثر من سبع 
سنوات؟ 


جيلك يا حبيي يأ عادل. وقفز مثل 
البهدوان من بلكون. واحضروه على 
خشبة المسرح بعدما اغلق الستار, 
ووجدته في حالة صعبة حيث كسرت 
ساقه.. وعندما سالته عن السبب. 
ابلغني انه جاء من الصعيد لمشاهدتي» 
وانفعل لدرجة انه القى بنفسه من اعلى! 


(] ماذا تقول لمن يقول ان جمهور | 


عادل امام او حزبة من السب 


الذين ينتجون ويستهلكون.. اما 
المثقفون المتعالون الذين يرددون مثل 
هذه التفاهات. فهم يحدثون فتنة 
وضيعة بين ابناء الشعب.. هذه نفمة 
استعلاء على الجماهير الحقيقية التي 
تحب المسرح وتسعى خلفه.. فمرحبا 


الجماهير العريضة.. فلا يوجد تصنيف 


للجمافير او الفن.. فالفنان يتناول | 
قضايا الانسان عموما, ويعبر عن | 


مجتمعه وشعبه على المستوى المحلي 
المستوى العالمي. 1 
5 ايدخل وذ الاطار الكوميديا 


والضحك؟ 

يعتقد البعض ان الكوميديا سهلة 

العكس مبحيح.. فلا احد يضحك من 

فراغ. والفن الحقيقي الجاد هو الذي 

يجسد مشاكل الثاس ويعبر عن 

قضاياهم واحلامهم ,ولو بشكل كوميدي. 
تح واهم افلامك السينمائية التي 


شير ن» 
ونبهت الى ذلك في ي يهدد 
قضايا المجموع. فالذي يبحث عن علاج 
مشاكله على اشلاء القير. يهدد نفسه 


اولا.. وتناولت افلامي مصيدة توظيف ! 
الاموال التي نُصيت للابرياء باسم | 
الدين ف فيلم ٠رمضان‏ فوق البركان... | 


وتناولت موضوع هجرة الشباب 
والعمل في غسل الصحون في اوروبا. 
زرلكن الكتابة للسينما اصبحت 


بالسباكين والحرفيين في حزب عادل 
أمام. 6 
ما 0 القضايا التي يجب ان يلتز 
بها الفنان تجاه جمهوره؟ 

<< © الفنان يجب ان يلتزم بقضايا 


شخصياتها مجرد .كارتون. هش.. 
البعض يستسهلون الكتابة للسينما 
وراء الربح.. وهذا ليس ادباء بل «قلة 


اذب.. 


مش بتاع جوار' 


وهو اهلاوي. 
ن ماذا اكتسب منك رامي؟ 8 

ا هو بطبعه خجول, لكنه فجاة 
ينقلب الى اسد اذا مص احد شخصيته 
أو كرامته او حقه.. زرعت فيه حب 
النحث عن الحقبقة.. ونقلت اليه 
احساس الحب الذي كنت اعيش فيه مع 
اشرق :. فقد تصكلكت كثيرا وعندماً 
تزوجت نقلت هذا التراث الى بيتي 

0 وساره؟ ' 5 

* اسال عنها امها.. نجحت في 
,الاعدادية هذا العام وهي اصغر من 
رامي بعامين. 

0 وآخر العنقود؟ 


المصدر: 


التاريخ : 3 ...لوامو..1991. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


“حمد 4 سنوات ٠‏ وهو الوحيد من 

ف السذي ارى فيه رائحة فنان. 
ويه عظيم عظيم جدا أن يكون في الاسرة 
فنان.. كنت ابتعد باولادي تماما عن 
مجال الفن ولكني غيرت رابي ومحمد هو 
السبب. 


إن من هم اصدقاؤك؟ 

من الوسط الفني صلاح السعدني 
وسعيد صالح.. ومن خارج الوسط 
اللواء عبد الرازق حلمي محمود. وكان 
الاول دائما في كلية الزراعة, وبعد 
تخرجه التحق بالجيش وكان معي في 
فريق التمثيل, , والدكتور ماهر فهمي وهو 
يعمل طبيبا با بيطريا.. 


اسادةة الجامعة. 


أرج وحققوا 


هل كانت زوجتك في اي وقت 
كبعض الزوجات اللاني يغرن من نجاح 
ازواجهن؟ 

لم يحدث هذا مطلقا.. بالعكس 
كانت عنصرا اساسيا ومهما وقويا 
الاستقرار.. وهي تتحمل الكثير في تر 
الاولاد؛ بالرغم من انني احب البيت ولا 
اترك لها هزه المهمة لوحدها. 

0 هل زكي جمعه الاسم الاشهر في 
مسرحية مدرسة المشساغسين شذ 


28 ازكي جمعة كان رئيس ق 
التمثيل في كلبة الزراعة. . وكان كان السؤالاً 
الاول الذي سالته 
لبس 


.. وأمتحئني 0 
جمعة وشاب اسمه محمد نجيب وعبد 
الرحيم شحاته محافظ الفيوم الان.. 
وقال لي زكي جمعه .يا عسادل انت 
كويسء الا تعرف طلابا أخرين مثلك 
يحجيدون التمثيل. 

وقبل ان يتخمرج زكي جمعة من 
الكليسة سلمني راية رئاسة فريق 
التمثيل.. ولاح ف الشرصة واعدتي 
يكتب في النقد وسماعدني كثيرا. . قهل هذا 
المناخ موجود في الجامعات المصرية 
الآن؟.. للاسف كل شيء تغير حتى مبني 
كلية الزراعة الذي غرست فيه أعمدد 
خرسانية شوهت شكل مبنى الكلية 
الجميل. 

0 هل تجد وقتا الان للقراءة رغم 
مشاغلك؟ 


الفنان لا بد ان يقرا. والا تجمد . 


عند محطة معينة لا يستطيع تجاوزها.. 


صحيح اني هجرت الزراعة ولكني ما | 


زلت اتابع بعض الثقافات المتعلقة 


اصدقاءم !؛ 


اصبحت ممثلا 

بالزراعة. اي انني اصبحت ممشر 
زراعيًا. ولكن معظم قراءاتي في التاريخ 

السياسة 
3 واقرا الآن للمرة الثانية كتاب 
العودة الى المثفي» . عن عبد الله الثديم. 
وهو كتاب جميل يتكلم عن المناخ الذي 
كان 0 في اواخر القرن التاسسع 
. والتمهيد اللثورة العرابية 

الشيغ زقرياء كان 
يي ودائما 


ذات مرة طلب مني ان اقرا شعرا ولم 
اكن حافظا منه سطرا واحدا. وهو 
يجذب اللسان لمجرد الخطا في | التشكيل. 
وقفت وقلت له تمام يا مولا وشتعرت 
أنني في حاجة الى معجز 
من القطع.. وجاءت 0 
حيث لا.اننظر: دق جرس الحصة. 


ردود سريعة 


0 استاذ عادل: ما هو الدور الذي 
تفكر فيه: 

لا حلم أن اكون رئيس جمهورية 
على المسرح.. من هو الرئيس هل هو 
نظام آم كنض ام ظروف ام كل هذء 
الاشياء مجتمعة؟.. فكرة في ذهني 
واتمنى ان احققها. 

0 الا تفكر في مدرسة مشاغبين 


في احضار بهجت الاباصر 
بعد السنوات الطويلة التي مرت. 
صورة مدرس في فصل اولاد اليوم الذين 
إن المطاوي في شنطهم ويتطرفون 
و يشمون الهيروين والمخدرات.. فماذا 
يفعل الاباصيري «الصايع القديم. مبع 
الشياطين الحاليين.. سيدرك الناس ان 
مشاغبي مدرسة المشاغبين ارحم بكثير 
جدا من تلاميذ اليوم. 
0 ما الذي يريد أن يقوله الواد سيد 
الشفال؟ 
لا الواد سيد كان ضحية عملية 
نصب اضاعت ٠٠٠٠١‏ جنيه تحويشة 
العمر.. اشتغل سفرجيا في قصر, وقمام 
برحلة في عقل اسرة ثرية من خلال عقله 
البسيط.. ثم بدا يتسلل تحت جلد هذه 
الاسرة بعد تزوجه من إحدى بناته 


. للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التاريخ: 


كمحلل.. فدخل غرف النوم واطلع على 
ادق الاسرار, 

0 رابك في الاغنية الشبابية؟ 

لا أعرف الفارق بين اغاني الشباب 
واغاني العواجيز واغاني الاطفال.. هل 
اغائي ام كلثوم وعبد الوهاب للعواجيز 

فقط.. لا توجد اغاني شبابية, ولكن 
يمكن ان توجد اغاني لها «رتمء سريع. 

0 والافلام الهابطة؟ 

ا لا يمكن ان يقول المخرج للمؤلف 
هيا بنا نعمل فيلم هابط.. حسن النية 
موجود.. ولكن النجاح والفشل يرجع 
للكفاءات والامكانيات المادية والبشرية 

0 والمسرح التجاري؟ 

لا بد ان يكون المسرح تجاريا والا 
ماوجد تمويلا.. ولكن قد تقصد 
المسرحيات التي لا تقدم مضمونا 
وتعتمد على الاسفاف, هذا ليس مسرحاء 
بل «كابريه. 

شيء تخاف منه؟ 

تنامي الشعور بالثار والانتقاء ضد 
العروبة لدى الدول العربية.. فالكويت 
- مثلا ‏ بعد خروجها من كارثة صدام 
البشعة بدات تنفض يدها من العروبة, 
والشيء نفسه تفعله دول عربية اخرى.. 
وعلى الجانب الاخر فنحن نستقبل بيريز 
اسنقبال الفاتحين ونتكلم ليل نهار عن 
سلام بيرين 

يبتعدون عن يعضهم 

ويقتربون ون ريشن . ولو استمر هذا 
الكابوس المزعج فنهاينه هي دخول 
اسرأئيل جامعة "ل الدول العربية. وخروج 
بعض الدول العربية منها. :8ه 


١‏ الأرقاب والخطرف .. وجسوهر الهل الأاسطافى. 


أ/ بمصطلح الشرعيين بين ٠‏ التدين المطلوب » ؛ وبين «التطرف المقبول كراهة » , وبين ٠الارهاب‏ 
0ك يما, وال علة انحر االخطرة قن فى انتقال السرم تسبب أل أشي . من « التطرف الفكرى » الى" | ٍ 
الارهاب والعنف » . فالتطرف فى الفكر لايواجه الا بالفكر والمعلومية الصحيحة . آما اذا تحول التطرف الفكرى الى 
التحدى والتصادم , يخرج من حدود افر ل نطق الجريدة ما يمنكزم حثم غير في مدخ المعال واسطويه : ا 


يجب أن ندرك أن التطرف أو الارهاب 
ليس من طبيعة الانسان أو الشعوب عامة 
» وليس بصفة خاصة من طبيعة الفرد أو 
الشعب الممسرى والذى عرف على مر 
العصور والاجيال بالدعة والمسالمة 
ومواجهة الامور بالرفق والتى هى احسن 
وعليه فان ظاهرة التطرف أو الارهاب فى 


مصر أو غيرها ٠‏ هى ظاهرة ه شاذة : او * 


« مرضية » لها اسبابها المختلفة . وهى 
غالبا ماتكون كرد فعل للاوضاع 
السياسية او الاقتصادية أو الاجتماعية أ 
الأخلاقية المتردية . والا فاجيبونا لماذا 
لإئرى ولانسمع الا نادرا عن التطرف 
والارفاب فى احياء الزصالك أو جاردن 
سيتى أو مصسر الجديدة أو الدقى أي 
مدينة نصر ؛ بيئما نرى ونسمع دائما 
عن التطرف والارهاب فى الزاوية الحمراء 
وامبابة وكحك الى اخر هذه الأحياء 
٠‏ الفقيرة التى مازال سكانها يعيشون 
حياة القرون الوسطى . وذات الحال فى 
مختلف المحافظات ؟!. 
وأعجب أايضا لهؤلاء لذينينادون 
بالخلافة ٠‏ متناسين انها ليست باصل 
أسلامى وانما مجرد اجتهاد وتعطبيق 
ارتضاه المسلمون الأوائل وقد لايناسب 
ظروفنا اليوم . وهم اذ يرضشعون شسعار 
الشورى ٠‏ يردد بعضهم بانها غير ملزمة 
لولى الام , فيقرفها من مضمونها 
ويشجع على الاستبداد محتجا بقوله 
تسالى ( وأن تطع اشر من في الأرض 
بيل الله ) ٠‏ غافلين أن تلك 


الآية انما تنصب على الكثرة الجاملة 9 


زعم 
الله » ٠‏ حتى اذا (وضحت أن ذلك 


الاسلام لايكون الك 
والقيم الاسلامية . ومشكلة أغلب هذه 
. التيارات كما أظهر بحق, فضسلة الشيخ 


لي كم ا 


شوقى الفنجرى . 


ممح توي 0 آمل 
الرواية » وليسوا من ٠‏ اهل الدراية » وانه 
يعوزهم دائما حسن قراءة ٠‏ النصوص 
الشرعية » ويعوزهم اكثر حسن قراءة ٠‏ 
الواقع العملى » 


' أن أوليات الصموة الاسلامية يجب ان 
تركز على احياء القيم الاسلامية وعلى 
اراسها قيمة العمل ٠‏ فأنه مامن آية قرانية 
تتكلم عن الايمان الا وتقرته بالعمل 
الصالح . وتتواتر الاحاديث النبوية على 


اعلاء قيم كفاية الانتاج وعدالة التوزيع | 


وضمان حد الكفاية لكل فرد ٠‏ اذ كما عبر 
بحق مالك ابن نبى : ( كيف اصلى وانا 


جائع؟:) . وان مقياس المسلم الصالع | 


ليس مجرد الصلاة والصيام والاكثار من 
الذكر والتسابيح ٠‏ وانما فى الايمان الذي 


مفهوم العبادة فى الاسلام بتجاوزه 
الفرائض والشعائر , ليصبح شاملا لكل 


العظيم لاخير فى كثير من نجواهم الا 
من أمر بصصدقة أو معروف أو اصلاح 
بين الناس » ؛ وصدق الرسول عليه 


أ مبثسايخ أ أيات الله » فى حين أن 
الاسلام لايعرف رجال الدين اذ كل 
المسلمين رجال دين وانما يعرف رجال 
العلم . فالعيرة فى تولى السلطة فى 
الاسلام ليست بهوية من يتولاها , وائما 


بكفايته وخبرته واختيار الناس له 


الدولة الاسلامية منذ فجر تاريخها على 
مر العصور والاجيال ٠‏ كانت دولة مدنية 
تحكم باسم الاسلام . وفي مصر منذ 
عهد الاستقلال ؛ ودساتيرها تنص بان 
دين الدولة الرسمى هو الاسلام وأن 
الشريعة الاسلامية هى المصدر 
الرئيسى لقوانينها . 
واذا كانت مهمة ولى الأمر فى الاسلام ' 
٠‏ هى بتعبير فقهاء السلف ( تعقيق 
مصالع العباد فى المعاش والمعاد ) , 
ويتعبير الامام الماوردى فى كتابه 
الأحكام السلطانية هى ( حراسة الدين ' 
وسياسة الدنيا ) » الأمر الذى دعا بعض 
فقهاء الشيعة الى المناداة ( بولاية ' 
الفقيه ) » وأدى ببعض فقهاء السنة الى ؛ 
اشتراط أن يكون ولى الأمر مجتهدا ؛ الآ 


' أن هذا الاتجاه الاجتهادى ينبفى أن 


يفهم فى اطار الملابسات التاريخية التى 
لع نويا » وعندما كان للقيادة دورها 


هو موجه الى كافة المسلمين كل فى 
حدود طاقته ومسئوليته , اذ كما ورد فى | 
الحديث النبوى « كلكم راع وكل راع ' 
مسئول عن رعيته ». فالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر هو فى الاسلام حق 
وواجب على كل فرد حاكما أو محكوما 
٠‏ اسهاما فى التغيير الى الأفضل ' 
وصناعة التقدم المنشود ؛ كل فى حدود 


" قدرته واستطاعته ٠‏ شريطة أن يباشر 


ذلك بالرفق والتى هى أحنسن . ورحم الله 
الخليفة عمر بن عبد العزيز وقد اثر عنه 
قوله : لو أن كل امرىء لايامر 
بالمعروف ولاينهى عن المنكر حتى يلزم 
بذلك نفسه . لما كان هناك امو 


بالمعروف ولانهى عن المنكر . ولقل ‏ . 


ألوامظون والساعين لم بالنصيعة ٠‏ . 

كذلك ينكر الاسلام كلية فكرة قدسية 
الحاكم او الحكم ما الالهى الذى 
يربط البعض بينها وبين النيعوة الى الحل 
الاسلامى ظلما وعدوانا ‏ فلقد ظلت 
السلطة فى فكر المسلمين وممارساتهم 
طوال خمسة عشر قرنا ذات طابع مدني 
ولم يدع احد سوى السفاح أبو جعفن 


المنصور أنه ه ظل الله فى أرضه عوهذا, 


شذوذ يذكر ولايذكر؛ وهاهو الرسول 
عليه الصلاة والسبلام بكل قدره وجلاله 
يقول لمن حوله ٠‏ من جلدت له ظهرا . 
فهذا ظهرى فليستقد منه عرهذا خليفته 

8 أبو بكر يعان على السلا يوم تسلف 
القيادة ٠‏ قد وليت عليكم ولست بخير: 
فان أحسنت فاعينونى ٠‏ وان |. 
بن الشطاب: من راى نكم قي 


ار عم 
عهد معاوية أن دخل عليه أحدهم وهو 
فى مجلس الخلافة فحياه قائلا «السلام 
عليك عليك ايها الأجير» وعندما اعترض 
عليه نفر من الجالسين:اصر على مقولته 
متسائلا (ألم يستاجرك الله لرعاية هذه 
الأمة؟ا) ؛ وهو ذاته الذى وب فى دي 
معاوية عندما حبس بعض الهبات المالية 

5 عن المسلمين وقال له امام الجميع (. 


العطاء وأنه ليس من كدلاً ! 


أى امك!». 


ا يزعم البعض أن الاسلام يسم , 


بالسلطة الدينية والتفويض الالهى » 
والمسلمون يخاطبون دكامهم بهذه 
اللهجة ٠‏ وكيف يتأتى ذلك فى مجتمع 
يعتبر بيعة الناس للحاكم أو انتخابه بأى 
أسلوب هو شرط لشرعيته » ويعتبر فقهاء 
الاسلام تولى الحاكم لسلطاته بمثابة 
عقد يصفونه بأنه نوع من الاجارة أى 
الوكالة ؛ بحيث يجوز دائما فسخ العقد 
اذا ماأخل الحاكم بشروطه ٠‏ ويعتبر باغيا 
اذا أبى الامتثال لرأى الأمة في عزله . 
ان قوانين واجراءات السلطة ليست هى 
الحل الأول , لمواجهة التطرف بالابدب 
كما يذهب البعض أو ب 
ياكنها الحل الأخير ٠‏ فالمسالة ليسث 
0 
- رجة الأولى ينبغى أن 
ار وعلى راسها 


كانت مسلمة » , وقوله ه ان الدنيا تدوم 


. والاسلام ٠‏ ويفسر ذلك بقوله ٠‏ ان 
العدل نظام كل شىء , فاذا اقيمامر | 


لم 
.لم تقم وأن كان لصاحبها من الايمان 


: فبالشورى أو 
الديمقراطية تطرع كل كار واتيارات 


الشسدع بلحدل فى المجال المرياسي » 


المصدر : 


التاريخ : 


وكفاية الانتاج وعدالة التوزيع فى 
المجال الاقتصادى ؛ والصدق وحسن 
الشعاملة فى المجال الاجتماعى . وتلك 


سلبياته والتغلب على أفاته وانحرافاته . 
قي ادل فى أى حل أوتطنيق : 


مع العدل والكثر ء ولاتدوم مع الظلم 


الدنيا بعدل قامت وآن لم يكن لصاحبها 
فى الآخرة من خلاق ؛ ومتى لم تقم بعدل 


مايجزى به فى الآخرة ». وهذا ماجعل 
السلف من قبل ينحازون الى الكافر 
العادل دون المسلم الجائر بقولهم هان 
الجائر اسلامه له وجوره علينا » 
فى حين أن الكافر العادل كفره عليه 
وعدله لنا ». وهذا ماجعل الشيخ محمد 
عبده من المتاغرين يقول عقب زيارته 
لأورويا « أنه وجد فيها اسلاما دون 
مسلمين » ؛ وقوله ه ان الاسلام محجوب 
باهله ». وصدق شيخنا فضيلة محمد 
الفزالى فى قوله :ه ان المسلمين اليوم 
عبء على الاسلام ». وقوله: ان 
مناهضة الغرب للإسلام تقع أوزاره على 
متدينين بفضوا الدين الى خلقه بسوء 
كلامهم أو بسوه د 
نه أن يعصمنا من التعلرف والارهاب ال 
مظلتان أساسيتان هما : الشورى الفعلية 
أو مصلع اليوم الديمقراطية الكاملة , 


الجماهير والشباب فى المقدمة , 
افتستنهض الهمم وتدفجر الطاقات 
وتتلاشى المعازك الصغيرة التى تطفو 


على السطع بين الحين والحين . 

واذا كان التطرف فى الاسلام مكروها 
يقول الرسول ضُلى الله عليه وسلم « 
أياكم والغلى , فان المنبت لاأرضا قطع 
ولاظهرا أبقى » , وقوله عليه السلام ٠‏ ان 
هذا الدين متين فاوغل فيه برفق » . 
واذا كان العنف فى الاسلام محرما 
ويشكل جريمة , وآن الالتزام بسلطة 
الدولة ونظامها وقانوتها ومؤسساتها 
ورموزها أمرليس مطروحا للمناقشة 
ولايقبل المنازعة فيه بى حال . 

واذا كان قد تبين لنأ أن مختلف صور 
التطرف أو العنف فى إى مجتمع هى | 


مناخ فاسد وردود فعل لأوضاع 
أى اقنصادية او اجتماعية أي 
اخلا ٠.‏ 


والملهى ؛ لايجد راحة ولالمنا , 

هذا الضياع الزيادة المطردة 

بطالة الشباب ذوى المؤهلات 
المتوسطة ٠‏ مع شيوع شعور 

الاحباط أيافتقاد شيا ا الأمل 


وهذا الفرا 0 ا خاصة لدى 
المثقفين العاطلين » هو البيئة الطبيعية | 
لنمى التطرف ثم التحول الى العنف 
والتحدى غبر المشروع ؛ يغذى ذلك 
شريحة كبيرة فى 


ن ات ننا نقول ان 
تجاوزت حد الغني والثراء الفاحش الى 
مرحلة الترف والبطر ؛ بحيث اصبع لها 
سلوك استفزازئ) ظاهر على النطاقين 
الخاص والعام فى'الوقت الذى تغلى أي 


التزمت به قولا ولم تقدر عليه فعلا , من | 
حيث ايجاد عمل للجميم , ولكننا نطالبها | 
٠‏ كما تطالب مدائس المنؤسمسات من 
أحزاب وثقابات واتمادات وجمعيات ) 
خيرية راجهزة اعلام واجهزة شباب ؛ | 
باستثمار طاقات الشباب المعطلة باثارة | 
اهتمامه وجذبه الى العمل العام بصورة 
تلبى رغبته فى العطاء وتعصمه من الزلل 
فى هذا الاتجاه أو ذاك  .‏ " 

أنه باسم الاسلام ومن خلال مبادئه فى 
الجهاد ؛ والأمر بالمعروف والنهى عن 


التى هى ,٠‏ 
كاية الميتجي ٠‏ يمكن بغير تكلفة 0 
توجيه الشباب العاطل المتعلم بل أيذ 


ن قبيل ذلك مشروع 

الآمية وتدولاه وزارة الدربية والتعليم ' 
ومشسروع قومى للدتشجير وغمزي 

الصحارى وتتولاه وزارة الزراعسة ٠‏ 
ومشروع قومى للمحمافظة على البيئة 
ويتولاه وذير الدولة لشئون البيثة , | 
ومشروع قومى لتطهير مجرى النيل 
وتخليصه من ورد النيل المعوق وتتولاة 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ 


وزارة الرى والأشغال , دع قومى 
الملاج السرضى النقراء سهان وتتولاه 
وزارة الصحة » ومشروع قومى لرعاية 
اليتامى أو خريجى السجرن وتتولاه ! 
وزارة الشئؤن الاجتماعية ... الخ -ولكن | 
بكل اسف. ان مايش قل الوزير ) 
المختص فو الأعمال المكتبية وتسييرٌ 

أعمال وزارته باسلوب تقليدى بالاضافة 
أن شبكة الطرق فى ألمانيا أقيمت تطؤعا 
بسواعد الشباب عندما شق هتلر طريقه 
الى الحكم . وفى سيبيريا سد للمياه 
شيده الشباب من اوله الى آخره ويزوره 
السياح باعتباره رمزا لما يستطيع أن 
يفعله الشباب تطوعا . وأن كافة دول 


والضياع الذى نكابده ونتجرع مرارقه 
شرا وعلقما . لقد بلغت اللهم فاشهد. . 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


1 الأرهاب والتطرف فى فكر المثقفين ( 40 ): / . 
5 داس لاستخدام « شماصة ) التطرف والفتنة الطائفية 


| 
| 
0 
| 
ان الاعلام والديمقراطية عموما عاودا نشاطهما اثناء ولاية الرئيس الراحل 
محيد اثور السادات بشكل محدود, ولكن الرئيس محمد حستى مبارك وسعهما ل . حسام عمرو ا 
وعمقهما واطلقهما بدون قيد . وأى شىء فى اوله يكون مصحوبا ببعض 
الاخطاء التى يمكن تصحيحها الى ان يتقادم فى العراقة ويثبت ويقوى . أنه 9 ... .. ا 
من الخطا الجسيم تسمية مايحدث من تشابك وعنف فى بعض المناطق مثل ‏ , : 
محافظة الجيزة والفيوم ومحافظة اسيوط م«تطرفا او «فتنة طائفية» 
. وهذه شماعة غير مقدولة لاسباب حقيقية اخرى دفينة وتسبب هذا العف ٠‏ 
ومنها الققر وسوء الأحوال الاقتصادية, والبطالة, وتدهور الخدمات عامة, 
وتدهور التعليم وخناصة التعليم الديني, وسوء حالة الاسكان, وسوء حالة 

1 المرافق» والخلل الاسرى, وايضا وجود بعض القوائين غير العادلة ٠‏ 
ساتطرق الآن باختصار شديد للأسباب الحقبقية كما اراها ويراها غيرى» 


مما تنيت الآره 
ادنى بالذى هو 


: ورثوها وهم يقينا يعملون 
. الحل ليس باليسير 


وتايوان. تلك البلاد كان عندها نفس ]| 
تحت ضغوط شديدة؛ ومن العالم 
فجاة وعملت بجهد شديد واخلاص 
الجد وحسنت احوالها الاقتصادية ' 
الآن يقافون كالعمالقة فى وجه !' 


المنع والرخيصة, 
الدين : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


يجب تعليم الدين «الاسلامي والمسيحي» فى المدارس بطريقة سلسة يسهل | 
على العقول الصذيرة فهمها وفهم معانيها السامية, مع التركيز على جوائب 
الرحمة فى الدين والثواب والمغفرة, واستعمال الترغيب بدلا من التخويف :. 
واستعمال صور تليفزيونية متحركة لتبسيط مشاعر العبادة, والسلوك السليم 
والاخلاق الحميدة وايضا افساح مجال فى قنوات التليفزيون يوم الأحد لنقل 
مشاعر الدين المسسيحى علي المواطنين. وذلك عملا بميدا التسامح الدينى . 


يجب إلى التعليم على أنه مربوط بالسوق واحتياجاتها ويخدمها ٠‏ 
ولأنه مكلف ماديا يجب أن تدفع الشركات والهيئات المختلفة ثمن الدراسات 
التى تخدم غرضها وتتكفل الدولة فقط بمحو الامية والذراسة الاساسية 
اللثانوية العامة . ولايخرج من ميزانية الحكومة قرش واحد بعد ذلك . وياحبذا 

للثانويا 4 فم 0 


لو اتجهنا الى التعليم الايجابى ؛ بمعنى أن الطلبة تقوم فى اطار معين يضعه 
لهم المدرس فى موضوع معين مشار اليه بالبحث والتذقيب عن المعلومات 
الخاصة بهذا الموضوع فى المكاتب والمراجع والابحاث واسبتخدام الكمبيوتر 
الخ . وبذلك يبذل الطالب مجهودا وتلتصق المعلومات فى ذهنه بما بذل من 
مجهود ونعلمه البحث فى المستقبل عندما يتخرج ويصبح موظفا مسئولا- 
ويشجع بارشاد المدرس وتحت اشرافه وتوجيهة وتصحيحه للى اخطاء . بدلا 
من النظام الحالى المتبع . وهو أن يلقى المدرس بطريقة سلبية على الطلبة مقررا 
معينا ليحفظوه ويعيدوه على أوراق الاجابة فى الامتحان . ذلك يضعف قدرتهم 
فى البحنه ويحد من أفقهم فى المعرفة . ويخرجون موظفين كفامتهم ضعيفة فى 


جال عملهم 
اولابد ان يفسح المجال لتعليم كبار السن «دراسات مسائية» فى مجالات تسمح 
بتدريبهم على مهارات اخرى غير التى تعلموها من حرف وصناعات وخدمات 
جع .حلي بتعركوا مع لعنياع السوق . وممكن تغيير وظائفهم حسب الحال .٠‏ 
. الإعلام : 


لابد أن يكون واقعيا ومرتفع المستوى يخاطب شعبا له عراقة قديمة , 
متعلما » راقيا . والذى نشاهده يعطى الانطباع أنه موجه الى قوم متخلفين 
واطفال متخلفة , ارفعوا من مستوى الآداء .مع حذف السخيف والذ 
(خاصة فى الاعلانات التجارية . وأيضا المسلسلات مع حذف كل مشاهد العنف 
فى داخل الاسرة وغيرها . ولابد من مخاطبة الاطفال عن السلوك والاخلاق 
الحميدة والتعامل مع البيئة والاهتمام بها , ومعرفة التكنولوجيا الحديثة . 
والتركيز على مكارم الأخلاق والسلوك الحميد . 

© البطالة : 

لن اطيل فى هذا الموضوع لأنه متشعب مع مواضيع أخرى والحكومة تعالجه 

على اى حال . ولابد من مششاركة القطاع الخاص فى الكل 5-5 

5 المواصلات : 

فى رأبى لابد وان تعطى بالكامل للقطاع الخاص حتى تنضبط ويرتفع 
مسنواها ‏ حتى لو ارتفع سعر التذكرة ‏ هل تذكرون ايام خطوط اتوبيس ابو 
رجيلة ومقار وشركة النرام . النظافة , الصيانة المنتظمة , الانضباط فى 
المواعيد والتعامل مع الجمهور بالمظهر المشرف للعاملين بها بالملابس الرسمية 
الجميلة مما يبعث فى نفس المواطن الشعور بالراحة والاحترام . واحترآم 
العاملين للجمهور والجمهور للعاملين . اعطى الفرصة لاستعمال مواصلات 
عامة منضبطة ونظيفة لعامة الشعب . ودع من يريد أن يشترى سيارة فارهة 

غالية أن يشتريها بدون حقد ‏ كل انسأن حر فى ماله . 


لابد من الاشتمام بالصحة فالعقل السليم ‏ والاهتمام بالصحة يحتاج لمبالغ 
مالية كبيرة . لذلك يجب تعميم انظمة التامين الصحى ولكن ذات المستوى 
العالى فى الآداء والنظافة بشكل مرتفع . 
: 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


8 . الإسكان : 0 
لاد 0 اسكان مريح مع مراعاة الذاحية الجمالية والتجميل والمنظي 
لكل المواطنين . وحل تعقيدات القوانين المنظمة لذلك ‏ وتسهيل الاقتراض منٍ 
البنوك لانشاء اسكان بجميع اصنافه ‏ والعمل بنظام ال 1/]8]8886 كالخارج ٠‏ 
اى الاقتراض بظروف ميسرة لمدة طويلة بضعان المبنى نفسه بدون استغلال ٠‏ 
. القوانين غير العادلة : 
العمل على تنقية القوانين من 


والعبء فى 
كل هذه الاشياء وغيرها يجول فى خاطرى 
يفكرون على نفس الخطوط القى ذكرة ع 
“دمن مواجهة الحقائق وتسمية الأشباء باسمائها والشجاعة والحزم والقوة 
والمثادرة فى مواجهة المشاكل مع التنسيق السليم والدراسة والتخطيط :| 
حفظ الله مصر واهل مصر وضيوف مصير ٠‏ 


0 الارهاب والتطرف في فكراللتقفين[ ]. 
اجات د عل خا و لخلا م 


00 دا نر أخسرى_ أفسرى | 


وابدا القسول بان الارهاب 
ظدافرة عالمية وينتشر في بعضن 
الأحبان بين جماعات لاتعاني 
من الفقر او القهر اوفقدان .| 
الديمقراطيية ولكنها تبين | | 
بالعنف أسلوبا للحياة, ومن 
أجل ذلك تتبجمع حول افكار | | 


ا شير بلي على لك" 8 


وسباحاول ان اساهم بيسعض " 
لكا التي قمد تشكل وجمهة نظر 


. 1000 والفراغ السسياسى: 


عابي 
7 41 العدل الاجتماعى 0 ٌ 
5 إن المسلمين ومشكلة تطبيق | 
اللسريسة الإسالسابة ؛ وكذا وذحن 
طلاب بالجامعة نحضر اجتماعات 
ولقاءات» ووجد من لديه رغبة فى : 
ممارسة العمل السياسى او عمل ! 
عنا. ام آي من لديه استعداد للقيادة اي 
الزمامة ؛ فرصة ممارسة نشساط 
داخل الجامعة وخارج 
الجامعة ووسط التنظيمات 
والاحزاب الموجودة على الساحة .. 


الكثير من المذقفين 
ا 


"وكانق تجتن بعض المشاهباتة 
عن 1 هاب أو عنف 
والسيوف 


سياسى ومعظم 

سياس وسيل البادات العمل 
من نتاج منظمة الشباب وبالرغم 
مما قد يثار حول هذه الذجربة من 
سلبيات الا أنها كانت وعاء 


يسذوعب نشاط الشباب وامكانياته ! 


وتطلعاته ... 


جاعت فترة السبعينات : فقرة . | 
الرئيس انور السادات والسيد ١‏ 


محمد اسماعيل محافظ اسيوط 
حيث تبنت الدولة سياسة أن تبعد 


الجسامعة عن العمل الحزيبى | 


والسياسى فى محاولة لحصار 
التيار النامسرى والاشتراكى » 
وسمح فقط للجماعات الاسلامية 


يكن لهسا وضع حزن أو : 
كل التسهيلات 


الكخلاء كل اتجاهات 
أ أو اشتراكدة او ماركسية 

الشباب ؛ وسيطرت الجماعات 
سيطرة كاملة على العمل الطلابى 


والاجتماعى والسياسى لفترة عشر 


سنوات كاملة » 
وأعتقد ان شباب المهنيين حاليا 
وغدرهم هم من ثمار هذه المرحلة ‏ 
وعندما ضيق على نشاط الجماعات 
السلامية في الماصعة والعاهد 
العليا فى فترة التعاذينات لم نكر 
هذا ارا وتيت هله ص 
هذا و رت 
اعات تعمل من خلال 


حفقتها 
وللباد الى زرع ته استمرت ! 
تحقق النجاح م محاولة 
الدولة المقاومة ووضع العقبات .... 
لب من العودة إلى طبيعة امور 
: الجامعة هي مدرسة 
الوطنيسة وممارسسة السسيا 
بتفريخ القفيادات والتنافس 
الشريف بين الاخزاب , الجامسعة 
كانت ويجب ان تظل احدي قلاعم 
الدفاع عن مستقبل الوطن وسلامته 
0 
اطيين ومكان ١‏ | 
ا الدواسل 
بن الإجيمال وتبذى / عسات 


88 الارهاب والقيادات الاسلامية 


المعتدلة : 


عندما تشار قضية الارهاب بين 
القيادات الاسلامية المعتدلة وا 
هي اقدر الجماعات على التصدى 
اللارهاب بالفكر والممارسة دون أن 
تدهم بائها ه صنيعة الدولة أو م 
قنيسادات مساجورة من النظام » أو 


نجهم 
الازهر ومن المسئولين ... 

عندما تثار هذه القضية .. 
هذه القبادات الاسلامية أ/ ا 
والتى تشارك فى العمل السام 
والعمل النقابى المهنى والاعلامى 
ولهم وسائل اتصال جسيسدة | 
بالجمافير يكون دائما الرد على 


ولا 39 الاسلام يرف الارهاب ش 
وبدعو الى اللين والموعظة والكلمة 
الطببة وانه لااكراه فى الدين , وأن 
تغيير المنكر باليد مرفوض لآنه ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يثير فتنة ويؤدى الى الفوضى, 
وان القيادات الاسلامية ترفض 
الارهاب ولكنها بنفس الدرجة تدين 
ارهاب الدولة ثم تدخل المناقشة فى 
تفريعات كثيرة ونتحدث بعد ذلك 
عن الطوارئ وباقى الترسائقمن 
القوانين الاستئنائية وتتوه 
القضية الاساسية . 
اثائنيا : أن القيادات الاسلامية 
لاتذريب عليها اذالم تتصد 
للارهاب لانهم ممنوعون ان يكون 
لهم تنظدم شرعى حزب أو جماعة , 
وان جماعة الاخوان المسلمين صدر 
قرار بحلها وآن المحكمة قد فضت 
دعوى استمرارا لجماعة كما أنه 
ليس لها جريدة وليس لهم منبر 
شرعى للحديث والتصدى . 
لأصدقائى وزملائى من قنيادات 
العمل الاسلامي اقول: 
ان الارهاب أول مسايسىء الى 
. قضديتكم لانه يريط بين الدعوة 
لتطبيق الشريعة الاسلامية والعنف 
٠‏ ويجعل كثيرا من الملقفين يسى 
الفهم بنوايا كم ويقبل التفسير 
القسائل بان خسلافكم مع هذه 
الجماعات فو خلاف تكتيى ولي 
استراتيجيا » ويحاول السعض ان 
يدعى أن جميع هذه الجماعات التى 
تمارس الأرهاب . وما / 
تسمياتها وتنوع فروعها قد | 
خرجت من عباءة الاخوان المسلمين 
واذكركم بان الامام الهضيبى 
رحمة الله عليه قد هاله ماحدث من 
فكر منحرف داخل السجن فى اوائل 
الستينات بين بعض قيادات | 
الاخوان, والتى كانت تكفر | 
لاون ولت ات تر لمجشيع 
المذكر بالقوة عندما هاله هذا كتب 
7 
كتابا بعنوان « دعاة لاقضاة » ومن ا 
غير المعقول انكم الآن وانتم | 
تدمتغون بحرباتكم ولكم موا 
مهنية ونقابية وسيا : 
واجتماعية لايكون لكم موقف ظاهر ١‏ 
وواضح وجاد او لابقبل لبسااق | 
تاويلا أو يرتبط بقضايا فرعية 
اخسرى , موقف دين الارهاب | 
ويبرىء الاسلام الحنيف منه ا 
الامام الهضيبى عندما كتب هذا | 
الكتاب كان فى السجن وقيادات | 
الإخوأن المسلمين كانوا فى السجن ا 
وكان هناك ارهاب حقيقى للدولة » / 
اننا اليوم ننتقد الدونة ورئيسها 
وتعقد المؤتمرات نهاجم فيه وبكل إٍ 


ار مفحات الجا :أ 


و فى الاغتبار تقاليد أو 
أخلاقيات مخاطبة رئيس إلدولة 


التاريخ : 


ومع ذلك نعود الى منازلنا ونَنّام , 


ملء جفوننا ولانخشى زوار افج 
لقد خضت معارك انتخابية قاسية 

مجلس الشسعب فى العام الماضى 
ومعركة انتخابية قاسية كنقيب 
للاطباء هذا العام وكان ذلك ضسد 
رغبة او رضاء بعض قيادات 
الحزب الحا ذلك لم اتعرض 
2-0-0-2 


- ان قيادات العمل الاسلامى تحتل ١‏ 


0 مؤشرة فى مسعتظم نواد 

هيثة التدريس بالجامعة ومعظم 
الثقابات المهنية واتحاد الطلاب 
وتمارس نشاطها بكل حريم, 


لثقابات الهنية ومعظمها يسيطر | 


عليه التيار الاسسلامى» 


انتخابات لثقابات تحت ا : 
وعندما طالب من هم من تيارات ' 


اخسرى باشراف القفساة على 


أنهم يتمتعون بحريات 
فى العل لماعت لايس 
سيراي لداجت 
ذاقوا انوا الجر فى الخمسينة 
“ليمش تهذه القيادات ان تحتج 
اراب الدولة أو بان ليس لهم 
مواقم شرمية ويجغلون ذلك ذرد 


أن مس يل فده الآمة مرهون 


بالسلام الاجتماعى والوحدة . 


الوطنية والأمن لكل مواطن » ان 
الأمل فى الاستثمار والسياحة 
يكن لحم موقل واضاح قاطن 
ان موقف واضح و 
وحن الأصلفاء والملعاطين معكة 
نتوقع منكم كتبا ومقتالات 
ومنشورات تدين الارهاب وتتصدى 
ير : وانتم الاقسدر- للا 
فول فصيريت اموه 

الاسام فر سجال طريق ريما 
ريد منكم وضوحا فكريا فى نظام 
الحكم والشورى والديمقراطد 
وحرية الصحافة وحرية تكوين 
الاحزاب حتى نطمثن سويا على 
مستاذبل هذه الامة ولانلجا للتعميم 
والشعارات الغامضة ... 
- ان كان لدى السعض « وهم »بان 
العمل الارهابى قد يقرب موعد 
المشروع الاسلامى للحكم فان هذا 
غير صحيح , لان ذلك سيبعد هذا 
الوم وسيجند قوى كثيرة فى 

المصرى , كانت تاخذ موقف 

ج ؛ الى التصدى وستنفر قوى 
الرع لد الدولة نه ليس هناك 

نظام حكم يحترم نفسه يقبل أن 

تداس هيبة الدولة و ان يروع أمن 
الوطن والمواطنين .. 


0 فان تان ترف داف | 
يضرب الاعبتدال ولنا فى التطرف 
دائما يضرب الاعتدال ولذا فى 
تجارب من حولنا العظات والعبر » 

والحرب الدائرة فى د كابول 
و1 واسغائستان » بين المجاهدين 
حلفاء الامس ؛ حين يسسعىي 


التطرف ان يطرد الاعستسدال 


واصبحت المصواريخ ومداقع 
الهاون ن والقنابل لغة التخاطب بين 
حلفاء الأمسء والكل يتقاتل) ليس 
من اجل الشريعة لكن من أجل 
المكسب وات ومن اجل 
0 

حول واو الا جالله .. 


إن ظهور مجموعات من الشباب 
2 التحمس طائفيا بمواجهة 


التيار الديني للدولة من ناحية وتعاظم , 


نمو الاتجاهات الإسلامية في الشارع 
من ناحية اخرى قد منح «الجماعات» 
مبررا إضافيا للتفاعل الطائفي. كان 
إقدام مواطن مسيحي هو بطرس 


غالي (جده قتل عام 19٠١‏ وزوجته / 


يهودية) على قبول منصب وزير 
الخارجية عام 1977 ومرافقة 
السادات في زيارته للقدس المحتلة 
من إشطر وأخبث النظام 


غير أن النظام الساداتي رغم ذلك 
كله اصطدم بالجماعات الإسلامية 
اصطداما دمويا عذة مزات.. الأولى 
عام 19174 فيما يعرف بخادث الكلية 
الفنية العسكرية. وبالرغم من أن 
قائد التنظيم ‏ سرية ‏ لم يكن 
مصرياء إلا أن الفرع التنظيمي لحزب 
التحرير الإسلامي» كان مصريا مائة 

المائة. وكان يستهدف في ذلك 
الوقت المبكر اغتيال السادات ولجنته 
المركزية معه. 

والمرة الثانية الاشتراك المشهود من 


جائب بعض افراد الجماعات في : 


انتفاضة ١8‏ و5١‏ يناير (كانون 
الشاني) 191/17 حيث اقتصرت 


والمرة الثالثة عام 151/4 حين 


ور .1 


. ميخ الذهبي وزير الأوقاف 
السابق» وتم اغتياله بواسطة جماعة 
التكفير والهجرة. 

ولآن الشارع الشعبي في مصر كان 
صاحب انتفاضة ١18‏ و9١‏ يناير 


| 1519 فإن النظام قصر مواجهته 


حيدذاك مع اليسار. وفي المرتين 
الأولى والثالثة اكتسفى بالشنق 
والسجن. وكما شاركت الجماعات 
المباحث العامة في تخريب انتفاضة 
يناير 191/9 شاركت المباحث العامة 
الجماعات في المجازر الطائفية عام 
اخقاء 

تقول لنا هذه الحقائق بان 
انعكاسات الأوضباع العالمية 
والإسلامية والعربية على الوضع 
/ منذ هزيمة 1967 إلى مقتل 
السادات» كانت تؤدي بالضرورة 
لاغتباله بأيد مصرية إسلامية وعلى 
النحو الذي تم به تنفيذ الاغتيال اي 
بتغيير «الأسلوب السياسي الذي 
عرف به السادات. 

تغيير الأسلوب فقطء هو اقصى ما 
استطاعت اليد المصرية أن تنجزه ايا 
كانت النوايا في الصدور. وهو تغيير 
قادم من القوات المسلحة والشارع 
الشعبي على السواء. ولا ينبغي أن 


ل" 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


نتوقف طويلا أمام التحقيقات 
والمحاكمة, لآن «الأسرار» اكثر 
تعقيداء فماتم ليس «مؤامرة» 


ناجحة. فاللامبالاة الشعبية لموت ٠‏ 


«الرئيس المؤمن» والارتياح أو الأمل 
الفامض 
بتشريح الرحلةا رحله السابقة والقول 


عند الراي | العام الصري هذا التغيير 
أو لم يتحق» وهو المؤكد 

وهو ايضنا مازق الجماعات 
الإسلامية المصرية التي استهدفت 
السلطة بالإرهاب, فلم تئل السلطة 
ويقي الإرهاب. طالما خلت جعبتها من 
أي برثامج اقتصادي أو اجتماعي 
اسوى ١‏ تحت إمرة «أمير 
الأمراء» أو الخليفة الجديد. 

هو بالطبع مأزق النظام والمجتمع » 
ومأزق الجماعات الإسلامية أيضا . 

هل تشيخ مبكرا وتنضم إلى قافلة 
ان ان السلمينه 0 أو الم المؤسسة 


محمد خالد؟ أي, هل يتغلب داخلها 
اضعف تياراتها الذي انجب رموزا 
مضيئة في مواجهة السادات؟ ام تبقى 
معارضة ضد المعارضة؟ 
أغلب الظنء وفي المستقبل 
المنظورء ستعالج الدولة مشكلة 
الجماعات الإسلامية كالعادة باا 
وهو ليس حلا . . فالديمقراطية ال 
تأت بإخواني واحد إلى برلمان 0٠‏ 
والكفاح من اجل التحرير الوطني 
والقومي سحب البساط من 
تحت اقدام ١‏ ادام الشوان طيلة المرحلة 
الناصرية؛ والتنمية الاقتصادية 
المصلحة أوسع الجماهير هي وحدها 
القادرة على خلاص الشباب ١‏ 
و الجتبع تكله وخدي القادرة على 


واحدة لأقول إنه ا يرعر للأسف أن 
ظاهرة «الإرهاب» في الغرب اقترنت 
بالذافب اي يه بالذكرية الكبرى 
اقترنت الظاهرة نفسها في 

الشرق باشدين سواء كان الأسلام 
' (الأقطار العربية وتركيا وياكستانا 
“وإيران) أو المسيحية (لبنان) إضافة 
إلى الإرهاب ١١‏ 1 
ةس 
اليهودية. 


حسني مبارك, والبدم * 


المصدر : 


التاريخ : 


. غالي شكري 


ولذلك ثلاثة اسباب على الأقل.. 
ولها أن المسيحية الغربية شبعت نقدا 
جذريا منذ عصر النهضة والتنوير 
أوروباء واتيحت الفرصة كا 
للبرجوازيات الفومية الناشئة أن تبرر 
كشوفها العلمية وعلاقات الإنتاج 
الجديدة 
مستقلة عن الكنيسة واغلب الآحيان 
في مواجهتها, هكذا أصبحت هذه 
الفلسفات والمذاهب ميدانا رحبا 
لصراع المصالح والأفكار دون الحاجة 
إلى الأمستشهارا ا المسيح أو 


(التوضوي والتدويري) 
را 0 لتصدي لذ والمسيحية وأصول 
الدين. واضحت الفلسفة أو المذهب 
السياسي هو البديل العلماني 
الصراعات الفكر والمجتمع. ولد 
المسيحية واحدا فقط من المذاهب 
والفلسفات, كذلك الكنيسة أمست 
مجرد «مؤسسة: بين العديد من 
الؤسسسات والأحزاب والجامعات 
والنقابات وغيرها . 


بلادنا كان الوضع ولايزال 
مشكلفًا اخخلافا شري 00 
استطاعه القرامطة والخوارج 
والمعتزلة قديما و«النهضة. العربية 
حديثا هو هالاجتهادء في حدود النص 
ولا خروج خطوة او خطوات على 
إطار المؤسسة الرسمية. ومن ثم بق 
ألدين هو اللظلة التي يحتمي به 
. وإذا كانت 7 هي 
السائد عند فلاسفة كبار 


والغارابي وابن خلدون» 
فإن الإرهاب وجد له مكانا في ظل 
عصور الاتحطاط والتخلف جار 


فلسفات سياسية . 


البشعة ال أرتكبت بمق الفرق 
الراديكالية والرموز الفردية على ' 
السواء. ا 
وقد اقبلت العهود العثمانية. ! 
بانتقال الخلافة إلى تركيا . لترسخ ؟ 
الثيوقراطية باكثر الوسائل انحطاطاء 
فتحول الدين إلى جنسية يصدر بها | 
مرسوم من الاستانة, وتحول «القوم» 
العرب إلى التكوينات الاجتماعية 
للعصر الجاهلي بعد أن كان الإسلام 
قد رمية واحدة. وبقيت ! 
0 . العباءة 
الدينيه الواسعة تظلل الجميع ولا 
يجوز باسم الاجتهاد الخروج من بين 
أهدابها. .كما كان من ١‏ 
لبعض الومضات العقلية أن تتوهج 
بين الحين والآخر ظلال الإسلام 
لاني كان من اليم كذلك ان 
0 رهاب حاضرا اسم الدين 
طيلة خمسة 
وبالرغم من ان العصر العثمان 
ولد ومات في تركيا | 34 
مصطفى كمال كرد فعل عثيف» فإن 
ما كرسته الخلافة من نسيج 
نيوقراطي في «المجتمعات» العربية 
كان قد اصبح هو الأمر الواقع في 
البنى الاجتماعية والثقافية, حين وفد 
الاستعمار الغريي الحديث. 
ولم يكن من قبيل سوه الحظ بل/ 
من سوه نظام الحكم العثمان » أن 
خ البرجوازيات العربية 
0 عن أية كشوف علمية أو 
50 إنتاج متطورة من شانها أن 
.ع فلسفات جديدة ومذاهب 
فكرية. كان الانقطاع التاريخي بين 
ازهى عصور الحضارة العا 
الإسلامية والعصر الحديث قد اثمر 
تخلفا مركبا عن ركب الحضارة 
الحديثة لا لايقاس بالزمن الوضو: 
الفاصل بيننا وبين «تقدم الغرب» 3 
بالزمن السوسيولوجي الفاصل» وبمن | 
«جوهره الحضارة العريية الإسلامية 


فكر النهضة العربية الحديثة هو ادني | 
مما استطاعه القرامطة 
والعتزلة في العصن الجرري إن .كان 


بلا متياة» اليه في ل 
حقاء ولكن في ضوه و 
للعرب من ناحية. وفي ضو الصرا : 
الاجتماعي لمصلحة مجموع الشعب 

من ناحية أخرى. ولم يكن ثمة 
انفصال بين الواقع والثقافة في ذلك 
الوقت. كانت مسائل وقضايا «خلق ' 
القرآن» و«الوحيء و«العقل» وغيرها 

مداخلات الصراع الاجتماعي 

الداثر لا ترفا ذهنيا مجردا ١ك‏ 
الحوار مع الفلسفات اليونانية 
والغارسيْة والهندية فى صميم المعركة 
الاجتماعية . القومية الطروحة. 


ع 9 يي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


أما الخلافة العثمانية التي استبدلت 
الإسلام بالقوميات ظاهرا وسودت 
القومية التركية باطناء فإنها لم تفسح 
غير هامش ضيق لرواد النهضة 
العربية الحديثة. حيث كان الهم 
أيهم وحبوالج 
امل الأرصاف ‏ لية والمشائرية 
ا 
كانت الخلافة العثمانية قد رسخت 
التفتت ١‏ تحت واية الال 0 
ا ا قرس ير 
عاليا راية «الحضارة ) 
كم لم بره روا النبضة ال | 
لمعادلة النهضة وهو الوحدة 
الكرمية فالبرجرازيات المسوخة | 
التي انجبتهم هي «تطور إقليمي» 
اساسا قانع من ملم افييدي 
الاقطاعية أو شبه الاقطاعية الخاضعة 
التحديث وتسويق الغرب. 
هكذا عاد ويقي الدين «الإ 
طرفا رئيسيا في معادلة ١‏ 
وكان الغرب جاهرا ليكون الطرف 1 
الآخر. وهكذا بقي النظام الاجتما: 


ما حدث إننا خسرناً 
الحديث مأ انجزه الإسلام في العصر 
القديم, , وهو «الرحدة» اق يه للعرب. 
وخسرنا «جوهره الحضارة العربية 
الإسلامية في العصر الوسيط؛ وهو 
العقلانية والحرية والحوار ممع الآخر. 
وخسرنا حانائيد. الاكتقاضات 
الإسلامية السابقة التي فتحت باب 
الاجتهاد في ضوء احتياجات «الأرض 
. والبشور اللتقدم لافي ظل النصوص 
أو في ظل احتياجات الغزاة ومن شم 
خسرنا آخيرا الجسر المتين بين 

الفكر والواقع. 

وكان لغيه استطاعه رواد 


صدى للإصلاح في القرب دون 
أن يكون لدينا «غرب» يموج ب 
ومذاهب مستقلة عن الدين. 
وهكذا اقترن الإرهاب ‏ مع الأسف 
أكرر ‏ بالفلسفات والذاهب الكبرى 
في بلادنا ' 


الاجتماعي الشامل لهم يفسح جا 
لفير الدين. 
كان ذلك هو السيب الأول» ليصبح 


الإرهاب «اجتهادا دينياء إلى جانب 
غيره من الاجتهادات الدينية ايضا .. 


وهكذا حتى سمعنا في 
آخريات الأيام من ينادي بالماركسية 
الدينية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
0 لسو بس 


من الاهمية بمكان أن نميز بين المعرفة والرأي. فالمعرفتقد تكون فى واقث من الاوقات غائبة, [كجهل البشر فى الماضي 


الشمس هى التى تدور حول الأرض) . غير انها دائما فى سبيل التطور والتقدم والتصحيح حتى تغدو ثابتة مثبتة لا 
يختلف حولها إثنان.. اما الراى فغالبا ما يتارجح بين الصحة والفساد, والتصديق والتكذيب, وكثيرا ما يكون غير 
قابل لان يجتمع عليه الناس؛ وعرضة لان تتحكم فيه الأهواء والمصالح, وأن يكون موضع الجدل والنزاع؛ والخصومة 


والقمع؛ والإرهاب والقتل. 

صحيح ان الجدل والنزاع والإرهاب قد ثاي 
احيانا, فى الماضي, حول بعض المعارف العلمية 
(كما فى حالة نظرية جاليليو). غير أنه ليس امرا 
نادر الحدوث فى التاريخ فحسب, بل والأرجح ان 
يكون قد انقضى اليوم إلى غير رجعة, بحيث بات 
الخلاف و١‏ الخصومة الثن مقصو رين على الأراء 

المعارة 

الطلوم وا والمعارف القطعية ليست فى حاجة 
إلى شن حملات صليبية لإبادة غير المصدقين 
للنتائج التى توصلت إليها. بل هى على استعداد 

كامل لتعديل هذه النتائج متى نجم عن تطور 
سبل البحث والتجربة ما يقضى بتصحيحهاء و! 
تعرف التزاما فين اشوا تجا ل ما قر 
بحب استطلاع محايد. والعلماء واجدون فى 
نشاطهم لذة لا بفسدها إباء البعض ان يشترك 
فى نشاطهم, ووليمتهم لا بعكر من صفوها رفض 
جيرائهم الإنضمام إليهم للإستمتاع بها. 

وهذا هو السبب فى انه فى حين نجد من النادر 
ان وصبر امرؤ على الإستماع إلى راى سياسي 


أو إقتصادى أو دينى من شخص يخالفه, اوان / 


يعرض قضيته عرضا موضوعيا نقديا هادئا 
مجردا عن الهوي, نرى العالم ينظر إلى كافة 
الحقائق . عدا طرائق الإثبات ومناهج التحقيق 
المنطقية . على انها قابلة للتمحيص والتصحيح 
٠‏ ويرى الشك وب ومرحبا به و,مشجعا عليه, 


عشي ماد حرية التتعبير عن الرأي» لاحرية 
البحث عن المعارف العلمية والتصريح بها. وقد 


غدت حرية التعبير عن الراى اليوم مقيولة / 


ومسلما بها فى معظم البلدان المتحضرة: غير 
أنها حرية لم نكتسب إلا فى العصر الحديث” 
وبعد إراقة بحور من الدماء, وكان لا بد من مرور 

بن طويلة حذى تقتذع الشعوب المتمدينة بانها 
فى صالح الإنسان لا العكس. بل كان لابد من 
إنقضاء أمد طويل قبل ان تخطر فكرة حرية 
ألراي نفسها فى انهان الثاس. فتمة من 
المجتمعات ما عرف حرية التعبير عن الراى قبل 
أن يطو . ١‏ بباله أنه يتمتع بهاء (كالاغريق والرومان 
في : 


حسين أحمد امين | 


والمجتمعات التى كانت ف الماضى ‏ او لاتزال ٠‏ 


تعارض حرية الفكر, وتناهض الآراء الجديدة, 
إنما تعارض هذه وتناهض تلك للاسباب الثلاثة 
التالية: 


الآول: ان عقل العادى هو بطبيعته 
الا ا ا ا 
دون مناقشة. فهو يعارض غريزيا كل ما من شائه 
أن بخلخل النظام الذابت فى عالمه المالوف.. 
والفكرة الجديدة تحتم ضرورة قيامه بإعادة 
ترقيب افكاره؛ وهو امر شاق. ومن ثم فإن الفكرة 
الجديدة تبدو له شريرة خبيثة لمجرد انها مرهقة, 
ويفضل عليها اعتناق الآراء والمعتقدات المستندة 
إلى سلطان كنيسة أو كناب مقدس او راى عام, 
حتى إن كان من المستحيل البرهنة على صحتها, 
لمجرد إيمانه المطلق بسلطة او بفرد. 
وثانيها: ذلك الخسوف من أن تؤدى الافكار 
الجديدة إلى تهديد المجتمع واسسه بالثتار إإى إلى 
ماتعنيه من ضرورة إدخال والتعديل على 
النظم السائدة فيه. عم ا 0 
هذا يخائون صالح الدولة فى الإستقرار الذابت 
الجامد وى الحافظة على التقالي وا الانظمة 
دون ادنى مساس بها. 
ولذا صاروا يرون الشخص خطرا متى شرع 
فى التساؤل عن حكمة المباديء الشائعة, أو 
التشكيك فى التقاليد. 
وثالثها: ان الأفكار موحد م10 
شرائح قوية من المجتمع, كتهديد مباد.: 
الفرنسية للطبقة الارستوقراطية؛ و و وكسية 
للطبقة البرجوازية, والعلمانية لرجال الدين» 
وهى طبقات ترتبط مصالحها بالنظام القائم, 
وبالافكار التى بستند إليها هذا النظام. ولذا 
صار من المؤكد ان تلقى هذه الافكار مع_ارضية 
إبة من تلك الشرائح.. والواقع ان مسعظم 
ممما الخاصة بالطاييحة والإسان مما انا 
اساس كان بخدم بصور: 
ايه ار غير مباشرة تصالي طباقة إجتماعية 
3 .دشمة. وبالتالى فقد كانت القوة تحميه 


| 
بقابلية الذرة للإنشطار)» او قاصرة (كجهلنا اليوم بسبل علاج مهرود عدوت ار 
1 
أ 
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دائما من هجمات وانتقادات افراد يصرون فى 
عناد على الإحتكام إلى العقل. والملاحظ بوجه 
عام . وكما سبق أن المحنا . أنه ما من شبخص 
يفضب إذا انكر جاره حقيقة قابلة 
والإثبات, غير انه يشور ويغضب متى انكر هذا 
الجار معتقدات لا يمكن بأى حال إثباتها علميا. 
فإن اصر الجار على ان صلاح الدين الأيوبى لم 
يكن له وجودء او انكر ان الملح يذوب فى الماء, 
فانه يثير سخريتنا او شفقتنا. اما إن شك فى 
وجود الجن او فى خلود الروح, فإنه يثير غضب 
الناس وكراهيتهم ونقمتهم, وقد يحكم عليه فى 
بعض المجتمعات بالموت بسبب شكه هذا. 

وقد شهدت العصور الوسطى بالاخص ميدانا 
شاسعا من المعتقدات التى فرضت السلطات على 
الناس واجب قبولها؛ وحذرتهم نر ل في 


وتاكيد العقل لحقه المطلق فى النظر فى كافة" 
الأمور هو ما يعرف بالعقلانية. وما إدانة 
انبعض أههذء العفلائية لاهن قثا المبراع لديز 
بين العقل والقوى المعادية, لاسيما فى مجال 
الذيولوجيا التى احتدم فيها الصراع بصفة 


والحقيقة ان اوللك الذين يهمهم حقا تاكيد 
سلطان العقل كانوا دوما اقلية صفيرة من 
البشرء ومن المثقفين الذين بوسعهم استخدام 
السلاح الوحيد المتاح للعقلانيين» واعنى به 
الجدل. اما اعداؤهم فقد لجاوا فى حربهم ضد 
هؤلاء إلى العذف المادى» والقهر امعثوي» 
والضغط القانوني؛ وإثارة الإستنكار الإجتما. 
وقد لجاوا !. ينا إلى استخدام سلاج اداع 
وهو الجدل وا العقل. غير انهم كآنوا دائما 
فى تلك الاحيان يخرجون من الصسراع جرحي 
منهزمين, كما هو الحال حين حاربت الكنئيسة 
افكار جاليليو فى اوال القرن السابع عشمرء »ثم 
اعترفت بخطئها فى اواخر القرن العشرين. 
والواقع ان اضعف نقطة فى المركز الإستراتيجى 
لأعداء العقلانية هى أنهم. وهم بشر .لم 
يستطيعوا ان يحولوا بين انفسهم ودين 
استخدام الجدل والحجج العقلية, مما ادى إلي 
حدوث ث الانقسامات فى صفوفهم هم؛ وإلى إتاحة 
فرصة النصر للعقلانيين. 
وقد بعترف البعضر ن بخطا السلطة فى محاكمة 
جاليليو, ولكنه يري لها الحق مع ذلك فى أن 
تتحكم فى مجال العقائد التى 
الخبرات البشرية؛ والتى لان 
التاكد من صحتهاء كما لا يمكن إثبات خطئها. 
وفى الرد على ذلك تقول: إنه بوسع اى مخلوقٍ 
اى عدد من الإفتراضات التى لا يمكن 
لتى بمكن للى شخصن بيه ل 
يعتنقها. 


0 
للتتصديق وماهو اهل للتكثيب ؟ فإن ادعو 


للسلطة هذا الحق , اجبنا بان الكثير من 
المعتقدات التى ازرتها السلطة فى الماضى ثبت 
على مر الأيام بطلانها وهجرت .. والخلاصة ان 
عبء الاثبات لايقع على عاتق المكذب بل على 
عاتق المصدق . فلو انه قيل لك إن بالفضساء 
الخارجى كوكبا يسكنه جنس من الحمير , 
ِ بلسان ويقضى يومه في 


المجرد عجزك عن اذبات بطلان 
الزعم. ومع ذلك فان البعض قد بقبل الفكرة 
وبصدقها متى كررتها السلطات بما فيه الكفاية , 
وأذاعتها الاراعة والتليفزيون صباحا ومساء ؛ 
ونادى بها قوم من أسطح المنازل , وغرسها الآباء 
وللطعون فى ذعن م 20 
اناس يوقرهم ويحترمهم . ونحن نعلم عن ينين 
قوة تاثير التكرار فى ثقة ( كما فى الاعلانات )» 
وقدرة هذا التكرار على تثبيت الآراء والعقائد فى 


ارو 


لحي الآراء الجديدة كقيرا. ) 
اتسيب فى .١‏ او الحيلولة 
دوته في المجشمعات المثيرية . ود عار هذا اشع 
يستند دائما الى حجة أن الآراء الفاسدة ليست 
أخف ضررا من الاعمال الاجرامية , وانه من 
سطوادة اين باحتم مطافحة هه كا 0 
مسئوليتهم مقاومة تلك والرد الواضح على 
هو بالتساؤل عن الحكم بصدد تقييم ١‏ ون 
صاحب الحق فى الفصل بين الحيح 
والتمييز بين الاجرامى والبطولى طولى ٠‏ بان ما ماهو 
خليق بالمكافحة وماهو خليق د 
والرعاية. وكثيرا ماحدث فى الشاريخ ان ادآن 
حكام رآيا ثم اعتنقه حكام تالون ؛ كمكافحة 
حكومة القيصر نيقولا الثاني للشيوعية في . 
روسيا ؛ ومكافحة حكومة لبنين بعدها للآراء 
المناهضة للشبوعية ؛ كل بدعوى ان آراء خصمه . : 
آراء فاسدة . غير أن المثال الآقرب على هذا هو 
تغيير الفرد نفسه لآرائه بمرور الوقت . فالراى 
الذى اؤمن اليوم بكل قوة وثقة بأنه مسحصيح 
وفوق مستوى الشبهات » قد أغيره بعد عام أو 
عامين وارى خطله وفساده ؛ ثم قد انذقل من هذا 
الراى الثانى فى مستقبل ايامى الى ثالث فرابع . 
ففى اية مرحلة اذن من تلك المراحل من العمصر 
ان اقول فى ثقة بانى على حق ؟ وقد 
سبق لفرويد ان عرف الآراء بانها « اعتقاد المرء 
بصحة شىء ما لمجرد رغبته فى ان يكون ذلك 
الشىء صحيحا » ؛ وعرف الشاعر روبرت جريفر 
الأساطير بآنها بأنها دياثات الآخرين ٠‏ فمن ذا الذى 
يصف رايه بانه الرأى الحق ؛ وغيره 
يعلم انه لو كان قد نشا نشأة 
غير نشاته » وبين قوم غير قومه ؛ وتلقى تعليما 
غير ماتلقاه . لوصف الراى الذى يعتنقه الآن بانه 
من الاساطير؟" 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كذلك فإن الاحتجاج بان عقيدة الاغلبية العذ 
فى مج مع معين شى الحكم فى مضمار صحة 
الراى ؛ هو الآخر احتجاج مردود عليه. فقد 
تخطىء الأغلبية فى اعتقابها وقد يصيب انسان 
فرد . ولو ان البشرية باسرها أجسعت على راى 
وخالفها فيه شخص واحد ء لما حق للبششرية ان 
تخمد صونه , تماما كما انه ليس من حق هذا 
الفرد ان يخمد صوت البشرية, فاخماد الصوت 
في حد ذاته وعلي حد تعبير جون ستيوارت ميل, 
٠‏ يضر بالجنس البشرى , بحاضره ومستقبله ' 
كما يضر بقامعى الراى اكثر من اضراره بماحب 
الراى . ذلك انه لو كان راى ذلك الفرد سليم 
يحرم الناس بقمعه من فرصة خطثهم . 
ولو كان رابه باطلا يحرمون من فضل يفوق فضيل 
تصحيح الخطا , الا وهو الرؤية الأوضح للحق 
الاجم عن صراصه مع الباطل» وذلك أنه حتي لو 
كانت عقيدة الاغلبية هي الحق المطلق , فان 
حرامانها من فرصة اثبات نفسها على حساب 
الباطل يجردها من اسسها العقلانية , ويحجِبٌ 
الأسباب التى احالتها من رأى الى معرفة قطعية”. 
.© ه 0ه 


وختاما فان تاكيد حق انسان فى حرية التعبد, 
عن رايه ؛ لايستهدف استمرار اختلاف الآراء بين 
الناس الى ما لانهاية , ولا ابقاء الآراء دوما محلا 
اللشك والجدل . بالعكس , لقد كان من افضال 
حرية التعبير عن الراى على البشرية أن زادت ( 
ولانزال تزيد ) من عدد الآراء والمعارف التى لم 
تعد موضهعا للشك والخلاف ؛ أو هى على الاقل 
ضيقت من حدود الشك واحتمال الخلاف . إذ من 
ذ! بمقدوره اليوم , غير قلة يدينها الضمير 
البسثسرى ؛ ان بدافع عن نظام الرق او قج 
العبيد ؛ او عن نظرية تفوق جنس على جنس , 
او عن حرمان المراة من الحقوق ؛ أو أن ينكر أنه 
”لا اكراه فى الدين , أو حقوق الأقليات الى آخره ؟ 
فالواقع ان تقدم البشرية يمكن أن يقاس بعدد 


رصة الطعن فى الآراء السائدة , والحق فى 
التعبير عن افكارهم المخالفة لفكر الغالبية فى 
مجتمعهم ولولا انتصار دعوى انه خير امتحان 
للحقبقة هو قدرة الفكرة على أن تلقى القبول فى 
ظل التنافس فى السوق , وانه مامن شخصية او 
جماعة قد بلغت من الحكمة مبلغا يبيت من حقها 
معه ان تستقل بالحكم على هذا الراى او ذاك 
بالصحة او البطلان . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:. 
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م قار بين 
قرر صديقى أن يخوض معركته ضد الجماعات الإرهابية 
بالحيلة والذكاء؛ وذلك بأن يسحب البساط من تحت أقدامهم. 
فتظاهر بأنه منهم, القى بالتليفزيون من النافذة؛ منع دخول 
الكتب البيت. نادى بما ينادون به امتنع عن الذهاب الى وظيفته 
فى وزارة البحث العلمى؛ وذات يوم فسوجئت به يحمل الرشاش 
ويقتلنى قبل أن أموت غمز لى بإحدى عينيه فعرفت ان ذلك جزء 


من خطة التمويه. 
على سالم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : 


0 الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين(45) - 


التاريخ : 


اجمع الكل على رفض الارهاب وإدانة العنف بكل صوره وأساليبه , وأخيرا بدا وكان الحكومة قد عثرت علي عصا سحرية . 


فقد بعض بنود علي 


عجل , وقدمتها علي الفور إلى مجلس الشعب , وصفق لها فى التو أغلبية اعضائه , بعض العاملين في 


مجال الاعلام من صحافة وإذاعة وتليفزيون , وهكذا تخيل البعض أن مشكلة الارهاب قد زالت ؛ لكن اخطر ما في الأمر هو 1 
الاعتقاد بان أي ظاهرة أو اى سلوك أو أى تصرف أو أى تعامل أو أى منهج أو حتى اى فكرة تدور فى راس أى مواطن 
مصرى يمكن القضاء عليها او تغددرها بقانون» وأخطر ما فى الأمر أيضا أن ينسي البعض أو يتناسى ان أى سلوك سواء | 


كان عاديا او غير عادى أنما هو بالضرورة لاحق لسلوك سابق . وهو مايعرف بنظرية الفعل ورد الفعل ؛ أذ ان مايحدث الآن | 


ليس افعالا بل ردود افعال 
واخطر من هذا وذاك هو الدوران 
حول المشكلة والهروب من مواجهتها 
حتى تستفحل وتتشعب وعند ذكر 
الارهاب يجب الاعترف اولا أن التقليل 
من شأن هذه الموجة أو من خطورتها 
يدخل تحت باب الجهل او الاستهتار 
أو النفاق لذا يجب على جميع فكات 
المجتمع المصرى ان تتكاتف وان 
جمع كل إمكائياتها من اجل 
التصدى لهذه الموجة العاتية . فليس 
هناك مصرى واحد يرضى عن الارهاب 
أو يدافع عنه . وإن كل ما قيل أو كتب 


حتى الآن وكل ما قد يكتب أو يقال فى ١‏ 


أى عصر أو زمان لم ولن يستطيع ان | والمسالمة والصبر أصبح نقمة على 


يجد مبررا واحدا للدفاع عن الارهاب 


أو استخدام العنف بين شعب من ا 


الشعوب . 
فالعئف مرفوض من جميع الشعوب 


والطوائف والافراد . لكنه مع ذلك ١‏ 
حقيقة واقعة كائنة فى أكثر من مكان ٠‏ 


وزمان لست مع من يدعون ان مايحدث 
الآن فى مصر شسىء عادى ؛ فلو صدقنا 
ذلك الادعاء لاصبحنا مثل النعامة 
التى تدفن راسها فى الرمال . لست مع 
من يعلن ان الارهاب ليس من طبيعة 
الشعب المصري , فالشعب المصرى. 
شانه فى ذلك شان آى شعب آخر ‏ قد 


تتغير طبيعته بتغير الظروف التى قد ! 


يمر بها , لست مع من يشيع أن افرادا 
غير وطنيين يشعلون نار الفتنة 
ليصطادوا فى الماء العكر , فالخيانة 
الم تكن ولن تكون يوما ما من الطباع 
المصرية , لست مع من يروج ون ان 
أيادى أجنبية تعبث باصابعها بين 
ذرات تراب مصر الطاهر فتثير عاصفة 
ترابية , فما دامت مصر صفا واحدا 
فسوف تقف مندة مليعا أمام آى تنخل 


من قوانين لاحقة لمكافحة الارهاب 


قادرة على اتقاذ مصر من كبوتها؛ 


فالقوانين وحدها . مهما بلغت 1 


صرامتها ‏ غير قادرة على وقف موجة 
العنف والارهاب . 

إن نظرة سريعة إلى صاضى مصر 
المحروسة قد يلقى بعض الضوء علي 
أسباب ظاهرة العنف , لكنه 0 
الوقت ربما يكشف عن حقائق 
البعض سماعها ١‏ فالحقيقة غالب 


يكون مذاقها مرا فى حلوق المغرضين . 


والمزورين ٠‏ 
شسعب مصر شعب طيب أصيل 
مسالم صبور لكنه ذكى جدأ , الذكاء 
اذا صصاحيتهة الطيبة والاصالة 


صاحبه فى بعض الاحيان . فالشعب 


في نفس 
| الوقت ذكى لماح يراقب خطوات حاكمه 


عن بعد , يرصد تحركاته فى صمت » 
يزن الأمور فى هدوء » يصبر على 


غباء او ضعف أو استسلام . فيتمادى 
الظالم فى ظلمه شيئًا فشيئا وتزداد 
القته فى قوته وجبروته بينما يفاقد 
المظلوم صيره شيثا قشيئا ويلم شتات 
ضعفه , هنا تنطلق النكتة المعبرة 


والتي هى سمة من سمات مقاومة ! 


الشعب المصرى للظالم . فالنكنة السياسية 
ليست تنفيسا . كما يري البعض . عن 
آلام المظلوم بل هي إشذار هادىم 


العثف بعد أن يكون الصبر ققد نقد . 
منذ عهد.الفراعنة استقبل الشعب 
المصرى الهكسوس , احتمل ظلمهم 
صابرا ؛ لكنه سرعان ماثار ثورة 
رجل واحد والقى بهم خارج الحدود 
. استقيل شعب مصر الحاكم | 
الفارسى ثم الحساكم البطلمى ثم 
الحاكم الرومائى , لكثة طردهم 
واحدا بعد الآخر . استقبل الشعب 
المصرى الجاكم المملوكى ثم الحاكم 
التركى , لكنه تخلص منهما كما | 
تخلص من كل الحكام الظالمين 
السابقين . استقيل الشعب المصرى ! 
الحاكم الفرنسى ثم الحاكم 
الانجليزى لكنه سرعان ما تخلص 
أيضا منهما . هكذا تخلص الشعب 
المصرى من حكامه الظالمين إما عن 
طريق الكفاح المسلح أو عن طريق 
المقاومة الشعبية او عن طريق | 
الاغتبالات السياسية . وفى اعتقادى 
أن الكفاح المسلخ ضد الحاكم الظالم 
والمقاومة الشعبية والاغتيالات ' 
السياسية ليست إلا انواعا مختلفة | 


٠‏ من العنف . ولعلنا لم ننس ما قام به 


شباب مصر من اعمال عثف ضند | 
المستعمر البريطانى أثناء النصف | 
الأول من القرن الحالي والاغتيالات 
السياسية التى قام بها افراد 
جماعات سرية منها على سبيل المثال | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


0 0 موين . وقبيل 
يام ثورة يوليو هبت على مصر 
موجة عاتية من الاغتبالات السياسية 
راح ضحيتها مجموعة كبيرة من 
الشأخصيات السياسية ان 


اغتبال احمد ماهر والنقراشى | 


وحسن البنا . وهكذا نجد ان الشعب 
المصري شعب مسالم بلبعه يرفض 
الارهاب ولابديل الى استسخدام 
العنف لدنه قد يدفع إليه دفعا تحت 
لروف ضاغدلة . فعندما يشعر 
المصرى بالخللم , يحاول ان يدفعه عن 
نفسه بالحوار الهادىء ؛ وعندما 
يفشل الحوار الهادىء يتحول إلى 
السسخرية من ظالمه وعندما لاتذفع 
السخرية يتحول إلى العنف . فإذا 
قضى علي قالمه يعود على القور إلى 
الطيبة وإلى وداعته واصالته ويهفو 
إلى السبلام. 

هذا هو ما حدث منذ أربعين عاما » 
فقبيل لورة بوليو كان شعب مصر قد 
سكم من المؤامرات والاعتقالات 
وعمليات التعذيب والاختلاسات 
والرشساوى والتنافس الرخيص على 
كراسى الحكم . كان قد سثم من 
الامتيالات والارهاب واستخدام 
العنف . لذلك فقد رحب بثورة يوليو 
ترحيبا منقطع النظير . وجد فيها 
عودة إلى السلام الاجتماعى 
والمساواة السياسية والرخاء 
الاقتصادى , وجد فيها حاكما خرج 
من بين مسفوفه يحارب من أجله 


واستائر الثوار بالحكم والسلطة 
والنفوذ ؛ إزداد عدد ١‏ ن 
والمعنقلات وازدحمت على اتساعها 
بالمعتقلين جمع نفر قليل من المقربين 
ثروات طائلة ؛ انشاوا مؤسسسات 


٠‏ اتجمارية عالميسة؛ انتنوا المزا 


التاريخ :.. 


الضخمة فى الداخل والخسارج . 
وعندما أحسوا أن الشعب المصرى 
بذكائه بدا يطالب بالحوار بداوا 
يلوحون له بقرب عهد الديمقراطية ١ ٠‏ 
وهدا الشعب قليلا ظنا أنه قد ينعم ) 
بديمقراطية مقبلة . لكزه سرعان ما 
اكتشف بذكائه انها كانت ديمقراطية 
زائفة . يحوار سوفسطائى عقيم . 
طالب بالمساواة الاجتماعية لكنه قوبل 
بمساواة شكلية ظاهرها عدل . قلب 
الامور اكثر من مرة وعلى كل الوجوه 
» لكنه فى كل مرة كان يرى قلة تعيش 
في بذخ وكثرة لاتجد الخيز , قلة 
تسكن الأبرج الشاهقة والقصور 
وكشرة لانجد غرفة واحدة ماوي لها ٠‏ 
قلة تشغل عشرات المناصب وكشرة 
لاتجد وقليفة . هنا بدا لسعب مصر 
المسالم الأصيل الطيب الصبور الذكى 
يطالب بالحوار ثم بدأ يطلق النكتة ٠‏ 
فظن المسئولون أنه قد نسى قضيته 
واختار طريقا غدر جاد . بعدئذ تحول 
إلى العنف , وهذا فقط يمكن القول ان 
أيد غير امينة قد تلقفته فاذكت فيه | 
انار العف وارضعته فوضي الارهاب | 
وتسللت إلى نفسه السقيمة تسائده | 
ماديا ومعنويا . ولولا الظلم | 


أ 
منهم اغلاق حساباتهم الشخصية فى ' 


البنوك الاحنبية , مطلوب منهم 
احترام عقلية الشعب المصرى وتقدير 
ذكائه . إن الشعب المصرى ذكى جدا ٠‏ 
وعلى المسكولين ان يدركوا هذه 
الحقيقة قبل فوات الاوان إدراكا كاملا 
. فالشعب المصرى ليس ساذجا 
إلاغبيا . وآن من الغباء أن يعتقد 
المرء أنه يتعامل مع طرف غبى 

اقول هذا بعناسبة موجة العثف ٠‏ 
واقوله ايضا بمناسبة إعادة بناء 
الحزب الوطثى , واقوله ايضا 
بمناسبة مرور أربعين عاما على ثورة 
يوليى » وقد يقول قائل إن الحل غغاية 
فى السهولة لكن من الذى بستطيع أن 
يعلق «الجلجل فى رقبة القط ' 


روز وسفا ا 3 


اكه - 
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إل اداء سريع يتسم بالنعومة حصلت 
الدولة على تعديلات القوائين المطلوبة , التى 
ترى انها تساعدها على مواجهة الإرهاب , تلك 
القوانين التى راها البعض اقل تشدداً مما 
يجب ورآها البعض اكثر صرامة مما ينبفى . 
وبذلك تكون الإشارة التى ارسلتها إلى اعدائها 
هى : انظروا .. لقد حصلت على القاعدة 
الشرعية التى انصب عليها كل اسلحتى 
ضدكم , لدى الآن كل ما احتاجه من ذخائر من 
كل العيارات . 

الطريف ل الامر ان الدولة - اى دولة - 
لديها دائما ل ترسانة قوائينها كل الاسلحة 
الكافية المواجهة اعدائها. غير ان امناء 
المخازن احياناً يهملون إثباتها إل الدفاتر او 
يخفونها ‏ لصالح الغير ‏ تحت بضائع اخرى 
أو يقومون بتكهينها وبيعها للآخرين بثمن 
بخس او على الاقل يفتون بعدم صلاحيتها 
لقدمها او للصدا المتراكم عليها لطول عدم 
الاستخدام . 

والحياة كما يعرف الجميع . صراع دائم 
ومتجدد . يكسبه دائماً من يجيد فهم قوانين 
هذا الصراع , وذلك عندما ينجح فل تحويل 
هذا الفهم إلى ٠‏ افعال , واضحة على سلحته . 
وبوصول المسالة إلى الصراع المسلح , لا مقر 
عن تطبيق قواعده المعروفة . إل الصراع 
المسلح انت لا تقضى على ٠‏ افراد » العدو او 
تعمل على وضعهم إل الأسر او تجريدهم من 
السلاح ثم تطلق سراحهم . ولكنك تقضى على 
معداتهم وعتادهم وخطوط تموينهم من ثم 
يتملكهم الياس فيتوقفون عن مواصلة القتال 
ويقبلون بشروط السلام ويعودون إلى حقولهم 
يحملون الفاس ويقودون النورج . 

وهناك في ساحة القتال آلاف المواقع منها ما 
هو حصين ومنها ما هو حبكم يشرف على 
ممرات استراتيجية . ومنها ما هو عادى , 
مجرد خندق يجلس فيه بعض ‏ الجنود 
البسظام . 

فعلى من ستطلق الرصاص؟ 

هل سنطلقه على خنادق الأفراد ٠‏ من 
الجنود التعساء الذين افهمناهم إن 
التليفزيون والصحافة انهم جند الله ؟ وهل 


تتوقعون منهم إلا كل استبسال إل القتلل 
والتخفى من اجل القضاء على جند الشيطان 
' الذين هم نحن 5 ا 
هل نتوقع من شخص حصل على لقب ! 
٠ |‏ اميرء ان يتخلى ببساطة عن احلام الوصول | 
إلى هذا اللقب الجميل بينما آلافٍ البشى 
يناضلون سنين طويلة للحصول على لقب 
٠‏ وكيل وزارة » أو حتى مدير عام ؟ 
اوافق على أن الدولة لديها على الجبهة 
الامنية الآن كل الذخائر المطلوبة » او: على 
الأقل. التى طلبتها هى , السؤال هو : هل 
اعدت الدولة كشفاً بالمواقع الاستراتيجية 
المطلوب ضربها ؟ ام انها ستحارب حرب 
خنادق طويلة على طريقة الحرب العالمية 
: الأول تُذبح فيها نحن ويّذبحون هم إلى ما شاء 
الله ؟ ام هى ستضرب الحصون ومراكز 
الاتصالات وخطوط التموين ومخازن الذخيرة 
ثم تتقدم بسرعة خاطفة بكل مدرعاتها مخترقة 
كل الخطوط من اضعف نقطة لعمل كماشة 
محكمة على الجبهة كلها وبذلك تتمكن من 
إنهاء الصراع فل عدة ايام باقل قدر من 
الخسائر . ثم تتفرغ بعد ذلك لبناء المستقبل أ 
على اساس متين ؟ ١‏ 
اتوقع ان الدولة عندما تقوم بإعداد 
كشوف الاهداف المطلوبة ستفاجا بمفاجاة |. 
طريفة ومحزنة , من الصعب ضرب هذه 
الاهداف لسبب بسيط ؛ جائب كبير من رجالها' أ 
يقيمون هنك ؛ هل ستتخلى عنهم ؟ هل ستلقى / 
بقنابلها عليهم ؟ هم هناك ال تلك الحصون 
والمواقع ؛ ياكلون نفس الطعام من نفس 
٠‏ القروانة » ويتكلمون نفس اللفسة ٠‏ | 
ويتدربون على حمل نفس السلاح , ثم | 
الاستيلاء عليهم ل غخفلة أو إل يقظة من 
يلعل اوضح مثال لذلك . عندما وقف, 
مسئول كبير ال مجلس الشعب يقول إن قانون 
الإصلاح الزراعى كان حراماً . وان القانون | 
الجديد حلال . ووقف مسئول آخر يقول : نقد أ 
سالنا وتاكدنا ان القوانين الغلانية تتفق مع ' 
الشريعة . وكان الطرف الآخر يريد بالفعل | 
تطبيق الشريعة الإسلامية , وبذلك تكون| 
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مهمتنا سهلة , ان نشرح لهم أن كل ما نفعله 
حلال , وكان المسئولين يصدقون بالفعل ان ما 
يحدث لل مصر الآن من قتل للمسلمين والاقباط 
ورموز الدولة والمناداة بهدم الآثار والهرم 
الاكبر , وواد المراة ل قبر متحرك من القماش 
الاسود له صلة بالحلال والحرام . 

لا مفر من ضرب اقوى حصون الإرهاب إل 
مصر , وهو النفاق , تلك القلعة الحصينة 
التى تهدد حاضر جصر ومستقبلها . 

لاباس ؛ ما اخف الألم الذى نشصر به 
عندما نمشى على الاشواك بعد ان مشت طلقات 
الرصاص إل اجسام ابناء هذا الوطن لمجرد 
انهم يقومون بواجبهم دفاعاً عنه . 

من هم النجوم ل هذا المجتمع ؟ 

لكل مجتمع نجومه فل الطب والزراعة 
والسياسة والبحث 0 والادب والفكر 
والفن والدين و ... و ... و .. 

افراد من البشر ع ومؤثرون واقوياء 
يتمنى كل فرد إل المجتمع أن يكون واحداً 
منهم . وعندما كنا اطفالاً كان السؤال الذى 
يوجه إلينا دائما هو : من هو مثلك الاعلى 5 
من تريد أن تكون ؟ سعد زغلول ٠‏ مصطفى 
كامل , النحاس . طه حسين . العقاد . على 
باشا مشرفة ؟ عبود باشا ؟ 


التاريخ :. 


ماذا تريد ان تكون ؟ طبيباً , طياراً , مدرساً. | 
إل الجامعة ؟ ضابطا إل الجيْش ؟ 

من تريد أن تكون الآن؟ وجهت هذا 
السؤال للطفل بداخلى واوجهه للطفل 
بداخلك .. هل تريد أن تكون عاطف صدقى ؟ 
عمرو موسى ؛ عيد الحليم موسى ؟ 
بصراحة لا اريد ان اكون واحدأ من هؤلاء 
فهم يعملون عملا شاقاً , يقفون ف المطار, 
وتوجه لهم الاستجوابات إل مجلس الشعب 
ويسخر منهم رسامو الكاريكاتي , وينتقدهم 
الكتاب , وهم إل النهاية يحالون إلى المعاش . 

من تريد ان تكون إذن 1 ا 

فؤاد سراج الدين , خالد محيى الدين» | 
إبراهيم شكرى , مصطفى كامل مرادء | 
٠‏ أسف , لا تحضرنى الآن اسماء رؤساء بقية | 
الاحزاب » . لا سبب لدى يدعونى لان اكون 
واحداً منهم لاسباب عديدة , على الاقل لاننى 
لا اعرف ما هو عملهم بالضبط , 

إذن ماذا تريد ان تكون ومن تريد ان 
تكون ؟ 

الإجابة : انا وانت وكل مخلوق إل مصر 
يتمنى أن يكون شيخا جليلا . 

اريد ان اكون محترماً ورعأ تقيأ نقياً غنيً 


20 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ثرياً قوياً لابعد حد . لا احد يناقش ما اقول , 


لا احد يقترب مما اقول , انا رمز القوة والثراء ]أ 


والإيمان الملسك بناصية الدئيا والدين. 
ساعيش ل اجازة دائمة تنهال عن الفلوس من 


كل المشاريع ومن كل الجّهات التى تكره لمصر || 


ان تكون دولة حديثة ؛ قد يعنى فى - مثل أى 
إنسان آخر . ان اقول كلاماً غبياً ولكن لا احد 


سيغامر بمناقشة ذلك , سيتهم على القور انه || 
ضد الإسلام . صورتى ستظهر فى كل اجهزة | 


الإعلام فى كل مكان وكل يوم . سيهرع إلى 
الصحفيون لمعرفة رايى - الذى هو راى 
الشرع ل اى حدث ل المجتمع ٠‏ لل أى شىء » 
حتى لو كان حادث مرهور. 

وما رايك إل الإرهاب ما رايك إل قتل رجال 
الشرطة والاقباط والمسلمين , ما رايك ل قتل 


المفكرين ؟ ما رايك ل هؤلاء الذين ينادون ]' 


بتدمير الآثار والهرم الاكبر ؟ ما رايك لل هؤلاء 
الذين ينادون بعدم تحية العلم ؟ ما رايك لل 
التحول إلى الاقتصاد الحر؟ 

نعم .. ؟ يابنى هذه اسئلة خاصة بالدنيا » 
اذهب بها للدنيويين . القوة الآن لل هذا 
المجتمع للنجوم المتحدثين شكلاً وظاهرياً ان 
علوم الدين , بينما إذا اقتربت منهم فوجئت 
انهم لا يتحدثون عن الدنيا او الدين ٠‏ لذلك 
ستجد إحدى دور النشى عند صناعة نجم 
جديد تنشر لعدة ايام ثلث الصفحة الأخيرة ل 
الجرائد إعلاناً عن كتابه الجديد , هى 
صناعة مربحة ؛ لماذا لا يدفعون إليها بنجوم 
جدد 5 

ثلث صفحة لم تحدث لأعظم مفكر مصرى ٠‏ 
لم تحدث لكتاب ٠‏ البحث عن الذات ٠‏ ايام 
الرئيس السادات . لنقترب الآن مما بقوله 
النجم الجديد إل التليفزيون مع المذيعة 
اللامعة ! تستطيعين أن تفسدى أثر الحسد إذا 
استطعت الحصول على كمية من المياه 
استخدمها الحاسد ؛ استحم بها او غسل بها 
يده . 
هذا آمر صعب .. 
© بالعكس .. هذا سهل جداً .. وجهى له 
الدعوة على الغداء, اقفلى محابس البيت 


كلها , وبعد ان ينتهى من تناول الطعام ٠‏ قولى 
له انا آسفة , المياه مقطوعة , ثم تحضرين له 
٠‏ طشتأ » وه إبريقاً » به ماء , وبعد أن يغسل 
يديه خذى المياه ورشيها على جسدك وبذلك 
يفسد آثر الحسد .. كما يجب علن كل هنا ان 
يعطى اى إنسان ‏ يشك إل انه محسود منه - 
المياه التى يطلبها بعد استخدامها .. انا 
شخصياً افعل ذلك بسماحة . 

تقدم ياسيدئ إل طريقك المفروش 
بالكاميرات وحروف الطباعة والاموال 
والخرافة . ضع قدميك انت وزملاءك على 
حاضر ومستقبل هذا البلد .. تفضل , ضع 
نعليك على عقولنا .. بالطبع تم مسح كل 
اأشرطة هذه البرامج بعد ان فعلت ما فعلت لل 
عقل الشعب المصرى ولكن ارجو ألا يكون قد 
تم مسح شريط يوم الاثنين الماضى ٠١‏ يوليو ٠‏ 
كان الحديث مع نجم متحدث جديد , سالتة 
المذيعة اللامعة : هل ملاك الموت ملاك واحد ؟ 
وكيف يتمكن إذا كان ملاكأ واحداً من قبض 
أرواح الكثيرين فى وقت واحد ؛ ام ان هنك 
ملائكة كثيرين للموت 1 

وكانت الإجابة هى : هو ملاك واحد ولكن 
معه فريق كبير معاون من ملائكة الرحمة 
والعذاب , 


وكان السؤال الثانى عن الموت والحشرجة | 
والغرغرة . وعن كيفية خروج الروح من , 
العف ا 

هل هذا ما تقصدونه ٠‏ بجرعة الدين » لل 
التليفزيون ؟ هل هذا حديث ف الدين ؟ هل 
الشعب المصرى منشغل الآن بالكيفية التى 
ستخرج بها روحه عندما يموت ؟ هل هناك 
شخص واحد على ارض هذا الوادى 
باستثناء السيدة المذيعة ‏ مهتم بمعرفة | 
الإجابة عن مثل هذه الاسئلة . ا 

لو ان لى صوتاً مسموعاً ل هذا البلد لقلت : | 
ما رايكم فى أن تخلع هذه السيدة الحجاب امام 
الكاميرا , ان ياتى رجل دين حقيقى فلل هذا 
البرنامج ويقول لها : هذا نفاق يا سيدتى .. ما 
معنى أن تخفى مفاتن شعرك وتظهرى مفاتن 
وجبهك ؟ / 

وتكون هذه بداية الحملة . | 

وعلى التليفزيون ان يتكفل بالخسائر | 
الناشئة عن ذلك فل .محلات بيع ملابس 
المحجبات , فنحن لانريد لأحد أن يخسر 
اموالاً إلى سبيل مصر الحديثة , خصوصاً إذا 
.كان يعمل فق التليفزيون ٠‏ 


٠‏ على سالم 


اقمار صناعية .. انحراف .. رفاهية .. 
انسحاب .. عز.. ذل.. ثار.. تعصب .. 
اجتهاد .. جوع . 

كل هذا هو الذى يصل بالشخص إلى حالة 


التطرف 1 


ولكن دعونا نعرف اول .. ما هو التطرف :1 | 


عندما نتحدث عن التطرف فإننا 
نفترض ضمئياً لن هناك وسطا متفقا 
عليه . وأن الابتعاد عن هذا الوسط 
المتفق عليه يعتبر انحرافا . وان 
الانحراف إذا ما وصل إلى مداه صار: 
تطرفاً .. وان كلمة ٠‏ تطرفء 
بطبيعتها فيها إداثة .. فالذى يبتعد 
عن ٠‏ الوسط» فيما يتعلق بالصحة' 
الناسية مثلاً قد يعتبر «غير 
سوى » أو ٠‏ مريضا » وإذا تطرف 
اعتبر « مجتوناً » . 

.ولهذا فلابد لنا قبل الحديث عن 
التطرف الدينى أن نسال ابن هى 
انقطة الاعتدال التى صبار البعد 
عنها تطرفا ؟ 

هنك منفلور آخر للحديث عن 
التطرف . يتصل الموقف الفكرى 
والعقائدئ تجاه امر من الامور , 
فمنا من يميل إلى « الثنائية 


والخطا والظلم وغير ذلك من قيم 
سلبية ؛ وهو الجائب الذى تضيع 
خصومنا فيه , فالحقيقة ثنائية لا 
لبس فيها ولا حيرة » والاختيار هو 
دائماً بين ه إما / لو ... إما صواب 
الو خطا . ولا يقبل إمكانية أن يكون 


هذا لو ذاك , آى ٠‏ هذا ٠‏ فيه جانب 


من الصواب والخطا و ذاك ٠‏ فيه 
جائب من الصواب والخطا ٠‏ 
والنظرة الثنلثية نابعة من حالة 
وعى لها وفليفة ل المحاففلة على 
الوجود . فهنك حدود واضحة 
تفصل بين الذات والموضوع . 
والذات لابد ان تدافع عن وجودها 
بان تعلن صوابها وخطا ٠‏ ااآخر ء . 
وتدافع عن ذلك الوجود باستملتة . 
ولا ترى إمكانية أن يكون الوجود 
حقا للطرفين ٠‏ شعارها ٠‏ ياقلال 
وغليفتها حماية الكائن من خطر 


بكل 


تح التطرف الايجابي 1 

من حق الإنسان ككائن حقق 
درجة لا باس بها من الطمانينة 
الاساسية حول المحافظلة على 
وجوده أن يمارس رفاهية او ميزة 
التفكير ‏ فهو لا يتصرف برد فعل 
غريزى ؛ ولكن يتصور الموقف قبل 
حدوته ٠‏ ويستعرض البدائل 
الممكنة التى يمكن ان يتخذها 
لمواجهة الموقف الذى ينتظره , و إلى 
لن ياتى الموقف . وألناء عملية 
التفكير فالافضل له أن يرى الأمور 
بغير المنلور الثنائى . فيضع كل 
الاحتمالات حول صواب أو خطا كل 
موقف . إنه لا يحتاج إلى الرؤية 
المبنية على الثنائية الاكرية ٠‏ بل 


الفناء . ودخوله الصراع مع خصمه ٠‏ 
القله . 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التاريخ 
على العكس يحتاج أن يرى الامور 
من المنظور الشامل . وان يتحمل ما 1 
إيصاحب ذلك المنظور من غموض- أ 
وازدواجية (خير وشر, صواب 
وخطا ‏ الخ ) ٠‏ فهو معتدل ولايد 
أن يكون . 


عن الفمل وانهزم إل معركة 
الوجود . 


| لل الصراع من اجل ما يؤمن يه 
واكثر قدرة على الصمود والشجاعة 
إلدرجة الرغبة ل الاستشهد . ١‏ 


ت التطرف والدين ‏ , | 
يقف الدين على قمة المنفلومة 
التى تشكل فكر وعقيدة الإنسان , 
فهو يستمد قؤته من إيمانهابانه 


الخاص, ولا يتفاعل مع فيه , 
بشراً وبيثة , فلا يخصب ولا ينجب 
جديدا. 0 

بينما فعل الإنسان , مهما سبقه 
من تفكير, هو المحك النهائى لما 
هيئه , فإذا فعل ما ينصره كان 
منصوراً . وإذا لم يفعل صلر عاجزاً 
مهزوماً . 


سمط 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


لل حقبة من الاستقرار 
( الانسحاب التاريخى كما يصفه 
المؤرخ ارئولد توينبى ) تمكن 
الإنسان من التفكير إل امور الدنيا . 
فهو ملمئن ؛ لا يدرك قرب فنائه ٠‏ 
واخذ يتمعن ويتقن العلم بامور 
الدنيا بما جعله يكاد يظن انه 
حاعمها الأعلى . وترك لله والدين 
بعض بقايا الشعائر والطقوس , 
|تطرف إل دنيويته حتى لم يعد يرى 
سواها. وتمادى حتى وصلت 
سيطرته على الدنيا إلى نقطة العائد 
المتناقص, وكد يقتل الارض 
الطبيعية وسماءها إلى ان افاق إلى 
حقيقة ان المزيد من السيطرة على 
الدنيا لن يجلب له إلا المزيد من 
استفلالها واستنزافها وإفقارها 


وتلويثها وتدميرها وحرقها بالحديد 
والنار , بحيث لا تعود صالخة 
لحياة إنسان , قويا كان ام ضعيفا ٠‏ 
غنيا آم فقيرا . بل قد لا تصلح 
لاستمرار وجود الحياة بكافة 
اشكالها , هذا التطرف الدنيوى 
الذى واكب النقلة الصناعية 
والراسمالية فل تاريخ الإنسان , 
ودعم معها قيما تكاد تتطابق مع 
الرذائل السبع الكبرى فل المسيحية 
( الطمع والحسد الخ ) ٠‏ 

.وحين يتطرف الإنسان إل اتجاه ' 
يميل نظام الكون المتجه نحو 
الاعتدال , لان يوازن هذا التطرف 
الدنيوى بظهور نقيضه » وهو 
التطرف الدينى ؛ وكان الحديد لا 
يقبل للحديد بديلا ليفله . و3 
عجاثة الموقف وانتهاء عصر نزول 


رومانسى كمن يريد الجنة حتى لو 
اصبح يعنى ذلك ان يتخلى عن 


الدنيا . اى يستشهد . 


نت التطرف الاسلامى : 

لم يخف قادة الدنيا الذين 
تربعوا على مواقعها خوفهم من 
العد التنازلى الذى قد ياتى عليهم , 
فهم , افسدوها وجعلوا اعزة اهلها 
اذلة » ؛ وال اخر محاولة لعزيز قوم 
اذل ٠‏ ومن اجل الحفاظ على عزته ‏ 
بدا يعد نفسه للاستشهاد , لا 
الاستسلام للفاسدين . وربما فضل 
يده على يد عمرو . 

والعالم الإسلامى صار يواجه 
الذل عن قرب ؛ فلا حاجة لأقمار 
صناعية او هوائيات لكى يتضح 


الفرق والتناقض بين حديثى الملكية 
عديمى العزة من المستكبرين , 
وعريقى العزة حديثى المذلة » من 
الذين صاروا مستضعفين إل 
الارض ٠‏ 

فهو عالم شاسع شامل يجمع 
الابيض والاسود' والأصفر 
والاشقر , على حزام يمتد حول 
الخصر الذى يفصل بين عالم الملوك 
ل الشمال من المستكبرين الباعثين 
ل الأرض الفساد , وعالم الأعزة 
الذين ذلوا لل الجنوب ٠‏ وادينوا 
بالتخلف والجهل والكفر ء منكرين 


عليهم حقهم ل حضارة تحوى . 


مخزون الحكمة بالمقارنة مع حديثى 
الثراء والقوة الذين غرهم الله 
القرور , فساروا لل الأرض مرحاً , 
كرهين لل الذى لا يحب كل مختال 


فخور. 
وزاد العالم الإسلامى وعياً بحدة 
ذلك الصراع بين المستكبرين 
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والمستضعفين لأكثر من مجرد 
تحزيمه لخصر الدنيا , يعلوه شمالا 
الاغنياء , بينما ادناه جنوباً من 
يقتربون من اموت جوعاً وعطشا , 
فهو نفسه قدا انشطر ( لتفككه 
ولاستغلال الشفال لهذا التفتك بدق 
المزيد من الحواجز والاسافين فيما 
بين المسلمين ) , فجمع بين افقر 
الفقراء ؛ واغنى الاغنياء فى دويلات 
مسطورة كطاولة الشطرنج ٠‏ بل وال 
داخل كل دولة ؛ وكل مدينة ٠‏ بل كل 
بيت ولم يعد يوحده إلا القليل مما 
اتبقى من العزة والكبرياء . 
وبسبب ذلك الوعى الحاد 
بالتنافض, وإلحاح البحث عن 
مخرج من الجوع . إن لم يكن 
الذل , صار لزاماً عليه ان يتعصب ٠‏ 


فنقطة الفعل التى عليه. ان يختار 
فيها قاربت لل محتواها الاختيار بين 
الحباة والموت ١‏ إن لم يكن بين 
العزة والذل ٠‏ 

فى فلل هذا الوضع التاريخى 
السريع التحول ؛ السلذج فل خداعه 
بالوعد بنظام عالمى جديد (ولا 
جديد فيه إلا الإنقان المادى فل إحكلم 
السيطرة والاستكبار وإذلال 
المستضعفين ) , كيف لا ينتظر من 
العالم الإسلامى إلا أن يكون رد 
فعله التعصب ؟ فهو لا يخاطب إلا 
بالخديعة والتجويع بل بالبطش 
العارى بادوات من حديد وثار. 
وتضاف للخديعة لن عذرهم 
الشرعية والمباركة ياخذونها من 
مؤسساتهم الدولية ( مثل هيئة 
الأمم المتحدة ) 2 إنهم يضربونئا 
المتعصبين والإرهابيين- من 
فلسطين إلى ليبيا ‏ لا إننا نتعصيب ‏ ! 
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لانهم لا يعرفون من الحضارة ما 
يجعلها حضارة , وهى قيم وصفات 
الحكمة والعدل والرحمة والمحبة . 
ولكنهم يعرفون فقط , بل يعبدون ٠‏ 
اوثان الحديد والثار, والسلاح 
ن الحلقة المفرغة : 
وبين تعصب وتعصب تستمر 
حلقة القصاص والثار2 ويتكرر 
الصراع , إلى ان يستيقظ الضمير عند 
المستكبر ليحد من غرور القوة ٠‏ وإلى 
أن يكتشف المستضعف أن قوته ل 
حكمته وليست 'ل اللهث وراء الظالم 
مقلداً إياه ٠‏ مستخدماً نفاياته من 
سلاح بال وسلع ترفيه لا تمثل اولوية 
له. وآن ينتقى من العلم 
والتكنولوجيا ما يلائمه ويحافظ على 
جوهر ما لديه من قيم دينية , لا مجرد 
شكليات وشعائر ظاهرية إل. قلوب 
انزف منها الإيمان ليحل مجله إدمان 
للدنيا ومتاعها , ظاهر مغطى بادعاء 
الاحتشام وباطن مغطى خوفاً من 
الظهون بفساده وعفوئته . 
... الخروج من الجلقة المفرغة يتطلب 
من المستضعفين أن يتفتحوا للفكر 
المتعدد والمبدع بما يتيح لهم بدائل | ! 
غير التى يلقبها الخصم من نفايلته ٠‏ 
الم ينقض علينا لاننا نستخدمها , 
فالتعصب الدينى والعنصرى فل عالم 
الشمال المستكبر موجود ومسفر 
لتبرير انقضاضهم على المستضعفين 
منا. بمباركة وشرعية دولية 
امريكية . 
وإذا كان العجز يفرض علينا 
'الصير والتحمل , فيمكننا بدلا من 
الاستسلام والخنوع ؛ لو توهم القوة 
٠‏ نستغل تلك الوقفة الجبرية لتنهل من 
العلم , ونفتح باب الاجتهاد والتفكير 
الحر المتطلق والمبدع , الذى لا 
يترعرع إلا لل جو من الحرية وتحمل 
التناقض والفموض والتعددية . 
وإذا لم تكن مصر المبادرة بهذا 
التوجه فلمن الامر ؟ للمستكبرين فينا 
الذين حصلوا على الجئسية الدولية 
| الامريكية؟ أم المستضعفين الذين 
| اقتربوا من حافة الجوع الكافر الذىا 
يعبدب الدولار والديناز , فيتخدع 
بمدعى نبوة أو مهدية نو شعارات 
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د د«ه]اافقساذ مسا يمكسن انقساذه 


سئولدة لدولة ل نشر النطرف والارهاب وضرورة اتير 
عر يحكون إل بد عقر تكاد تنطق على حال الدولة المصرية 
0 


دوي للحي 8 كن ان 
براسم . .. وقلك وتلك الصة الرمزي 


الى نقطة م بس 


ٍ مام 
ينهار النققام : 


إصدود لوا ل 
يعللق بد الدولة البوليسية فى العمل 
مع اشتداد الازمة الاقتصادية 


وال نفس الوقت اسهمت الشرطة" 
: ال اضافة المزيد من الائصار الى ) 
الجناح العسكرى للتطرف . من | 
: خائل تجاوزات لل معالة المولنين ا 
“و سام شرل اتلدت ليعفت نا . 

به سيرة الأغلبية العظمى من | 
الشرطة , ثم دخول الشرطة وهى 
عنوان هيبة الدولة فى صراع مع 
نول بيه بعت الدب الي | المتطرفين تخلله. كن رفن راشدة | 
يعود لبيته ؛ وحين يخرج منه ربما | وافمراج ومطاردات ومساومات 
يشتاق اليه خصوصا لل زمننا) ومباحثات وتنازلات ؛ وادى ذلك الى 
ضياع هيبة الدولة بقدر ما ادى الى , 
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ع سد 
٠‏ وضاعت اصواتنا 


خط الدفاع الاخير لان العنف لا 
يجدى إل مواجهة الفكر. 


© ان اجهزة الدولة التى ساء 

على تفاقم المشكلة لا نامل ان يتم 
الحل على يديها . ولان الامر يعنينا 
نحن أكثر لانه حاضرنا ومستقبل 
اولادنا فإنئا ندعو الدولة لثرك 
سياسة الاحتواء ومحاولة السيطرة 
على تيار التطرف الى انتهاج سياسة 
جديدة لا تخاذل فيها ولا نردد ؛ لان 
الخطر يحيق الان بمصر وحاضرها 


أن كاتب هذه السطور قد لاقى 
الاضطهاد وعرف الفصل من العمل 
والتشريد لانه اراد ان يبرىء 
الس من تراث التطرف الفكرى 
الجميع فل التنبيه هلى 
اعم 8 الدولة بالبعضر 
الذين يدافعون عن فكر التطرف إل 
مواجبة المتطرفين والان اصبح 
واضحا خطورة ذلك الجناح المدنى 
للتطرف الذى يصدر الفثاوى بالقتل 
الم يتحدث عن سماحة الاسلام بعد 
أن يفسل يده من دماه القتى .. ولا 
أمل ال قيام خركة فكرية دينية ال 
وجود هؤلاء البعض التى يمنع بها 
مجرد الاقتراب من منافشة جذور 
التطرف الدينية ومخالفتها لصحيح 
الاسلام ب. 


2 


2 


1 
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العادى , يعد القام القوانين سبي 


2 


فيتفضل عن 
السلبية , واذا تجحئا إل اجتذاب 
الاغلبية الصامتة الى التفاعل مع 
مصلحة البلد فإننا نكون بذلك قد 
حرمنا تيار التطرفم من المجال 
, الستيطرة 
١‏ ليه ٠‏ وتكون. طتد طلا النماة 
يمصي وحاشترها ومستقيلها . 


مزهت حوجم كبيس ومسي كر لمالاو ايده وص وصوكم صموعية لسر بببقخ 
.5 


ضام 

مبك؟ بجركمر وم لوكو بسب مخبجم ؟ جوابم كب عبت جر ووم كر 

ين تن نتضنة لفجرينا 
ونيم تعب و لجا جب أ كي يبوجم امي جم 200 


جتن خمي يجبي جسن رجح جببجن ج66 ل مهن © ص همي جل ربجيو إسي جيم 0662 تم 3 
مقي جم و إسوسيض مبويس مبوهم ١ل‏ كاهو جنيم كوم “يتم جم بتسجر لتم “كر كر بك ص اكيم ليعايفن ادم 
عمجم لما نمه ال زب . برع أ يأثهاة ون ند أاسط يط يس 


)035 جيب ميو عو سجتجج6 رك 
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ليلة العيد هذا غير زكاة المال, وزكاة الزرع والثمر.. 

فالزكاة كفريضة واجبة الاداء عبء مادى اكبر كثيرا من الجزية التى هى فى 
الوقت نفسه مقابل حماية الثغور, اى تشمل الاعفاء من الجندية التى يحتمها 
الاسلام للدفاع.... والدفاع فرض على الدولة والشعب معاء لا امان بدونه, فيتحتم 
أن يجند القادر عليه.. اما غير القادر فيدفع البدل العسكرى» وهذا متبع فى جميع 
الدول اسلامية ومسيحية.. فالجندى المسيحي لا يدفع ولا يطلب منه البدل 
العسكرى.. حتى فى زمن الفتح كانت الجزية تسقط بالتجنيد. 

وفى سنة 1477 كان رئيس الجدش الثالث مسيحيا فهل دفع القائد البطل بدلا 
عسكريا تحت اى اسم من الاسماء؟ لقد اختلطت دمانا على ارض المعركة لانها 
معركتنا معا وارضنا معا.. ويوم داهم جنودنا, العدو على الضفة الاخرى عن 
القناة تدافعوا مكبرين مسلمين ومسيحيين فى صوت واحد: الله اكبر. 

٠‏ امنت مصير بالاسلام الذى يعلى قيمة المساواة وكانها تنشد السماحة والعدل 

والهدوء بعد لفح الهجير.. بعد عنجهية الرومان. 

اعتنقت مصر الاسلام لانتقائه معها فى مفاهيم كثيرة فقد اهتدت منذ الوف 
السنين بالفطرة السليمة وبالدفع الحضارى فعا الى عقيدة البعث والحساب 
.والثواب والعقاب والجنة والنار بل اهتدت الى التوحيد وابت 
وتهجدت ونصبت الميزان وحرمت الخمر واعتبره: 
الاغتسال للتطهر واحبت الطيب والخضاب, واحترمت الاسرة وقالت برغاية الام 
واكبرت الاب واعلت مكان الزوجة. 

امنت مصر بالاسلام لبساطته فى وقت تصارعت فيه المذاهب المسيحية واشتد 
الجدل بينها. خاصة بين القائلين بالطبيعة الواحدة والقائلين بالطبيعتين 
(ناسوت ولاهوت ). 


بقيت نقطة اخرى هامة, وهى ان المسيحية وقت الفتح العربى كانت متمركزة ! 


فى الاسكندرية والفيوم فقط . ويذكر كتاب (الكنيسة القبطية) من مقدمة الاستاذ 
توفيق صليب: وينوه ( بالقوة التى انبعذت من الشرق فاطاحت بالوثنية الغربية 
الظالمة وردت للكنيسة المصرية امنها وسلامها وحريتها فاصبح المسيحبون 
المصريون بمارسون شعائرهم الدينية فى كنائسهم الى جوار مواطنيهم المسلمين 
فى مساجدهم وفى جو من السماحة والعدالة والاخاء ) ص ه ويقول: ( ... دخل 
الاسلام مصر مع الفتح العربى واخذ يحل محل المسيحية تدريجيا حتى صار 
الديانة الرسمية منذ ذلك العهد ) ص 1١7‏ 

اذن المسلمون: مصريون اسلموا. 

لبديد معتزلان سانيا وخرع فنها للسلمون واشطا انض واكن ران 
موا 

وليست مصر ارض كنعان التى احتلها ٠‏ يافث »و ٠‏ اسرائيل » 

جب ان تعلم المدرسة المصرية الحقائق عن الشعب المصرى» بل يجب ان يعرف 
هذا الكبار قبل الصغار حتى لا تكون هناك عقد, ولا استعلاء. ولا تفاضل. ولا 
تناحر يتسلل منه إلينا مستعمر يفرق لبسود. او جاهل بالدين والتاريخ يحسب 
التعصب تدينا فيضر بالدرجة الاولى من بتعصب لهم بما يفتح عليهم من ردود 
فعل امثأله من الجهلاء فى الطرف الآخر. 

ان ما بين المسيحيين المصريين والمسلمين المصريين انما هو الشعور الطببيعى 
بين اهل البلد الواحد منذ وجد هذا البلد, وليست ( علاقة ) بدات مع دخول عمرو 
بن العاص.. . ونشات بينه وبين بنيامين بما قد يوحى باننا فريق عصرو بن 
العاص. 

إن لم تعلن هذه الحقائق فى جلاء لا يشوبه تشويه او تحريف او تزييف فلن 
تخمد الفتنة الطائفية الالتشتد من جديد.. لآن الاسباب الخفية والحقيقية 
والرئيسية إشاعة البعض. » اننا دخلاء . 

زاة وائنا غرباء وائنا تبعا لهذا اعداء يجب محاربتنا انطلاقا من هذا 

التوصيف فى حين اننا مصريون اعتنقنا الاسلام عن ايمان به كما اعمتذق 
مخاريون لخرون من قبل ليحي . ونحن قبل الدينين وبعدهما شركاء مكان 


مان ومصير. 
3 يرحم الاتراك المسلمون, المصريين المسلمين [ولم يرحم الانجليز المسيحيون 


المصربين المسيحيين. 
ولم يرحم الامريكيون ناد غيرهم مصر, مسيحيين ومسلمين وان بذلوا ا مال لاحد 
الفريقين لهدف 


انها مصرنا معا التى اعانوا عليها اسرائيل بالجسر الجوى سنة 1405م 
اسراليل التى تمارس مخططها التدميرى باشاعة الفتنة الطائفية بيننا بغية 
تبت والتعويق والاستنزاف الاجتماعى والمعنوى؛ لتتمكن . بل ان المسيحية 
الاوروبية تستهدف المسيحية المصرية بما يفصله كتابإمصر فى كتابات الرحالة 
والفناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشر) ونسوا ما قدمخه الكنيسة القبطية 
للعالم للسيحى اع وذعل هذا هو للسبب مدا بعزز القيعة الاسلامية اتق شر 


من احسنت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


/ 
ان المسيحية المصرية هى التى راست مجمع نيقية سنة 10 م ووضعت النظا. 
الرعوى وكتبت احسن ما فى المسيحية من كتابات وقد فصلت هذا في كتابرأ 
شخصبة مصرء مساعبة مهدرية حين تحارب اوروبا السيجية المصريين 


انها قضية مصير: 

افيقوا .. 

ان الكلام واللفو لاابجعلان الانسان كما يقول الاب اثذء إمنا وامينا 
ان ما يجعله كذلك هو استقامة الروس وقداسة الحياة ا يي دود واديذا ين 


بقول الاستاذ العقاد : «من الحقائق الواضحة أن المسلمين والمسيحيين سوا 
فى تكوين السلالة القومية ولافرق بين هؤلاء وهؤلاء فى الأصمالة والشعم عل 
الانتساب الى هذه البلاد) ٠‏ ويقول الدكتور سليمان حزين فى بحثه عن (سكان 


مصر ودراسة تاريخهم الجنسى ان الطابع الجنسي العام للمصتربين قد وكد ] 
واتخذ صورته المميزة قبل ان يكون هناك اقباط وه 
المسلمون منا والمسيحيون يعرفون ان الاسلام يذكر الغصبيات ويؤيد هذا 
الامنكال بحي وحيدة وهو مصرى مسيحى فى كتابه : (اصول المسالة 
. 
وبؤيد هذا الواقع الذى يقول ان عددا من رؤساء محاكم الاستئناف مسيحيون | 
وليس منصبا ارفع من القاضى فى قدس حماه. 
واذا اردنا عودة الى الامس البعيد والقريب نجد انه فى سنة 1814 عندما 
شرعت نظارة الحقانية فى التحضير للمحاكم المختلطة ؛ انضم بطرس غالي 
باشا الى محمد قدرى باشا فى ترجمة قوانين هذه المحاكم الى اللغة العربية 
وتعريب التشربع الذى مازالت مصر تاخذ به الى اليوم. 
والذين يهولون من شان عدم تعيين محافظ مسيحى ينسون ان المحافظ في 
محافئلته هو حاكم الاقليم نيابة عن رئيس الجمهورية الذى هو حاكم مصر. 
والقياس طبيعى... و٠‏ 
ان عددا وافرا من اسا الحامحات سينا من رؤمناء تحريرافمتعقة 
والمجلات وعددا من الاعلاميين ومديرى المصالح مسيحيون وهذا ايضا لاغبار 
عليه.بل اننا على المستوى الفردى نجد كثيرين من المسلمين يتعاملون فيما 
يتعلق بحياتهم مع الطبيب المسيحى والمحامى المسيحى دون اى مفاضلة او 
تمييز وان كان هذا لا ينفى وجود متعصبين فى الجانبين ولكن القاعدة 
العريضة, سليمة... واعية. 
القد كنا من قرون نتبادل قناديل المساجد والكنائس فى الاحتفالات الدينية. 
فى الجانبين ونحن اليوم تجمعنا عادات واحدة واعياد مشتركة مثل: وفاء 
النيل وليلة النقطة - وشم النسيم فكلها اعياد مصرية قديمة صاحبتنا مع 
الزمن وصاحبناها لاننا مصريون. 
بقيت نقطة تطبيق الشريعة الاسلامية. ان الاقباط يطبقون الشريعة الاسلامية 
من تلقاء انفسهم وبمحض احُتيارهم فى المواريث لان الملسيحية ليس فيها 
تشريع. ولوكان فى المسيحية تشريع لاعترف به الاسلام واقره لانه يعذرفيٍ 
بالاديان السماوية جميعا فى سماحة ونقاء فما وجه الحساسية فى الشريعة 
الاسلامية وهى التى تسوى بين المسلمين وغيرهم فى الحقوق والواجبات في 
عدالة رفيعة مرتفعة شماء؟ وهل الشريعة الاسلامية دون القوانين الغربية 
الموجودة فى الساحة؟ على ان بعض هذه القوانين استشرف الى الشريعة 
الاسلامية وقبس منها اقباسا مشهؤدة وفى مقدمة هذه القوانين, القاثون 
الفرنسي الذى وقف عنده طويلا المشرع المصرى الحديث الدكتور عبد الحميد 
متولى رئيس قسم القانون العام بجامعة الاسكندرية يقرر فى كتابه ( الاسنلام 
وموقف علماء المستشرقين ) ان بعض رجال العلم من الفرنسيين رحل فى اوائل 
القرن الحادى عشر الى الاندلس ونقل من مدارسها الاسلامية ما يلائم بلده 
- فرنسا من الفقه الاسلامى والتشريعات الحديثة اليوم تاخذ من الفقه الاسلامى: 
نظرية الضرورة 
حمابة الطرف الضعيف العقل 
وهذا اقرار بانسانيات الاسلام.. فهل يليق بعد هذا التخوف او اصطناع 
من اجل مصر ‏ التى لا تنقصها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : 


التاريخ : 


الارهاب والتطرف فى فكر المثقفين (45) 


ذا متوسطى العمر من 18 1٠‏ سنة لتتجربة قاسية مريرة في تاريخ الشعب المصرى بجميع 

باهتراز في القيم والمفاهيم الصحيحة لمبادئ الدين الاسلامي الحنيف وتعاليمه السامية 

بع صور وأشكال الانحرافات والسلوكيات غير السوبة الامر الذى ادى الى ظهور ما ثراه من 

حالات التسيب واللامبالاة ومظاهر الفوضئ وعدم الالتزام ولفظ الكثير من التقاليد المصرية العريقة المتوارثة وظهور هذه 
الحالات من الامراض الاجتماعية الخطيرة مثل القتل واستخدام العنف والسرقة والاغتصاب وهتك العرض.. الخ وكان ذلك 


انتيجة طبيعية لتعرض | 


المصرى - خاصة قطاع الشباب - خلال ال 4١‏ سنة الماضية مثل باقى دول العالم لكثير من 


المتغيرات المحلية والدولية والعالمية التى اثرت تاثيرا سيئا على النسيع المتجانس للبنيان الصرى بالنسبة للنواحى الاجتماعية 


والاقتصادية والسياسبة والامنية كما سيتضح من 


انشغال الاب 
فى تدبير الحياة سواء 
عن طريق الاعمال الاضافية او العمل 
خارج البلاد مع خروج معظم الامهات 
للعمل .. اما بالنسبة لظاهرة القتل 
واستخدام العنف بين المسلمين 


التى لا سند لها . فى القران الكريم 
والانجيل والتى رسخت وتولدت فى 
انهان بعض الشبساب المسلم 0 


لساري الأمبوهة من بعض دول 
المنطقة او جماعات وبعثات التبشير 
إلتى تنتشر فى منطقه الشرق 
الاوسط والقارة الافربقية . والتى لم 


تتحقق دلائلها فى التورط بعد . او ' 
اجن وي 


بفعل بعض القوى الا 
الخارجية التى يهمها تمزيق النسيج 
المصرى المتجانس الموحد باستغلال 
الظروف الاجتماعية والافتصادية 
الصعبة التى تمر بها مصر حاليا. 


اعل دور المدرسة فى التنشكة أ 


و 
بسيب ماترتب على التوسع الهائل 
فى التعليم دون توفر الامكانات 
الكافية لمواجهة هذا التوسع 
والتركيز فقط علي الناحية العلمية 
النظربة مع اعطاء دور متدن للغاية 
واهمال التعليم الدينى والنشاطات 
الرياضية والثقافية والادبية والفنية. 

وايضا تعرض البلاد لأثار حروب 
اربع خلال فترات محدودة استنزفث 
الموارد وخلقت تراكصات فى / 
الاأساسية فى قطاعات الاسكان 
والمرافق والخدمات والانتاج , 

وتفكك الصلات الروحانيه والابوية 
التى كانت تجمع بين المدرس 
والطالب والتى اقتصرث فقط على 
الناحية العلمية حتى اصبح المدرس 
بمنزلة الوسيلة التى تقوم بنقل 
المنهج للطالب بالثمن الذى يحدده 


وشاد ابراهيم محجوب 
لواء 1 .ح متقاعد . 


اللدروس الخصوصية ‏ خارج المدرسة 


مع اهماله واغفاله لباقى النواحى ' 


التربوبه والمعنوية والاخلاقية .. 
بجانب عوامل الاثارة والفتنة التى 
سببها احد وجهاء الاقباط غير 
المسئولين ‏ دون قصد ‏ باصدار كتيب 
بوضح فيه مايقلق الاقباط مثل 
اكتفاء الحكومة بوزير قبطى واحد 
وعدم تعيين نسبة من الاقباط في 
المناصب الكبري وعدم بناء اية 


فد كاداة واسلوب لادارة 
اقتصادها القومى الذى يعتمد 


اساسا على المشروعات الحكومية , 


ومشروتات القطاع العام مع اعطاء 
.جانبى وثانوى للقطاع الخاص 
مع التنزام الدولة بالوفاء بجبميع 
المتطلبات اللازمة للمعيشة اليومية 
للمواطنين وجميع المشروعات 
الانمائية والخدمية بجانب الدعم 
الكلى أو الجزئى لكافة. الخدمات من 
غذاء وماكل ومشرب وكساء وإسكان 
وتعليم وعلاج ومواصلات واقامة 
البنية الاساسسية .. الخ فى ظل 
السامكيه أدى الى: 
إكيبة السيكولوجية 


كلية على الدولة فى جميع ش 


الحياة بجانب الزيادة درم : 


النمو السكانى التى تلتهم زيادة 
الانتاج مع ضالة مرتبات العاملين فى 


الحكوّمة والقطاع العام بما يؤدى ! 


إلى صعوبة الاحتفاظ بتوازن ١‏ 
المتطلبات فع الامكانات المتاحة 
فاصبحت المصلحة الشخصية هي 
الغالبة على المصلحة العامة 
وسيطرت المادة على القيم والمبادىم 
© انتشار ظاهرة البطالة لعدم 
قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها 
فى إيجاد فرص عمل للخريجين 
لنقص موارد الدخل العام علاوة على 
الاعباء الذقيلة الاخرى التى ارهقت 
كاهل الدولة كالديون ٠‏ 
© كما أدت الزبادة المفاجكة فى 
دخل بعض الفثات الطفيلية وبعض 
العاملين فى الدول النفطية الى 
شيوع الاسرا راف فى الاستهلاك 
وا والشقاعس عن الايقاع والانتاج 
الاستثمارى اللازم وانتشار الفساد 
فى الادارة والمعاملات ومايقابله على 
الجانب الأخر من تعرض الفقراء 
للضغط الاقتصادى الرهيب المتمثل 
فى ضعف الأجور والدخول وارتفاع 
الاسعار والتضخم 
وكائت كلها اسببابا مباشسرة 
الإنحراف بعض الشباب وإهتزاز قيمه 
ومفاهيمه حيث اصابه الاحباط 
و والاحساس بالضياع لعدم وضوح 
الرؤية الصحيحة للمستقبل 
ثالثا . من الناخية السياسية: 
© نجحت مصر ذجاها ملموسا 
فى سياستها الخارجية وقامت بدعم 
علاقاتها بجميع دول الحالم وكان هذا 
عاملا.حاسما لقيام الدول بتقديم 
كافة المعونات والامكانات لملصر 
اما السياسة الداخلية فصازالت 
يحكمها الكثير من القوانين الجامدة 
والبيروقراطية الادارية بطابعها 
التعطيلى العاجز وتفشى الكثير من 
الأامراض الاجتماعية يما 
إعادة صياغة هذا الكم الجا من لاني 
كما لم يكن لجميع الاحزاب .دون 
استثتاء . دور حاسم مؤثر فى في 
المشاركة والمعاونة فى القضاء على , 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


البطالة ومحاربة الفساد والانجراف' 

والمخدرات ومظاهر التسيب والرشوة 

والفوضى والامراض الاجتماعية 
ذ رة .. الخ 


إذن يتوجب الأمر أن تتضافر جهود 
الدولة والدربويين واللتخصصين 
والأباء فى ايجاد الحلول الذربوية 
والاجتماعية والاقتصابية 
والسياسية .. لاقضاء على هذه 
الظواهر الخطيدرة قبل ان تتسفاقم 
حدتها وتصبح مصدرا لتهديد الآمن 
القومى ونوصى بالآتي: 


.“ ان يكون للمنزل والمدرسه‎ . ١ 
| والجامعة دور فى معالجة هذه‎ ..: 


الظواهر السلبسية وان تتطابق 
سياسة التعليم مع حاجات المجتمع 
مع تكامل جميع عناصر التعليم 

- ان يعمل جهاز تنظيم الاسرة 
تعاونه الاجهزة الشعبية والتنفيذية 


والسياسية وجميع الأحزاب المصرية | 


فى توعية جماهير الشهب بالاثار 
السلبية فى عدم التحكم فى الانجاب 
وتاثيرها على عدم كفاية الانتاج 
باع حاجات الجماهير الضرورية 
'- الاعتماد على الحوار كاسلوب 
المواجهة الافكار المتطرفة وان يكون 
هناك دور كبير للهينات والاجهزة 
التابعة للازهر فى محو الأمية 
الدينية واعلان راى الاسلام فيما 
يشغل الناس من قضايا المجتمع . 


: 
| 


؛ - حماية الامن القومي المصرى 
من أية تدخلات أجنبيّة خارجية 


تماسا عن كل توجه خارجى وعن كل 
بناء داخلى . 5 
عم | 


7 0 0 / 
السوية والسلوكيات القويمة جائب | 
دور العبادة والاندية والندوا 
الثقافية بجانب الاتسباع فى اقامة 
مراكز الشباب حتى مستوى النجوع . 

5 ان يصدر قرار بتخدبيص 
جميع اراضى الدولة الصحراوية 
القابلة المزراععة اللشسباب وتسبهيل 
اجراءات تملكها 


واععلاء دفعة قوية للسياحة 

٠١‏ , النظر فى تعديل قانويٌ 
الانتخابات بالنسبة نتحديد نسية | 
6 للعمال والفلاجين وهو الشرط 
الذى ورثته الحياة المصرية من بقايا | 
النظام الشمولى 1 

٠١‏ قرك الحرية لتشكيل الاحزاب 
السياسية والصحف وازالة جميع . 
الاجسراءات الادارية والأمنية 
والسياسية التى تعترض قيامها مع 
وضع الضوابط لحسصاية الامن | 
بالنسية للتمويل المائى لهذه 
الاحزاب منعا لاى تدخل او تلاعب 
خارجى . 


؟ . العمل على زيادة راسمتال 
الصندوق الاج تماعي وتسهيل 
اجراءات الاقتراض والضوابط التى 
تتطلبها عملية الموافقة على الاقراض 
مع توافر دراسة الجدوى الاقتصادية 
إلى جانب عقد الملكية او امكانية 
الرهن .. الغ 


حسنى 

للشباب 

الشباب حينما يتوفر له 

العمل والمورد المالى فسوف يستقر 

نفسيا ومعنويا ويزاول حمياته 

العادية الطبيعية بالزواج وتكوين 

الاسرة وممارسة مسئولياته .. ومن 

هنا يتولد الانتماء .. والانتماء عطاء. 
بلا حدود. 
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